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هذه هي الطبعة الثانية من كتاب ر اليمن الانسان والحتضارة ) للم رخ 
الكبير القاضي العلامة عبد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحي . وقد كان 
الکتاب منذ ظهر محل اهتمام المؤ رخین والباحثين » ول يظهر بعده كتاب أو مقال 
جاء يطرح جانبا من تاريخ اليمن ؛ إلا كان هذا الکتاب من أهم مراجعه. لا سيا 
في التاريخ الحديث حیث لم يكن القاضي عبد الله الشماحي فيه احد المؤ رحین 
للأحداث وإتما أحد المشاركين في صنعها وأحد المصطلين بنارها ؛فقد OLS‏ منذ 
نصف قرن أو يزيد في منطقة القلب من الأحداث التي شهدتبا البلاد ابتداء من 
انطلاق أول مسة ضد الإمام Let‏ وإلى زوال حکم آل حميد الدين وانقراضه . 


وبمناسبة صدور الطبعة الثانية من هذ! الكتاب التاريخي التفیس لا بد أن 
نذكر اليمنيين بأعمية العناية بتاريخهم » ونذكر الأجيال الفتية با خرص على توثيق 
مراحل الشاريخ والوقوف في وجه المتطاولين على شوامخ الژرخین وشوامسخ 
الأبطال الذين جسدوا بدمائهم وكتبوا فصول التاريبخ في هذا الوطن الذي لم 
يكن تاريخه سوی معارك دامية لم تسوقف الا منذ سنوات قليلة » وعليهم أن 
يتنبهوا إلى أن التاریخ يزداد أهمية عند الشعوب كلا وهن عزمها . أوساء 
حاضرها ‏ فالتاريخ يخلق الحافز الدائم إلى استعادة المجد القديم » :وهو الذي 
يعلم الأمم والأفراد طريق الهوض ويكشف ها عن مواطن الضعف وعوامل 


الارادة والقوة . ولآن للتاريخ كل هذه الأهمية فقد عكف عدد من أبناء اليمن 
منذ قيام ئورة سبتمبر المظفرة لدراسة تاريخ بلادهم قي عاولة لشحذ أهمم وقهر 
روح التخاذل والتفكك . ولكي يضعوا أمام الأجيال الحاضرة والقادمة مزيدا من 
الحقائق الي انطمست. طوال قرون التسلط والاعتساف . 

وما هذا السفر النفيس إلا بعض هذه البدایات المفيدة والرامية إلى سد 
النقص والمشاركة في القاء الأضواء على تاريخنا القديم واحدیث بعد أن تعررت 
البلاد من مرحلة الكتابة الرسمية للتاريخ واستنطاق الوقائع والأحداث من خلال 
الحاكمين بأمرهم والذين لا يقيمون للشعوب ادی وزن . 

وإذا كانت اليمن بسبب عوامل ختلفة قد عانت من انحطاط شامل 
اتسعت خارطته الزمنية إلى عدة قرون » فإن منطق التطور ومنطق الانتماء إلى 
الآمة العربية السائرة رغم العوقات في طريق النمو الصاعد كفيل بان يضعها في 
المكان اللائق من العصر » وبالتالي من استشراف عالها المرتقب . 

وال ولي التوفيق . . 


دار الكلمة ‏ صنماء 
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هما ليقسرأ من سلامیح صورتي 
أفنيته ووهبت شسرخ شبيبتي 
وقسوى الشباب معارف بفتوة 
صد الدخيل بيعزة ويوحسلة 


من رام يعسرفني ويعسرف نسزعتي 
من أجل هذا الشعب عمسري جله 
إن الشعيوب على الشباب مصييرها 
thom ty‏ بمبادىء غاياتها 
فالى الشبساب تساري أهديتها 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ) 


تمهيد 
الیمن : ۱ 
صفحة جد لامعة . وقلعة نضال عري LALA‏ .. ومعتصم [نسانية 
ا 
اليمن : 


الفخورة بماضيهها وحضارتبا القديسة ¢ أمجاداً صرفتها. ۰۰ آرض المرب 
عندما أقامت الأرض السعيدة ( سد مأرب ) . 
اليمن . 

التي تشهد ها النبضة الانسانية تحت راية اللتضارة بأنها القوة الرافعة لتلك 
الراية » والطاقة الدافعة لتلك الهضة . 
الیمن : 

في تاريخ الاسلام سند الدعوة وملجا الرسول » وبانية ذلك التاریخ 
المشرق الصفحة » الواضح الغرة » القوي العزة . اخصب بادابه وعلومه وثقافته 
الرفيعة . 
الیمن : 

منبع فوار دائم الفیضان بالبطولة واحضارة » عليه تبرعمت نواة الحياة 
ووجد الانسان الأول . 


ومنه قبل ثمانية آلاف عام استقى العالم الحضارة التي أخرجت led‏ بعد 
السومريين والبايليين والمصريين والأيجيين . وهو الیوم يتطلع إلى نبضة تعید إليه 
السعادة » وتمكته من أداء رسالته الإنسانية التي عرف بها قبل الإسلام وبعده . 
اليمن : 

التي على عبقرية قاداته » وسواعد فتيانه امتدت الامبراطورية الإسلاميية 
إلى قلب الصين شرقاً وقلب فرنسا غرباً ونطحت بقرنيها منطقتي القطیین » والي 
بعزمات مغاويره أقيمت الممالك ونسفت » وشيدت الصروح وقوضت . 
اليمن : 

التي لم تفرغ من نفسها الإباء GY‏ طاغية . ولا فتحت أحضانبا لاي غاز 
الا ليقبر هو وأحلامه تحت ستابك إبائها » ثم يكون لغيره عظة وعبرة . 
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إهداء 


فإلى افلاذ أكبادنا ء وامتداد ظل خلودنا » أبنائتا وبناتنا في المدارس 
والقادمين من أصلاب الستقبل نهدي ومضة عن تاريخ آلیمن . 

bel‏ الأبناء إليكم الیمن بنا ويثقلها تتوجه » فانکم أنتم اليمن الخالدة بكم 
تتكيف اليمن ٠‏ إن الأبناء البررة يعز عليهم أن تمس شخصيتهم اليمنية بأذى » 
ولن تحتفظوا بشخصيتكم اليمنية قوية مستقلة متطورة إلا إذا كنتم بماضيكم 
اليمني عارفين » وبقيمه الأخلاقية معتزين » ومن حاضركم متزودين بما تدعو 
إليه الظروف من أسلحة علمية ومسادية تحجعلكم حماة لشخصيتكم اليمنية 
وعقیدتکم الإسلامية من التلاشي والميوعة والذوبان والإمعية . 

ولكي تکونوا محتفظين بش خصیتکماليمنية وعقيدتكم الاسلامية التفتحة 
متفاعلين مع حاضركم » بناة لمستقبلكم . 

of Lal‏ نضع بين أيديكم مواضيع عن اليمن الطبيعية قل أن طرقها 
الم رخون لتكون هذه المواضيع فاتحة للدراسة والنقد ء وقد آضفنا إلى هذه 
الواضیم ومضات خخاطفة عن تاريخ اليمن الحضاري والحكومات والدول اليمنية 
بقصد التسلسل التاريخي الذي يسهل معه تفهم مواقف النضال اليمني وحطاته 
الرئيسية عبر التاريخ » ولم نسمح للقلم أن یسترسل في وصف الحكومات 
واحضارات بكيفية مانعة جامعة فقد أحلنا محاولة التوسع والمزيد إلى ما كتبه عن 


حضارتنا والدول المؤرحون الذين من آخرهم المؤرخ الكبير القاضي العلامة 
محمد بن علي الاکوع الحوالي والسيد آحد شرف الدين ومن رجالات القرن 
الرابم عشر العرشي والويسي والحراني وغيرهم » وقد أوليسا أحداث القرن 
ail Jt‏ عشر اهتماما خاصا OF‏ ما كتب عنها قليل . 

LL,‏ لتأمل أن يكون فيا سنکتبه عبرة وموعظة میا نجنب أبناءنا ويمننا الشر 
الناجم من تعدد العقائد والمذاهب التي مزقت الوحدة اليمنية وجعلت اليمن 
السعيد مسرحا للشقاء والصراع + ومتوردا للغرباء وعشاق السلطة والمال » وهو 
ما جب of‏ نتخلص منه على يدي الحكم الجمهوري إن شاء الله . 
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أرض الجمهورية العربية اليمنية 


تقع في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية يحدها من الغرب البحر 
الأحمر ومن الشرق القسم الشرقي من الريع الخالي . 

ومن الحنوب أرض الجنوب اليمني » ومن الشمال إقليم عسير ونجران 
وجيزان » عاصمتها ( صنعاء ) وقد قامت الجمهورية اليمنية في ۲۹ سبتمبر صنة 
4۲م ائنتین وستين وتسعمائة وألف ميلادية الوافق ۲۷ شهر ربیع الأول سنة 
۳ هجرية . 


مساحتها وسكاتها : تقدر بخمسة وسبعین ألف ميل مربع » ویقدر 


آقسامها ثلاثة + 

dale - ۱‏ : وهو سهل ساحلي على شرق البحر الأحر ( القلزم ) یتراوح 
عرضه بين ٩۰ - 4٠‏ ميلا ومعظمه صالح للزراعة ويحتوي على كمية وأفرة من 
الیاه الجوفية » ومن أودية تهامة : حرض » مور » سردد » سهام » رماع > 
زبيد . ومن مدنها : حرض » ميدي » الرمشاء اللحية » الزهرة » الزيدية » 
القناوص » الضحی ء باجل » القطيع ء المراوعه, الحديدة » الدرييمي » 
المنصورية » بيت الفقيه » زبيد » حيس » المخا . وتتصل ببلاد الزيدية بواسطة 


۱۰ 


لسان بري في البحر ( الصليف ) عا جعل الصليف ) برمائية ) وبالصليف الملح 
المعدتي المشهور . 


۲ . المنطقة Aidt‏ : تقع هله المنطقة شرق تهامة وقتد من الجنوب إلى 
الشمال وهي من جبال Baad ae‏ من العافر ( الحجرية ) جنوباً إلى الطائف 
شمالا ومتوسط ارتفاعها عشرة آلاف قدم » واعلاها جبل حضور غرب صنعای 
إذ يبلغ ارتفاعها آربعة آلاف متر » وبقمته(قبر نبي الله شعیب ین مهدم ) یضمه 
مسجد قدیم وکانت هناك لوحة كبيرة من الرمر الحجري الصا علیها كتابة 
بالخط السند لا تقدر بثمن حفظها الدهر من العوادي ولکنبا سرقت SAS‏ 
ا مسرب اليمنية ple‏ ۱۹۲۳ م . ومن الحزن أن هذا النص الاثري لم تنقله ید 
مؤرخ ولا مستشرق ‏ ونرجو أن يعثر عليه فیزودنا معلومات جديدة عن الیمن 
قبل الاسلام » سيا عن الناحية الدينية قبل الیلاد فان لفظ « مهدم » کانه مأخوذ 

من اسم ( ماتم ) النسوب إليه شعیب وله صلة بلفظ ( آمیتم ) الوارد في اللغة 
اليمنية قبل الیلاد وقد سمي به جد أحد اللوك الحضرميين وهذا اللك «یدع 
أب غيلان ين أميتم أبين من ملوك القرن الأول ق . م4. 
وعرض هذه السلسلة الحبلية من الشرق إلى الغرب متفاوت ولا يقل 
أضيقه عن مائة كيلو متر » وقتاز جبال اليمن بشدة ارتفاعها وانحدارها وغناها 
بالواد المعدنية والمياه » ومنعتها احربية وهي آهلة بالسكان وتتخللها الوديان 
العامر معظمها بالزراعة » كأ أن معظم هذه ابلبال تشكل سهولا هرمية لولبية 
كونتها يد اليمني القديم واحتفظ بها الخلف عبر التاريخ . 


۳ السهل : هي هضبة مرتفعة واسعة. شرق جبال اليمن وتمتد شرقا إلى 
الربع الخالي . ويتخلل هذه افضبة كثير من ابا » وفيها سهول وجبال 
أراضيها صالحة للزراعة » وفيها كانت عاصمة العینیین ( معين ) و ( قرناو) 
وعاصمة سباً uly‏ وصرواح ) وعاصمة حير ( ذي ريدان ) وعاصمة حضر 
موت ( ميفعه ) و ( شبوه ) وعاصمة القتبان ( غنع ) وعاصمة اليمن الخالدة 
( صنعاء ) 
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وتقع صنعاء في أعدل السهول هواء وأخصبها تربة » وأصحها مناحاً » 
وأحصهها موقعاً » وأغناها معادن . وأعتاها عشائر » وأكشرها مياهاً نهرية 
وجوفية . 

تزيد صنعاء جمالا وجلالا : 

هذا السهل القائمة بقلبه صنعاء » مع الجبال المحيطة: به فلا هي عنه 
بعيدة حتی يكون السهل منفهقاً يتعب النظر ويرجع عنه الطرف حسيراً ولا تلك 
الجبال متدانية تحرج الصدر وتحيل السهل مضیقا Gt‏ الآنفاس وتحجب نسمات 
الصباح Udall‏ المنعشة ¢ ومناظر الأصيل tel tts‏ البهيجة . واغا هي جبال بين 
البعد والتقارب متوسطة تثير البهجة وتبدو كأنها وجدت الخحراسة صنعاء من 
طوارق الحو والبر . إنها قلاع طبيعية إذا حصنت علميا تقطعت أنفاس الطيرات 
دون أن تمس صنعاء بقاذفة . 

وال جانب هذه الحصانة العسكرية فإعها جبال تزخر بالخيرات والمياه » 
والعشائر القوية التي تؤكد ما رواه ال رخون . 

إن أول العمالقة نشأوا في منطقة صنعاء فهي مهد للرجال الاشداء كما هي 
الیوم . 

وهذا السهل يعد وسط الیمن وفي سرته تقوم صنعاء » ویلیها من الضرب 
سوق بوعان مرکز قبيلة بتي مطر » ثم مدينة العر مركز الخيمة الداخلية » ومدينة 
مناخه مركز حراز الذي من جباها جبل مسار العملاق الطل بشموخه على البحر 
الطاول النجوم بشمسه وتاريخه . ففیه تکونت دولة ( اللك علي بن محمد 
الصليحي الحمداني ) وعنه انطلقت حتی غطت الیمن الطبيعية بوحدة شاملة » 
وإلى جنوب مسار جبال براع ورية . 


ds‏ الشمال الغربي لصنماء وادیا ضلع والضهر ویلیهیا مدن ثلا وشبام 
وکوکبان والطويلة والحومت وحفاش وملحان وحجة والظفیر والحابشة » وفي 
شمال صنعاء الروضة وعمران وریده » وذيبين » وخر » وحوث » وحبور 


۱۷ 


والسودة » وشهارة » وصعدة ‏ ومن شرق صنعاء السر » وذي مرمر والكبس © 
وجحانه » وصرواح » ومارب ٠‏ والمطمة »> والزاهر » والحزم في الجوف مقر 
ال معينيبين » وقي جنوب صنعاء » وعلان » ومعبسر » وضوران » وعتمسة »> 
واصابان » وزراجة » وذسار » ورداع ‏ ويريم » والمخادر »واب وجبلة » 
وتعز » والشند . 


وقي بلاد يريم ظفار ( ذي ریدان ) عاصمة هير وتعرف المنطقة بارض 


( يحصب ) بالضاد الهملة مع أنها في. الاصل بالضاد المجمة تخليداً للزعيم 
الحميري الثاني ( اليشرح يحضب ) بالضاد المعجمة . 
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حاشد وبكيل 


في اليمن قبائل وعشائر كثيرة كلها ذات إباء وكرم متوارث وكلها نتسب 
إلى یر وكهلان بن سسأ بن يشجب بن يعرب بن قصطان بن الرسول ( هود ) 
عليه السلام ؛ ومن هذه العشاشر ( قبيلتا ساشد. وبکییل ) ويسميان ( المشاحين ) 
ومنبیا تتکون همدان بن زيد . 

ولا توجد قبیلة موحدة الأفراد والساکن مثل قبيلة همدان بسن زید. فإن 
مساکنها جتمعة تمتد من صنعاء جنوباً إلى صعده ونجران شمالا » ومن الجحوف 
وبرط شرقا إلى وشحه وحرض غربا اي أا تشمل الاهشوم والشرفین وحجور 
الشام وشحه وقار» ومنطقتهب| . وحجور اليمن أي کعیدنه ومنطقتها وحجة 
ومنطقتها وتكاد تکون منازل بکیل في القسم الشرقي ومنازل حاشد في القسم 
الخري . po pty‏ حاشد وبکیل على اسم جدهم هسدان وعلى منطقتهم 
وحدودها . آطلقوا لفظ همدان على طرفي بلادهم » على الطرف الجلوي بضرب 
المتد من شمال غرب صنعاء إلى شیام وتسکنه بطون حاشدية » وعل الطرف 
الشمالي بشرق المتد حول صعده إلى نجران وتسکنه بطون بكيلية . 

الادارة 
تتكون الجمهورية العربية من ثمان محافظات : 
١‏ . محافظة صنماء . 


۲ - محافظة حجة شمالا بغرب . 
محافظة صعدة شمالا . 


۽ _ محافظة الحديدة غرياً . 

ه ‏ محافظة مرداع جنوب بشرق . 

> محافظة البيضاء شرق بجنوب . 

۷ عافظة اب جنوياً . 

۸ - محافظة تعز جنوباً . 

هذه هي المحافظات وکانت تسمی سابقاً بالخالیف ثم بالامارات ثم 
بالألوية؛ ك) أن الخلاف قد یسمی يه القضاء والناحية فییا مضی ١‏ وتنقسم 
المحافظة OVE‏ إلى عدة قضوات وکل قضاء إلى عدة نواحي وهذه النواحي هي 
التي كانت تسمی بها قبلا كثيراً الخالیف ویعرف الساکمون بها بالأذوآء الذي 
حل عله الآن ( الشيخ ) أو ( السلطان ) وعن الجمهورية العربية اليمئية نتحول 
إلى اطزيرة العربية . 


۲. 


جزيرة العرب 


بدأنا بذكر الجزيرة العربية لارتباطها باليمن ككل أو جزء ولانه يدوقف 
جانب من حقيقة اليمن الطبيعية على تشخيص ال حزيرة» وقلنا إرتباط جزء أو كل 
OF‏ من Bl‏ رخحين من يرى أن اليمن تتئاول جميع الجزيرة حقی سيناء . 

وتقع الجزيرة العربية في الجنوب الغربي لقارة Led‏ وتبلغ مساحتها مع 
سیناء نحو ملیون ميل وثلائمائة عيل مربع + ومتوسط طوضا من الشمال إلى 
الجنوب آلف ومائتا ميل . يحد الجزيرة غربا البحر الأحمر وخلیج السویس ؛ وشرقا 
دجلة والفرات وخلیج عمان وخلیج فارس ( خلیج الصرب ) وجنويا الحیط 
اغندي والبحر العربي وخليج عدن » وشمالا بادية الشام وفلسطین . 

وشکل الجزيرة ستطیل من الشمال إلى المنوب في انحراف نحو 
الشرق » ویبذو شطرها ابلنويي من نقطة خط المدار الشمالي متمدداً نحو الشرق 
في إنحناء هلالي بصوره ساحل الجزيرة الجنوبي با فيه من تعاریج وخلجان 
ورژ وس » ویبتدیء هذا الانحناء من رأس الشیخ سعید ومضیق المندب نهاية 
الغرب بجنوب وينتهي برأس مسفدم سقط نهاية الجنوب الشرقي . 


انفصال الخزيرة عن إفريقيا 
لقد كانت الجزيرة العربية متصلة بأفريقيا الشرقية » ثم حدث في أحد 
الأدوار الجيولوجية ( طبقات الارض ) حركات أرضية كونت البخر الأمر 


وفصلت الزيرة عن أفريقيا » يدل على ذلك تشابه الصخور على dle‏ البحر 
الاحر وأعماق الحانبين . 


ف 


تطور الحيأة على الأرض 
والانسان الأول بحق 


يقرر العلياء والباحثون أن الارض بعد انفصافا عن الشمس كانت قطعة 
من لهب وأنها والشمس کانا يسيران في سرعة متناهية ء وأنه لم يكن للسراب ولا 
للیاء وجود في الارض ‏ وأن الأرض لم تصل إلى شكلها الذي نراها به اليوم من 
ماء وتربة ویحار وبراري وقارات إلا بعد أن اعترتها تقلبات فلكية ومدارية 
وشكلية كثيرة لا بقل عمرها عن ألف مليون ونصف مليون من السنين ون لم 
يكن عليها أثر للحياة النباتية والحيوانية. وأنه لا يعلم متى بدات عليها الحياة 
وأنها بدات في البحار ثم في اليابسة ويدأت الحياة على اليابسة في الناخ العتدل 
سين الطين والماء الداىء الضحل القليل الملوحة والمعرض لنور الشمس ثم 
تعرض الناخ العتدل لفصل جديد من الجليد القارس والتخیرات أكل کل معالم 
tt‏ وأبقى آثارها على الصخور وطبقات الارض والمعادن کالفحم والبترول . 


وبعد تقلبات بين اسر والإعتدال والجليد حل فصل معتدل» جددت الحياة 

نشاطها إلى أن بلغت الستوی البدائي للقرد وما يشبهه منذ أربعين مليون من 

السنين » ثم دارت الأرض دورة ثالثة نحو عصر جليدي فبرد مناخ العام وهلك 

معظم الکائشات الحية ثم اعتدل ثم تثلج ثم جاء عصر مكفهر قارس أدى إلى 

غربلة كثير من الأنواع الحية ولم يبق إلا أقواها وأصلحها للحياة ثم Lol‏ شبح 

الوت الثلجي والجليدي يظهر من جديد ثم اعتدل المناخ ثم أرتكس نحو آلبرد 
vr‏ 


والجليد وهكذا استصر التقلب وهله التقليات, الأخيرة بدات منذ ستمائة آلف 


سنه . 


ويطلق ابلیولوجیون على هذه الأدوار الأخيرة الشتوية اسم العصر 
الجليدي الأول والثاني والثالث والرابع ويطلقون على ما بيها من فتسرات الدفء 
( إسم عصور ما بين الجليدية ) وأن العصر الجليدي الآول » حل بهذه الدنيا 
منذ ستمائة آلف سنة على حين بلغ العصر الجليدي الرابع أقصاه منذ خسین 
ألف سنة تقريباً في آوربا وأن في هذا الشتاء الطويل الشامل وبين الثلوج 
عاشت على کوکینا هذا أول الكائنات الشبيهة بالانسان » وأما الإنسان الأول 
الحق فإن البحث العلمي لم يصل إلى تحديد الزمن الذي وجد فيه . 

ويقرر العلم أن منطقة وجود الإنسان الأول هي آقدم النانعات إعتدالا في 
اسيا وبعض أفريقيا التي لم تصل إليها يد الباحث المدرب الناقد » تلك اليد التي 
تمكنت من إجراء بحوثها في أوربا فعشرت في غربها سيا في أسبانيا على آثار 
الإنسان الحق » وتدل تلك الآثار على أنه وجد هناك قبل ثلاثين ألف سنة وذلك 
oF‏ مناخ غرب آوربا إذ ذاك كان من المناطق التي بدأ فيها اناخ يعتدل » ويدفاً 
وإن لم يتخلص من شدة الزمهرير والبرد القارس . 

فأين كانت الجزيرة العربية من هذه الحياة التطاولة الآماد ومن تلك 
التقليات والدورات . ذلك ما تنقطع عنه أنفاس التصور والخيال » وحسبنا أن 
نقف نحن والجزيرة الصربية مع العصر الجليدي الرابع والمائة ألفب سنة التي 
يعيش عالمنا في نهايتها ولا ندري إلى أين ينتهي هذا الدور بالإنسان والحياة . 


ین اللزيرة العربية من هذا التطور 


في أوائل الائة ألف عام الأخيرة من ماضيئا العميق كان عالنا أو معظمه ما 
يزال تحت وطاة البرد القارس من خلفات العصر الجليدي الرابع » وقد بدأ 
المناخ يعتدل في بعض المناطق القريبة من خط الإستواء المهيأة للاعتدال وقد 
كانت الجزيرة العريية على جانب من الإعتدالوالخصب البكرين » تهطل على 


Yt 


آرجائها الأمطار الغزيرة وتتدفق من هضباتها وجباها الانبر العظيمة إلى سهوها 
الواسعة التي هي اليوم صحارى » فقد كانت تلك الصحاري سهولا عامرة 
بحياة الإنسان البدائية كالربع الخالي والاحقاف فقسمه الغريي عامر بالأحياء 
الإنسانية » وقسمه الشرقي تغمره بحيرة عذبة کونتها الأمطار والأهر تخبرنا بذلك 
أصداف الماء العذبة الكثيرة في شرق الربع اخالي » وقطع متحجرة من بيض 
النعام والأسلحة الصوانية في القسم الغربي برجم تاريخها إلى ما قبل عشرات 
الالاف من الأعوام قبل الميلاد » ولعل الإنسان الحق الأول وجد في الجزيرة 
العربية قبل مائة ألف سنة وقد يكشف ذلك يوم يتاح لعلیاء الآثار وابخيولشوجيين 
فحص هذه المنطقة التي امتازت بالناخ المعتدل المبكر حینا كانت فرتسا وأسبانیا 
یغمرهما الخليد والزمهرير المرير . 


الخزيرة والخصب واطفاف 

لقد أثبتت البحوث العلمية والجيولوجية أن الجزيرة السريية من أقدم 
المناطق التي بدا العصر الجليدي الرابع ينحسر عنها » فاستقبل مناخها الاعتدال 
قبل كثير من بقاع الدنيا كما سبقء فدبت فيها الحياة في ظل ذلك الحو الباعث 
المنعش »من شمس ترسل أنوارها المغذية خلال سحب ممطرة وعلى سهول خضراء 
وارفة وجبال تكسوها الغابات وتنحدر منها الأنبر العظيمة المنطلقة من قیود 
الجليد من آماد بعيدة .فهي آتبار حرة تنساب من القمم شرقاً وغرباً إلى السهول 
تحمل إليها المياه فتحوها إلى جنات ذات قرار معين . 

ولقد كان نهر الدواسر من أعظم أنهر ابلزيسرة » ينببع من جبال اليمن 
الشرقية والشمالية مارا بالأحقاف منحنياً نحو الشمال خترقاً الربع الخالي إلى 
شواطىء الخليج الفارسي . 

وذلك يجعلنا تفترض أن الإنسان الأول الحق قد وجد في الجزيرة من قبل 
مائة ألف سنة . وبدأ يضع براعم المجتمع الإنساني ونظمه البدائيق ویفکر - فيا 
نتخيل ‏ في التفاهم إلى جانب الاشارات gh‏ لغة وواسطة وفي سن قواعد فجة 
للعلاقات الاجتماعية ظلت تنمو كيا تنمو مع الطفل المعلومات والتصورات نوا في 


Yo 


أفيائه المتد تکونت أول أسرة وجاعة فقبيلة فأمة ها شرائعها وعاداتها وأساطيرها 
وعقائدها من قبل ماثة آلف سنة ء حفظت لنا منها القليل الممجمل آخبار تتناقلها 
الاجیال » منها قصة نوح عليه السلام والطوفان والسفينة Lying‏ الحمالقة 
وعظمتهم » وأن اليمن كانت موطن العمالقة الأول وأنهم من العرب البائدة » 
وسلفاً لمن تلاهم من عادیین ومن تلاهم من كلدانيين وعدنانیین وقحطانیین 
وغيرهم من أمم حدئتنا عنها الاخبار وأيدتها الكتب المقدسة والاثار في أحيان 
كثيرة . 


وقد كان خصب ap ptt‏ واعتدال مناخها المبكر من عوامل قيام هذا 
الإنسان على تربتها قبل غيرها ‏ فيا نراه ثم لتعرضها للجفاف البکر - 
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الحفاف واليمن العربية السعيدة 


إن ذلك الخصب والناخ المعتدل الیکر جعل من الجزيرة المصدر الأول 
للاشعاع احضاري الانساني ومتبع الرسالات السماوية ‏ ولكن سنة التغيير لا 
عیص من اقضوع لحكمها . 

فان قرب الجزيرة من det‏ الاستواء مع تكويتها الجبلي والسهلي » وسوقعها 
من الحیطات هي التي وهبتها في الاضي العميق ذلك السو العتدل حینما كان 
العصر الجليدي الرابع لم ينحسر عن كثير من الكرة الأرضية أو انحسر تارکاً برده 
القاسي وزمهریره القارس . وما بيدأت بعض تلك البلدان تدخل في دور 
الاعتدال الناخي وتتخلص من وطاة الجليد إلا وبدأت الجزيرة تتعرض لا 
للعصر الجليدي الخامس فحسب بل للجفافب البطيء الذي لم تظهر آشاره إلا بعد 
الاف السنسین فقلت الأمطار تدريجيا » وارتفعت الحسرارة . واعتفت الأخهر 
الکبار » وتحولت معظم السهول الخضراء إلى صحاری رملية موحشة وتراجعت 
الحياة من معظم شماها وشرقها الصحراوي إلى جنويها وغربها وبعض جبالها 
الشرقية » ومن هنا تسمى الشطر انوي من الجزيرة باليمن ء وبالعربية 
السعيدة ‏ فيها آراه - من تسمية الكل باسم الجزء » فلفظتا ( يمن ) ( وسعيدة ) 
مؤداهما البركة والسعادة » ويقع معظم هذا اليمن والسعادة من محاذاة خط المدار 
الشمالي جنوبا فجبال عمان شرقا والطائف غربا . ومن هنا كان المدار الشمالي 
آهم ما تحد به اليمن الطبيعية . 
اليمن الطبيعية 

اختلف المؤرخون في) يتناوله مدلول اليمن وحدودها . فاليونانيون عندما 


۳۷ 


.يذكرون اليمن أو العربية السعيدة ‏ يعنون بها تقريبا الجزيرة العربية وقد بتناولون 
صیناء . ويبدو لي أن ذلك برجم إلى أن الیونانیین عاصروا السبتنین « وكان 
السبعيون إذ ذاكيحكمونكل الجزيرة العربية » ويمتد نفوذهم الاقتصادي إلى 
شواطىء البحر الأبيض . ویتبادلون التجارة مع أبناء جلدتهم الفينيقيين وهم 
الذين وقفوا في وجه الزحف الآري من فارسيين ويوئانيين ورومانيين إبتداء من 
سقوط بابل سنة ۵۲۷ Ly‏ بعدها . 

١‏ - ومن الکتاب من یقصر اليمن على النطقة التي تضم عسير والخلاف 
السليماني شمالا وخلیج عدن والبحر العرپي جنویا ولا يعد حضر موت وعمان 
من اليمن . 

۲ - وظهر آخیراً علال الاحتلال البریطاني لمنطقة عدن من حاول أن 
یقصر الیمن على القسم التوسط من الشطر الجنوبي للجزيرة فیحدد الیمن من 
آلشمال بعسیر ومن الجنوب بلحج والحمیات الشرقية وهذا ما روجته بریطانیا 
خلال احتلاضا لجنوب اليمن الذي اطلقت عليه اسم( ابمنوب العري ) ۰ 
ولتغلب هذه التسمية المغرضة سخرت بريطانيا کل الوسائل وبذلت ملایین 
الجنيهات واستخدمت الکشیر من النظمات والصحافة والشخصيات » ولكم 
تصارعنا مع أفراد هذه المنظمات في المؤتمرات والأندية والصحافة منبهين إلى ما 
تحمله هذه التسمية ( ابلنوب العربي ) من جناية على اليمن » ولم نجد هذه 
التنبيهات أذنا صاغية . 

وأملنا كبير في أن يتحرر جنوب اليمن من الاستعمار وتخلفه وتحريفه وما 
'ذلك Magy‏ . 

+ يرى أكثر المؤرخين العرب وكل عارف بالتارييخ dem‏ عن التیار 
السياسي ‏ أن اليمن هو الشطر ابلنو من الجزيرة ما فيه حضر موت وعمان 
ومشیخات جنوب الخليج الفارسي ومكة المكرمة » فيحدون اليمن غربا بالبحر 
الأحر وشرقاً بخليج عمان وجنوب خليج فارس وجنوياً بخلیج عدن والبجر 
(۱) كان هذا عام ۱۳۸۵ هجريا تاريخ التأليف , آما اليوم عام الطبع فقد تحرر جنوبنا من المحتل 

وقامت به جمهورية ننعظر أن نلتقي معها في وحدة الیمن الكبرى . 


YA 


العربي والمحيط امفندي » وشمالا بنجدويبرين » وهذا هو الذي يقرره الواقع 
التاريخي قبل الإسلام وبعده . 

والاعتبار الجغراني والعرفي » فإن معظم القبائل في هذا الشطر تنتسب إلى 
قحطان بن هود عليه السلام , 

وأدق ما تحدد به اليمن الطبيعية من الشمال المدار الشمالي الار بمحاذاة 
رأس ( برمس ) ما بين رابغ وينبع فمهد الذهب فيبرين ثم ينحني الحد نحو 
الشمال متجاوزا حط المدار الشمالي . ثم ينحني الحد في تعريج نحو الشرق إلى 
البحرين وقطر على شاطىء الخليج الفارسي . 

وعلى هذا فاليمن الطبيعية هي كا يلي مساحة وأقساماً : 

مساحة اليمن الطبيعية لا تقل عن ٩۰۰,۰۰۰‏ ميل مربع » تسعمائة آلف 
ميل مربع وهي تتناول اليوم الأقسام الأنية : 

١‏ منطقة عمان بما فيها سلطنة مسقط وقطر والبحرين والمشيخات بين 
cy rel‏ وعمان ء وهي رأس الخيمة والشارقة ودبي » وآبو ظبي » وأم 
الكراين » ولا تقل مساحتها عن مائة ألف ميل مربع . 

۲ - الجنوب اليمني ومساحته لا تقل عن ربع مليون . 

۳ - منطقة عسير ونجران وجيزان وما بشماها إلى خط المدار الشمالي با 
فيها مكة الکرمة ورابغ ولا تقل مساحتها عن ماثتي ألف ميل مربع . 

. الربع الخالي ولا تقل مساحته عن ربع مليون ميل مربع‎ - ٤ 

ه ‏ الجمهورية العربية اليمنية وتقدر مساحتها بخمسة وسبعين ألف ميل 

هذه هي اليمن الطبيعية . وقبل أن ندخل في سرد اليمن ذات الملاميح 
التاريخية الأثريه تضع أمام القارىء ما يلي : 


۳۹ 


العرب والساميون 


إن دارسي السلالات البشرية قسموها إلى ثلاثة أصناف رئيسية ¦ 
-١‏ الصنف الزنجي أو الأسود . 


۲ - الصنف المغولي أو الاصفر . 
۳ الصنف الأبيض . 

والصنف الأبيض له ثلاثة فروع : 
(1h‏ الحخاميون . 

(ب) الآريون . 

(ج) السامیون . 


ومن آشهر السامیین : البابلیون, والعرب » والعبرانیون » والفینیقیون » 
والارامیون » والائوییون . والحيثيون » والسومریسون » وغیرهم في رأي 
ال رخ“ ( ويلز) ويقول المؤرخ ( فیلیب فان نس یر )> الامريکي : إن رأي 
آکبر العلیاء أن الوطن الاصلي للساميين هو بلاد العرب » وان LE‏ يجب ذکره أن 
آدیان التوحيد الثلاثة العظمى الموسوية والسيحية والاسلامية ظهرت بين 
الشعوب السامية » وأن الساميين هم الذين حملوا راية الحضارة في العام 
القديم . 


(۱) موجز التاريخ صحيفة ۷۳ و 1٩‏ و 1۷ . 
(۲) التاریخ العام صحيغة ۷ . 


۳۱ 


Ley‏ يلفت النظر of‏ المؤرخين القدامی لم یتکلموا عن الساميين بهذا 
التحديد والتصنيف . وإذا تکلموا عنهم فباعتبار ارتباط الكلمتين في المفهوم وان 
كلمة العرب تتناول مفهوم السامية ۰ وقالوا إن العرب مروا في أدوار ثلاثة : 

۱ - العرب العاربة ر البائدة ) منهم العمالقة والعاديون . 

۲ - العرب المتعربة القحاطائيون . 

۳ - العرب الستعربة العدنانيون . 


وإن العرپ العاربه البائدة هي التي لم Ga‏ الا أخبارها » ومنیم العمالقة 
obey‏ وثمود وجرهم ‏ وان العمالقة أول ما ظهروا بالیمن ومنهم من استقر 
بالیمن » ومنهم من نزح عن الیمن إلى أفريقيا وإيران والشام والعراق وإنهم 
والعادیین أسلاف السومریین والکلدانیون وغیرهم . 


ول يكن هناك قبل قرنین من يتكلم عن السامیین إلا اليهود ومن أخحذ 
عنهم » فاليهود منذ القدم هم الذين أشاعوا هذه التسمية هادفين من روايتها إلى 
جعل كلمة ( عرب ) ذات مفهوم ضيق لا تتعدى سكان الجزيرة العربية وتصویل 
العرب إلى جزء من الساميين لا اصلا ترتبط به إرتباطاً عضويا » أي dal‏ بربطها 
اللغة والدم . 


Gud!‏ الثاني إخراج بعض الشعوب العربية كالشعب الصري القديم فإنه 
عربي اللغة والثقاقة اللذين تأثر میا قبل التاريخ » على أثر نزوح اليمنيين إليه 
وكذلك الكنعاتيون والفلسطينيون الذين غزا أرضهم| اليهود في الألف الثاني قبل 
الیلاد واستمروا في حرب مع اليهود إلى الألف الأول ق . م مع أن هذين 
الشعبين عرب وساميون دما ولغة . 

وقد بقيت هذه التسمية اليهودية في الاوساط اليهودية کامنة کفهومها 
اليهودي إلى قبل قرنين عندما ظهر الاستعمار الغري الأوري وطلائعه من 
الستشرقین ‏ وهناك انطلقت كلمة السامية تزحف بدلوضا العبري ۰ لقد رأی 
فيها الستعمر سلاحا قویا لا يقل أثره عن الأساطیل السوية والبحرية والجيوش 


۳۲ 


الجرارة ومعداتها المدمرة التي ساقها الغرب إلى الشرق ليقضي فيه على عدوه 
الطبيعي وهما الإسلام والعروية . 

فإذا كان حقد اليهود على العرب حملهم من سالف القرون على أن يحرفوا 
مفهوم السامية والعربية ويحلوا كلمة السامية حل كلمة العربية فان في استخدام 
المستعمر لهذا التبديل والتحريف سلاحا يفرق العالم العربي إلى قوميات عنصرية 
عرقية إلى جانب ما قام به الاستعمار من تفريق العالم الإسلامي إلى قوميات وما 
ينه من آفکار مضرقة هىدامة » ولذلك بذل الستعمرون جهوداً تشر هذا 
التحریف والتبدیل حتى كاد مفهوم كلمت العربية والسامية الحقيقي يختفي 
وکادت تمحي کلمة العرب القدامی بمفهومها التناول » قدامی الصریین وابناء 
النيل وشمال آفریقیا والبابليين وغیرهم . 

الا أن من مفكري العرب ومو رخیهم من تیفظ هذه الخدعة فکشفوها كما 
فعل الاستاذ محمد عزة دروزة ورواء في مؤلفه ( الوحدة العربية ٩)‏ ص 75 . 

وهذ! ما آردنا أن نعرفه لابنائنا فإن السامية والعربية معناهما واحد هو 
العرب القدامی ومن تفرع منم فالجميع ینتسبون إلى سام بن نوح أو لفته 
العربية والجميع بالعرب منذ القدم عرفوا ولولا التفسیر البهودي الحرف وإشاعة 
الاستعمار له لما احتجنا إلى هذا التتبيه » ولنتحول إلى الوطن الأول للعرب أو 
الساميين آینا كان . 


(۱) قال : إن تسمیتها پالافوام السامية the‏ اپتکره المستشرق التمساوي : تلوزر » عام ۱۷۸۱ م 
استنادا إلى الانساب الوارد في سفر التكوين ولیس له سند من تاريخ وعلم > وإن التسمية 
الصحيحة هي « الاقوام العربية 6 . 


rr 


اليمن المهد الأول للحضارة وللعرب السامية 


لنؤجل كلام المؤرخحين والمستشرقين إلى أن نستعرض ما توحيه النواميس 
a yl‏ وما أسلفناه ء أن الناخ العتدل المنعش هو الصدف التکون فيه أجنة 
ألحيأة » ومن الدراسة السالفة يكون اليمن هو الحقل الذي نبت عليه الانسان 
الأول قبل مائة آلف سنة حين كانت آوربا بغريها ومعظم الكرة الأرضية في غلاف 
الجليد الرايع الرهيب الذي لم Jat‏ الانسان أن يتبرعم على أرض فرنسا وأسبانیا 
إلا بعد سبعين ألف سنة . 

ob‏ منذ ثلائین الف عام بدأ الناخ يغرب أوربا يشع بومضات من الدقب» 
والاعتدال ويبدأ هناك الانسان وهو يرتعش من الزمهرير الذي ما تزال وطأته 
تقيد الحياة وترعب الإنسان بینها كانت الجزيرة العربية إذ ذاك في أوج الاعتدال 
الناحي ونشوة طفولة الحياة المرحة الطموحة المتفتحة تدغدغها أحلام الطفولة 
الجميلة » وترقصها الخيالات السابحة مم اللجج على صفحة البحار : مع 
أجنحة الطيور على الفضاء » مع الآرام والسباع أحيانا على قمم ابلسال ومهاوي 
الاودية . ویراج الخابات المتدوحة والسهول التضرة . وأحيانا مع النام ومرائیه 
والوت ورهبته والسحب وبروقها ‏ واختلاف الفصول والليل والنهار c‏ انشا كلما 
أطلقنا لخيالنا الزمام ونحن معه إلى اليمن في تلك الأزمان السحيقة الموغلة في 
القدم فإذا بنا على ربوة تكسوها بهجة الحياة الفطرية تموج على جوانبها طفولة 
الإنسان الأول ذي العناصر المادية Aly‏ والوجدانية والفكرية القوية النمو التي 
لم تدعه أليف نوم وجمود 5 


“Ly‏ حركة thle‏ أكثر منها صائبة » بعثته على أن يصارع الطبيعة وما 
حوله وعلى أن یمن وجوده ومقومات حياته وبقاء نوعه فيبحث عن الأمان في 
الكهوف والقمم والاء والنار وتسلق اببال والاشجار كما يبحث عنها في الأخبر 
والبحار وراء الأسماك » وني البراري والغابات وراء الحيوانات بصیدها ثم 
يستأنس أسلسها فإذا بها تفرض عليه رعايتها متنقلا فیا حوله متأملا يبريد أن 
ینفذ إلى ما تحويه LAI‏ والسهول من أسرار ومعادن » وا توحیه حرفة الرعي 
إلى ذوي المواهب ء وال جانبه أخوه الزارع تسود عليه طبيعة الفلاحة اللداعية 
إلى معرفة شق الأرض وريها ومعرفة الزراعة ومواسمها وطرق استغلاها إلى آخر 
ما تفرضه معرفة الزراعة ۰ إلى جاتب الصبر والكدح والهدوء والاستقرار . 

ومن الصيد والقنص والرعي والزراعة تولدت مضاهیم جديدة للحياة في 
أحقاب مديدة على متواها تجاوزت الصلات والروابط _ 


الأسرة والخيمة والكهف والزوجية » إلى مجتمع قبلي يفرض ححياته نظاماً 
يحدد العلاقات بين أفراده وأصنافه ۰ وبيتهم وبين من حوطم . 

وعن هذه التطورات والتفاعلات يتمخض الجتمم عن أمة عليها حكومة 
ها نظامها وقوانيتها وعقائدها وحکامها . 


وإذا كانت اليمن هي الحقل الصالح لولادة الانسان الأول فلنا أن تتخیل 
تحت أضواء نواميس التکوین - ان اليمن شهدت قبل غيرها تطورات هذا 
الإنسان في آدوار الاضي السحيق الذي لم يكن لدينا عنه أثر ( تعتمد عليه ) إلا 
الافتراض الذي من أجل الاطمئنان نرجم إليه إذعانا للطبيعة البشرية وناموس 
سيرها والذي يجغلنا نتصور وجود الانسان الأول على اليمن ء ونتلفت إلى قبر 
حواء بجدة » بأنه ليس من قبيل الأسطورات الفارغة بل قصة ها مغزاها » أنها 
قصة ترمي إلى تقدم قدم الانسان في اليمن تقدماً غير منازع ولا مسبوقء وعی‌ترية 
اليمن سار ذلك الانسان الأول بخطی رتيبة نحو مدنية العالم القديم التي ترکت 
لنا الکتب القدسة » منها قصة آدم وقصة نوج والطوفان ا وما ale‏ من 
كل زوج اثنین وأن قوم توح اتغذوا آة oy‏ وسواعا ویضوث ویعوق ونس رآ 

۳ 


وهي أسياء عربية يمنية » وقد أسدل الستار على عهد نوح وما قبله وغمره الماضي 
بطوفان النسيان ما عدا ما حفظته الكتب المقدسة السجلة لعروبة ذلك العهد 
بأسمائه وتقاليده وحضارته . 


وتتجدد بعد نوح وطوفانه » مسرحية جديدة للانسان نری من فصوضا 
قصة سام بن نوح والتي تدور في اليمن الذي احتضنت أرضه سساما وفروعه 
ومنحتهم من معطياتها القدرة على أن يأحذ ذلك الإنسان السامي والعربي يسير 
على ترية اليمن عبر القرون الكثيرة في نمو بطيء مطرد » وتبرز من صنوفه أمم 
حفظت لنا الاخبار منها العمالقة وعاد الأولى والثانية وكلها عرفها الإخباريون 
والتاريخ بالعرب القدية » ( البائدة ) ويرى oy MAT‏ الإخباريين وجاعة 
من الاثریین أن هؤلاء العمالقة كانوا باليمن وأن منهم ومن عاد من أقام باليمن 
ومتیم من هاجر إلى العراق وإيران والشام وإفريقيا الشرقية منسابين منها إلى وادي 
Jolt‏ وشمال أفريقيا وغيرها » حاملين معهم حضارتهم ومعلوماتهم؛ ولعل متها 
الكتابة البداثية كرموز للتدوين والتصور والذي منه افتبست الحضارة السومرية 
والفرعونية LEW‏ فيا اقتبست الكتابة » فطورتها ثم اهتدت إلى نقشها وتدوين 
الأخبار بها على الأحجار والبردى والواح الطين المجفف مما حفظ الكتابة وأخبار 
تلك الأمم » ویبدو أن العمالقة وعاد لم یستعملوا هذه الطريقة فضاعت كتاباتهم 
وأخبارهم أو استعملوها ولكنه لم يعار عليها إلى اليوم » وهي في رأينا الاصل 
للأبجدية اليمنية العروفة بالمسند » ومن تلك الأخبار وذلك الافتراض نرى أن 
السومريين والأيجيين والحيثيين وقدامى الفراعنة والمصريين هم من فروع العمالقة 
الذين هاجروا قبل التاریخ كما أن من العمالقة والعاديين يعد الکلدانیوان 
والبابليون والفينيقيون والشاسوء الكنعانيون والفلسطينيون والاشوریسون 
والعبرانيون وغيرهم ؛ وقد أوصلنا إلى هذه النتيجة ما حكاه الإخباريون والكتب 
المقدسة وما استوحيئاه من توامیس الطبيعة وتطوراتها وهذه النتيجة تقرب عن 
النتائج الي استقاها من الدراسة الجيولوجية والأثربة والتاريخية كثير من مو رخي 
الغرب وأمريكا والمستشرقين وغيرهم . 

فقد قال أحد المستشرقين : إن اليمن وحذه هو الذي يستطيع بأن يطالب 


بوم 


تاريخنا بلقب ( مهد العروبة ) . 

وقال المؤرخ (مولر) أنه جاء ذكر المعينيين في أقدم نص بابل عليه 
نقش بالمسمارية تاريخه ۳۷۵۰ ق . م عام ثلاثة آلاف وسبعمائة وخسین قبل 
الميلاد وقال لورتس : اليمن هو مصنم العرب . 

وقال ال رخ الأمريكي ( ولز OC‏ أن السومریین أولو بشرة سمراء وأنوف 
شیاء . وآن شعبا آبیض قاتما أو آسمر » هم السامیون جاءو! من بلاد العرب إلى 
پبلاد سور متجرین ومخیرین وبعد قرون تم لحؤلاء الغیرین فتح بلاد سومر 
بقيادة ر سرجون ) الكلداني العظیم في آوائل الالف الثالث قبل الیلاد وأصبح 
سرجون سيد العام كله في الخليج الفارسي إلى البحر الأبیض ‏ وإنه لم ob‏ 
عهد حمورابي آواخر الألف الثالث قبل السیح إلا وقد انتشر الساميون على طول 
حوض البحر الأبيض وتوغلوا قي أوربا بأسبانيا وغيرها وآقاسوا مستعمرات عل 
شاطىء أفريقيا وأن من الساميين الفينيقيين والحيثئيين وعمالقة الشام والسراق 
والشاسوه الذين فتحوا مصر وحكموها AST‏ من خسمائة سنة » وقال الورخان 
المصريات محمد عبد الرحيم مصطقی وعبد العزيز مبارك في مؤلفها ( تاريخ مصر 
القديم )() أن الحضارة بمصر بدأت قبل عصر التاریخ بمايقدر BL‏ آلف سنة 
وأنها آغارت قبل عصر التاريخ على مصر قبائل آسيوية من الجنس السامي,جاؤ وا 
عن طريق برزخ السويس وقد استطاع هؤلاء الساميون أن يؤثروا في حضارة 
المصريين ولغتهم تأثيراً كبيراً . 

وقد خرجنا عن الاختصار LAY‏ المواضيع » فمقهوم السامية قد حرف كما 
حرف مفهوم العرب . واليمن ما تزال تتطلع إلى من يمنحها دراسة من الناحية 
الجيولوجية وأدوارها في تطور الإنسان وحضارته إلى جانب المزيد من دراسة الآثار 
والتنقيب عنبا لعلها تمنيم العالم معلومات جديدة عن الانسان الأول وتطوره . 

ونحن لا ندعي أنا قد لبينا هذا التطلع وقمنا بهذه الدراسة » نا لم تفعل 


(1) موجز التاريخ العام ص 15,و ۹۷ . 
(۲) ص ٩‏ . 


۳۸ 


أكثر من طرق الباب الذي نرجو أن یفتح لذوي المواهب اليولوجية والتاريخية . 
ونبتدىء سيرنا في بيان ما وصلنا إليه من معلومات ونظريات حول اليمن 
قبل الإسلام وبعده ملتزمين الاختصار إلا في مواطن تستدعي الوقفة . 


۳۹ 


اليمن قبل الاسلام 


من المسلم به أن قصة اليمن التاريخية لا تزال ناقصة تتخللها فجوات 
يتعثر فيها الكاتب والژ رخ وهو يحاول أن يقيم منها بناءاً متترابط الأدوار» 
متراص البئيان » واضح المعالم . 

ومع ذلك فبين أيدينا ما لحنا إليه ما نستطيع أن نقول معه : 

. ما قبل العمالقة‎ ١ 

؟ ‏ العرب القديمة البائدة ذات الاعبار . 

۳ العرب ذات الآثار . 


ti 


الفصل الأول 
ما قبل العمالقة 


وما يمكن القول به في هذا الفصل : إن اليمن هي المهد الأول للانسان 
الأول وللحضارة » وال على أرضها تكونت أول أسرة عربية أي سامية قطعت 
بعد ذلك آلاف السنين حتى بلغت مستوى التنظيم والحكم والامتداد إلى الفارج 
كما أوضحناه آنفاً > dy‏ تعطنا تلك الأضواء اخافتة معلومات تفصيلية نتعرف بها 
إلى أسرة أو شخصيات حاكمة أو غير حاكمة » وكلما Lickel‏ معلومات إجمالية 
توجیها لنواميس الحياة التي بتطورها وحکمها الصارم جعلت من آخر هذا الفصل 
انتفاضة تفتحت عن ple‏ ظهر على معالم طريق الحضارة اليمنية » ذلك العلم 
هي أسرة العمالقة أو العرب القدامی . 


۳ 


الفصل الثاني 


العرب القديمة ذات الأخبار 


تعرف هذه الأمم بالعرب البائدة والصرب العرباء ء ول يبق إلا Sat‏ 
عنهم وبعض pastel‏ ولم یعثر هم إلى الآن على آثار ولا كتابة تبسين el‏ من 
حکموا ولا الزمن الذي وجدوا فيه أو انتهوا » وقد حفظت الأخبار من أمم هذا 
الفصل 2 

١‏ - العمالقة 

git عاد‎ ۴ 

۳ عاد الثانية 

6 مود 

© قحطان ويعرب 

dol جرهم‎ - 

۷- جرهم الثانية 

8 -عمان 

5 حضر موت 

١‏ - العمالقة 
هم كا یری الإخباريون أقدم العرب العاربة . وأن سوطنیم الأول اليمن 
ومن الورخین من حدده بحقل صنعاء ومنطقتها » وقد امتدت آیامهم آلاف 
الاعوام ونسج حوهم كثير من الاساطیر سيا حول عظم الاجسام وطوفا والقوة 
والبطش والبطولات والصحة ورفع الأبنية والسدود إلى غير ذلك جما بتناسب مع 


to 


ممييزات الإنسان العربي واليمني التي برزت آثارها في أعمال وآثار المعينيين 
والسبئييين ومن بعدهم من خلف العمالقة » ولم يكن في أساطيرهم ما تراه في 
أساطير اليونان والرومان من UT‏ وخيالات حب وتناسل بين تلك الآخة إلى ما 
هناك من تصورات . 

وللأساطير في كل Uf‏ دورها الذي يعد مراة ببلة الأمة وميوها » وأغلب 
ما تأي الأساطير مقدمة ینتج منها تاريخ الامة الحقيقي وقد لا يتخلى التاریسخ 
الحقيقي عن آثار تلك الأساطير » ومن هذا الزیج قد يكون العمالقة والأخبار 
عنهم المفيدة أنهم تكاثروا ورحل منهم في فترات متتابعة إلى الخارج عدد كبير 
يدفعهم led‏ يبدو ما دفع من تلاهم هو حب الفتح واكتساب مواطن جسديدة » 
وقد تكون لطلب الرزق أو فراراً من متغلب يمني جديد على من قبله » وقد 
احتفظ هؤلاء المهاجرون لأنفسهم في كشير من الواطن السديدة بالحكم أزماناً 
طويلة حتى بعد أن غلبهم في اليمن فروعهم العاديون . فقد كان م بعد زوال 
حكمهم عن اليمن دول في العراق وشمال الجزيرة » ولسل منهم السومريين في 
العراق الذين غلبهم بعد آبناء عمومتهم من العاديين في الألف الرابع قبل الميلاد 
ثم تغلبوا عليهم بقيادة ( سر جون ) في آوائل الألف الثالث قبل الميلاد » وکان 
لهم في الالف الشان قبل الميلاد دولة بمصر وهي المعروفة ( يالشاسوا) أو 
( الکسوس) آي العرب والرعاة فقد أثيتت الآثار المصرية eel‏ حکموا مصر من 
سنة ۷۲۱ ألفين ومايتين وأربعة عشر قبل الميلاد إلى سنة ۱۷۰۳ ألف وسبعمائة 
وئلاثة فق a‏ 

كا يحكي الاخباریون أنه بقي شم حكم بمكة إلى أيام یسرب فبعث abet‏ 
جرهما بن قحطان فأجلالهم عن مكة . 

وعلى كل فان العمالقة هي أمة ذکرها Hi‏ حون » وأن مساكتهم باليمن 
وأنهم قدماء العرب » وأتهم باليمن تکاثروا » ومنه انطلقوا إلى خارج اليمن وأنه 
امتد حكمهم في البمن آلاف السنين حتى غلبهم العاديون وبقي هم خارج اليمن 
حکم آماداً متطاولة . 


۶۹ 


كا أن أسمهم الرنان ( العمالقة ) استعارته أمم أتت بعدهم . 
؟- عاد الأولى 

هي الامة التي تبدو أكثر وضوحاً من دولة العمالقة عنها تحدثت الأخبار 
والكتب المقدسة » وقد آخبر القرآن أن موطتها هي ( الأحقاف ) وهي شمال 
حضر موت » وأنها كانت على جانب مهيب من القوة العسكرية والجسمية 
والحضارية والاقتصادية وأن أرضها كانت على جانب من الخصب والاعتدال » 
ذات جنات lels‏ ونعم وعيون » وأن الله pee!‏ من بعد نوح وزادهم في 
الخلق يسطة . وأنه ارسل إليهم من آنفسهم (هوداً ) فناصروا على کفرهم 
وبغيهم ۰ وتجاوزوا حد الغرور فقالوا من آشد منا قوة ) ول تنجبح فیهم 
النصيحة فلم یلتفتوا إليها وإلى تذکیرهم با هم فيه من قوة ورخاء فقد 
عوطبوا : وإذا بطشتم بطشتم جبارین » واتقوا الذي آمدکم Le‏ تعلمون . 
آمدکم بانسام وبنین » وجنات وعیون فلم یمن متهم بالنبي هود إلا قليل » 
فقلت الامطار » واشتد hth‏ وهم سادرون في غیهم فأخذعهم انریح العقیم 
لمساكتهم ناسفة ولزارعهم مجتاحة ولأجسامهم رامية ‏ کانا آعجاز نخل خاوية » 
فهل تری لهم من باقية ؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد » رم ذات العماد » التي لم 
يخلق مثلها في البلاد» SIL‏ قوله تعالى « الذين طضوا في البلاد فأكثروا فیها 
الفساد »# 5 

هذه الصورة | القوية الحضارة قوية عميقة القدم قامت بعد نوح تعد تصويراً 
'رائعاً وبرهانا ساطعاً على of‏ اليمن آول مهد للحضارة والعرب أو السامية بالتعبیر 
الجديد ء [إنهاشهادة من مصدر قوی الإيمان > ومع هذا وما ذکره الاخباریون من 
تحول هود ومن معه إلى حضر موت وأنه مات بها » وبها قبره الذي لا يزال مزاراً 
إلى اليوم » مع کل ذلك فلم يبين الزمان الذي بدات فيه دولة عاد الأولى ولا 
قدر المدة التي حكمت فيها وانتهت » ولا أساء الملوك واحکام متها إلا اسم 
الملك ( الخلخال ) فقد ذكرت القصص أنه هلك مع asd‏ » ولنا أن نفترضص 
بمعونة الكتاب المقدس وسنة التطور الناخي الزمن الذي كانت به عاد الأولى 
فإهم كانوا في زمن كانت الأحقاف تتمتع فيه ببقية من الخصب والمناخ العتدل » 
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ول يكن الجفاف قد بلغ بوطأته إلى of‏ جعل الأحقاف يلفظ آخر نفس من 
ایا ومن هذه النظرة الجيؤلوجية يمكن أن نقول : إن آخر عهد الأحقاف 
بالحياة هو في الألف الثامن أو السابع قبل المسيح إذ قد وجدت في الريع الخالي 
أصداف الياه العذبة وأسلحة صوانية وقطع متحجرة من بيض النعام يعود إلى 
قبل خسة آلاف عام قبل المسيحء إذا فعهد الأحقاف بالحضارة العادية وإرم 
ذات العماد كان قد انتهى قبل السیح ASE‏ من خسة آلاف سنة فكون عاد 
الأول قد وجدت قبل ذلك با لا يقل عن ألفين أو ثلاثة آلاف عام فتكون زمنبا 
الذي اكتملت فيه الألف السابع قبل السیح أو الثامن » ويدعم هذا الافتراض 
ما يشير إليه القرآن من الخصب ثم الجهد الذي عانته عاد ثم العاصفة الفاجتة 
التي قضت على ما بقي للحياة من عناصر ومعالم . 

وهذا التحول تقره البحوث العلمية امميولوجية والتاريخية وتكاد تحدد معنا 
أن عاد حكمت في الالف الثامن ق . م ‏ والأحقاف قد بدأت تتعرض لضزو 
الجفاف البطيء الذي لم تأت ضربته الحاسمة إلا في الألف السابع ق . م الذي 
انتهت فيه عاد الأولى وانتهت فيه ألخياة الصالحة في الأحقاف التي تحولت بعد 
قرون إلى صحراء رملية تبتلع الأثقال تكاد تشارك الكتلة القمرية في الخلو من 
الحياة ء فقد دب إليها الوت دبيب الخنافس والسلاحف » ويمكن أن يكون آخر 
عهدها بالحياة الصالحة كيا قدرنا هو الالف السایم قبل الميلاد ci,‏ بدأت فيه 
عاد الثانية تتكون . 
۴ عاد الثانية 

لم يحدثنا عتها القرآن وعن هود عليه السلام بعد هلاك عاد الأولى إلا بأن 
الله نجى هوداً والذين آمنوا به . وإنها عاد الأولى وفي نعت عاد بالأولى دليل أن 
هناك عاداً ثانية » وقد أفادت الأخبار أن هوداً ومن معه فارقوا الأحقاف إلى 
حضر موت وہہا استقروا وبپا مات هود عليه السلام وکام تکاثروا وتألفت من 
نسلهم عاد الثانية ولا نعلم ge‏ حکموا » وهناك من یقول انهم استسروا في 
الحكم ألف عام حتى غلبهم یعرب في رواية وهو الأقرب إلى سير التاریخ وقیل 
ٹمود . 


tA 


وإذا رجعنا إلى سنة النمو فقد يكونون استمروا في التكون بقية الألف 
السابع وشطراً من الالف السادس الذي في شطره الأخمير حكموا واستمروا إلى 
الالف الخامس قبل الميلاد حتى غلبهم يعرب أو في الألف الرابع كما GE‏ وقد 
ذکر ال رخون ملوکا لعاد منهم : 

۱ - شداد بن عاد 

OL. ۲‏ بن عاد 

۳ - امال بن عاد 

الحارث ين اطمال . 


ولا نعلم هل هؤلاء من ملوك عاد الاولی أم الثانية آم منیا ونحن لا نثبت 
ذلك ولا تنفيه تارکین الحكم للمستقبل الذي قد يكشف لنا عنهم وعن تسود 
tal‏ جديدة . 
£ - ثمود / 

تحدث القرآن عن ثمود وأنهم قبل إبراهيم ويقال إن منازهم الأولى كانت 
بالجنوب الشرقي من اليمن ما بين عسير وحضر موت ثم تحولوا لسبب مجهول إلى 
الشمال ونزلو! وادي القرى أو مداين صالح والحجر واتخذوا منها مواطن جديدة 
ما تزال آثارها إلى اليوم قائمة » أما في الجنوب فلم يعثر لهم ولا لعاد على أثر إلى 
OV!‏ ولا يبعد أنهم من فروع عاد . ويستظهر على هذا الفرض أن يعرب قضى 
على عاد في اليمن وعلى العمالقة في الحجاز فيكون قد أنبى ثموداً في الحجاز . 


العهد القحطاني ‏ والعهد اليعربي 


ه ‏ يعرب بن قحطان بن هود 4۰۰۰ ق م 

نشأ القحطانيون قي اليمن آثر عاد وبقایا العمالقة فيا يبدو وامتداداً لمن 
سلفهم من العمالقة والعاديين وهم بطن من عاد فان النسابين يقولون : إن 
قحطان بن ple‏ ( هود عليه السلام ) وإن يرب بن قحطان وان حمير وکهلان 
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هما اینا ( عبد شمس ) الملقب ( سبا ) بن يشجب بن يعرب بن قحطان ون سيا 
غزا أرض بابل وإنه أول من ضرب الآتاوه وسبا ولذا لقب ( بسباء ) وفيه يقول 
الشاعر : 
ملك الآفاق من حيث شرقها إلى الغرب مها عبد شمس بن يشجب 
له ملك قحطان بن هود ورائة عن أسلاف صدق من جدود ومن أب 
ويزعمون أن مدة ملكه أربعمائة وأربعة وثمانين عاما » ولعل تلك المدة 
القريبة من خسمائة عام للك أسرة سباء » كا قد قيل ذلك في مدة ما لبث نوح 
في قومه » ویقول الاخباریون : أن یعرب هو اول من حياه العرب بتحية اللك 
( أبيت اللعن وأنعم صباحا) وأول من هذب اللغة العريية في دورها الثاني 
( العرب المتعربة ) ونطق إذ ذاك بافصحها وأوجزها وأن العربية منسوية إليه 
مشتقة من أسمه . ومن هنا قال حسان بن ثابت فيه : 


تعلمتم من منسطق الشيسخ يعرب أبينا فصرتم معربين ذری نفر 
وكنتم قديما مالكم غير عجمة كلام وكنتم كالبهسائم في القفر 


وان یسرب بسط نفوذه على اللتزيرة العربية وقضى على عاد في اليمن 
والعمالقة في الحجاز وإنه ولى أنصاه جرهما على الحجاز فقضى على من بها من 
العمالقة . وولى آخاه عمانا منطقة عمان ويه سميت » وولى أنخاه عاصر بن 
قحطان الملقب حضر موت وبه سميت » وقد قضى فيها على عاد » وكان مغواراً 
ويكثر من القتل في المعركة فإذا حضر معركة يقولون : حضر موت ء فلقب به » 
وبلقبه سميت المنطقة » هکذا يقول الإإخباريون واللسابون 6 ونحن لا تاخله 
على علاته (Ss‏ يمكن القول به ء أن يعرب شخصية لامعة عبر التاريخ الطويل 
مما يجعلنا نحكم أنه من أعلام القادة الذين آثروا في مجرى التاريخ والحياة 
وتطورها » ونحن وإن لم نقف إلى اليوم على آثار تحدثنا عنه وعن الزمان الذي 
حكم فيه فإن وجوده كعظيم دفع الحضارة إلى الأمام ‏ تكاد تكون متواترة 
تتناقل آخبارها الأجيال ومنبا أنه من أبناء قحطان وأن إليه يرجع أنساب القبائل 


اليمنية الذين منهم المعيتيون والسبئيون وكهلان وحمير » وأن في عصره ويقيادته 
تغلب القحطانيون على اليمن وامتصوا جميع سكاته من العاديين » ومن هذه 
القضايا شبه التواترة يرد سؤال هوء كيف يكون يعرب بن قحطان ويكون 
سبا حفيد يعرب » ويكون حمير وكهلان ابني Lie‏ مع القول بأن القحطانیین 
بقيادة يعرب تغلسوا على سکان اليمن » ودولة معين لم يتكلم عنها مؤ رخو 
العرب » ودولة سباء لم تظهر إلا في أوائل الألف الأول قبل المسيح . ودولة عير 
م تأت إلا من آخر الالف الأول قبل المسيح » وأين معين التي هي أقدم وجوداً 
من سباء وأنتم تعدونها قحطانية ؟ 


والجواب على هذا : أن النسايين کثیراً ما ينسبون الشخص أو القبيلة إلى 
شخص فيقولون : OW‏ ابن فلان » ويعنون به أنه من نسله ويرتقسع بنسبه [لیه 
وان كان بيبا عشرات الآباء كما نراه اليوم وعليه درج الماضون فيقولون قلات 
ابن رسول الله . أو ابن علي . أو ابن العباس . وأبناء أمية . وأبناء العباس وبنو 
مروان إلى غير ذلك » وما نحن فيه من هذا القبيل فإن قحطان قديم » وقديم 
جداً جاء ذكره في التوراة بإسم ( يقطن أو يقطان بن عابر ) أي هود عليه السلام 
فيكون قحطان من رجال الالف السابع أو الثامن قبل الیلاد عصر تكون عاد 
التانية 

أما يعرب وجعله ابن قحطان من قبیل اتصال نسبه بقحطان لا أنه إينه 
بلا فاصل ‏ وأن الذي تدل عليه طبيعة نمو الأسرة وتکاشرها هو أن بين یرب 
وقحطان عشرات القرون فيها تکاثر أبناء قحطان وتناسلوا في ظل دولة إخواهم 
من العاديين وما زال et‏ القحطانيين ينمو ويشتد إلى عصر يعرب الذي مكن 
هم السيادة على من عداهم من العاديين وبقية العمالقة . 

وإذا اعتبرنا معيناً من قحطان وهو الصحيح كا سيأ وسلمنا بوجود جرهم 
الأولى والشانية فيكون يعرب من أعلام آواخر الآلف الشامس أو أوائل الألف 
الرابع قبل المسیح» فقد جاء ذكر معين في نصب بابلي‌تاریخه ۳۷۵۰ ق. م نقش 
عليه إسم المعينيين وصلاتهم بالبابليين» وجرهم الثانية كانت قد تكونت بمنطقة مكة 
قبل إبراهيم بزمن طويل وعهد ابراهيم في أواخر الالف الشالث (ق. م) فيكون 
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جرهم الأولى هو جرهم أخو يعرب فيكون يعرب من رجال الالف الرابع أو أواخر 
الألف الخامس ق . م وما يقرب هذا الافتراض إلى الحقيقة » أن الكلدانيين 
کانوا قد بدأوا يزاحمون السومريين في الألف الرابع ق . م فقد مضى ما رواه 
الزرخ رولز) أن سامیین من بلاد العرب جاز وا إلى بلاد سومر متجرین 
ومغيرين وبعد قرون تغلبوا على السومریین بقيادة (سر جون) سنة ۲۷۵۰ ق. م۰ 
ومژلاء العرب من بقایا عاد quill‏ أخرجهم یعرب من الیمن بعد تغلیه 
عليهم « ولعلهم نزحوا إلى الشمال ومن هناك بعد قرون دخلوا بلاد سومر ثم 
تغلبوا علیها . ومن كل هذه الافتراضات المتضافرة مع القرائن نستنتج أن قحطان 
أبن رسول الله هود عليه السلام من رجال الالف السابع قبل الميلاد » وأن 
يعرب من أعلام آوانحر الالف الخامس أو أوائل الآلف الرابع ق . م وريا gl,‏ 
المستقبل با يثبت ما ذهينا إليه » وقد ارتبط بيعرب ذكر جرهم وعمان وحضر 
موث . 


5 جرهم الأولى 4۰۰۰ ق . م 

يروي الأخباريون أن يعرب ولى أخاه جرا على الحجاز نقضی على 
العمالقة بالحجاز وبذلك ابتدأت دولة جرهم الأولى التي استمرت إلى أن تغلبت 
عليها جرهم الثانية ولم يبق بمرهم الاو إلا الحديث عنها . 


۷ (جرهم الثانية ۳۰۰۰ ق.م إلى ۳۰۰ ب . م والعرب المستعربة ) 

هي قحطانية وامتداد رهم الاول وقد آقامت بالحجاز بمنطقة مكة قبل 
قدوم الخليل ابراهيم إلى مكة بولده اسماعيل » وقد نشأ اسماعيل بين One AE‏ 
ثم تروج متهم وأخحذ dy yall‏ عنهم فكانت OLS‏ آبناثه الحدنانیین وهم ( العرب 
الستعربة ) ومن العلوم أن ابراهیم عليه السلام من رجال الالف الشالث ق . م 
عصر ( حوراي ) وهو كلداني الجنس فیکون جرهم الثانية من عاش في الشسطر 
الأول من الالف الثالث ق . م وقد بقيت تحكم مكة إلى القرن الثالث ب م 
حيث غلبتها خزاعة القحطانية وأخبارها كثيرة ولا تعد من العرب البائدة بل من 
العرب المتعربة . 
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A‏ عمان 
منطقة عمان من اليمن وقد ذکر ابن خلدون أا سميت باسم عمان بن 
قحطان الذي ولاه آخوه يعرب عليها ويذكر آخرون أن قبيلة الازد هاجرت إلى 

هذا القطر بعد اتهدام سد مارب فسموه باسم واد هم بقرب مأرب . 

وسكان عمان هم إلى OW‏ من الأزد وكانت قبل الإسلام تابعة للتبايسة 
الحميريين » وجاء الإسلام وملكهاعبيد و جيقر أبناء الجلندي الازدي وقد اسلا 
تلبية لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام التي حملها عمروبن العاص ثم قاما 
بنشر الدعوة الإسلامية في قبائل الخليج وإلى مهره وشمل الإسلام جميع عمان إلا 
من كان من أصل فارسي فقد أبواء فکان إخراجهم بأنفسهم وذراريهم إلى 
فارس . 
4 حضر موت 

سبقت الإفادة bel‏ سميت بلقب ple‏ بن قحطان الذي .ولاه أخوه يعرب 
على هذا القطر ويبدأ تاريخ حضر موت ( بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد ) وكانت منازفم بالاحقاف ثم انتقل هود عليه السلام ومن آمن 
به إلى حضر موت وذلك ما يعرف عنها قبل يعرب إلى أن جاء یرب وإلى أن 
قامت قيها حضارة لها ملوكها وقلمها واثارها كا سيأتي في فصل الدول ذات 
الاثار . 


or 


الفصل الثالث 
الدول اليمنية الأثرية قبل الاسلام 


هذا الفصل يقف ينا على عتبة عهد جديد » عهد تاريخ اليمن المستمد 
من الآثار ويتناول هذا الفصل تسع دول هي : 

۱ معين 

eet 

ney 

ols. 4 

0 حضر موت 

5- أوسان 

۷ جبا أو حبان 

۸ سمعی حاشد 

8 -اريع 


وأشهرها ثلاث : معين , وسبأ » وجمير 


دولة معين 


۱ - دولة معين من سنة ۸۰۰۰-۱۵۰۰ ق.م والذي نراه أنه من خلال 4٠٠١‏ 
ق . م ويذهب بعض العلیاء ما عشروا عليه في جوف اليمن من آثار أن معيناً 
عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وبقيت إلى القرن الثامن قبل الميلاد وأن 
عاصمتها الأولى ( معين ) والأخرى ( قرناو) كلاهما بجوف اليمن وأن عدد 
ملوكها الذين عثر على آسمائهم ۲۸ ملكا ومكرباً في ست سلالات وهم کا 
يلي : 
() السلالة الأولى سلالة يدع 

اسم لقب شرح 

۱ - آب یدع 

۲ أب يدع » یثع المنقذ 

* آب tg‏ ريام السامي 

٤‏ حفن أب يددع ريام السامي 


حفن أب يداع 
(ب) السلالة الثانية سلالة اليفع : 
5- اليفع 
۷- الیفع ٠‏ يفيس الشهير 
۸ الیفع يثم المنقل 
9- الیفع » یاسر السعید 
۰ الیفم » ريام السامي 
١‏ حفن ريام ين الیفع یاسر ارم 


كم 


(ج) سلالة وقه : 
۴ وقه آل يع » النقذ . . . 
۳۴ -وقه آل » بنط » لقب شرف 
VE‏ وقه آل صدیق ‏ الصادق 
۰ وقه آل ريام » السامي 


)2( سلالة يئع آل صدیق : 
5 يثع آل صدیق ء صادق 
۷ - يثع آل ريام ‘ السامي 
- حفن صديق یفع كرب 
4 - يثع آل ريام » السامي 


(ه) سلالة خال كرب : 
۰ خال كرب صديق ¢ صادق 


١‏ - هوفعت بن اليقع ريام » السامي 
Jie. ۴‏ كرب 


(و) سلالة كرب : 
۳ - معدي كرب بن الیفع 
4 یثع كرب ريام السامي 
۵ . آم يثع آبو كرب 
٦‏ ۔ بو كرب 
۷ -یثع كرب 
۸ - وب كرب 
هولاء ثمائية وعشرون ملكا ومکربا معينياً fo‏ على أسمائهم في جوف 
ov‏ 


اليمن وقد فهم من التصوص المعثور عليها بالجوف وغيرها أن الملك قي العینیین 
كان ورائياً » وأن دولتهم شملت الجزيرة وامشدت إلى اللخليج الفارسي والبحر 
الأبيض ds‏ تكن دولة جرب وفتح بل دولة تجارة وفتح اقتصادي تمعد طرقها 
ومحطاتها أواسط الحزيرة العربية » كا كانت ها موآنیء على البحر الأحمر والأبيض 
والبحر العربي تستقبل سفنها العابرة إلى الهند وغيرها » وكانت واسطة للتجارة 
بين الشرق والغرب ‏ كا كانت تصدر منتجاتها وصناعاتها من المر والبخور 
والتوابل إلى دول شرق البحر الابیض كمصر وغيرها » وتتبادل مع تلك الأقطار 
وافند وما جاورها السلع والتجارة » وکانت لها نظمها التشريعية والاقتصادية 
وقلمها السند » ومن أحب المزيد فليرجع إلى ما كتبه الآسعاذ أحمد آهد فخري 
وغيره » والذي bag‏ عن هذه الدولة معرفة أصلها والزمن الذي بدأ ظهورها فيه 
وعلاقتها بسباء من ناحية النسب والتسمية واللغة والأبجدية . 


فقد ذهب الكثير آنبا عاشت في القرن الرابع عشر ق . م وتغلبت عليها 
سباء في القرن التاسع أو الثامن ق . م ثم يذهب و جرجي زيدان » وأمشاله إلى 
أن ابجدية المعينيين مأخوذة من الأبجدية الفينيقية els‏ ليسوا من القحطانيين 
لانهم أقدم زمتاً من قحطان . ral)‏ من البابليين لما بيهم من التشابه في أسماء 
الأشخاص Vy‏ والاحوال الاجتماعية والسياسية واللغوية والدينية . فلا 
ذهبت دولة العرب ( أي بابل ) من العراق نزح العینیون عنها في جملة القبائل 
العربية فلم یستطم العینیون حياة البادية » فبحثوا عن موطن يلائمهم فنزلوا 
اليمن واتخذوا من الجوف وطناً أقاموا فيه حضارتهم النقولة من بابل » وهذه 
نظرية مردودة ء فان من آفاد أنبا عاشت في القرن الرابع عشر ق . م لم یقرر أنه 
بداية تکوینها » وانه fart‏ أن تاريخ بدايتها آقدم» وهو كذلك . تثبت ذلك 
الآثار والادلة التكوينية والمناحية كما آشرنا اليه . 


وقد جاء ذكرالمعينيين في أقدم نصب بابلي ( سومري ) يعود تاريخه ۳۷۵۰ 
ق . م نقش عليه بالسمارية البابلية صلات بابل مع المعينيين » ومن هذا السجل 
يمكن أن تبرز عدة أحكام » آوطا ‏ أن العینیین غير بابليين OY‏ النص يشرح 


مه 


صلات البابليين با معينيين وهذ! لا يكون إلا مع أمتين أو دولتين لا مع أمة واحدة 
أودولة واحدة . 

الحكم الثاني أن السومريين كانوا يعرفون بالبابليين من قبل موجة العرب 
الکلدانیین السرجونيين » ما يعطينا تأكيداً أن السومريين من العرب الساميين . 

الحكم الثالث أن معيناً من دول الالف الرابع قبل الميلاد وهو عصر عظمة 
قحطان التي افترضناها والتي برزت في قيادة يعرب الذي سبق أن رجحنا أنه 
من أعلام آخر الالف الخامس أو أوائل الالف الرابع» وإذا فمعين قد يكون حفيد 
يعرب أو هو سباء نفسه » ويكون لقبا ثانیً لعبد شمس كسباء » فيكون لعبد 
شمس بن يشجب لقبان ( سباء ) و( معين ) . 

اشتهر معين في الشطر الأول للدولة اليعربية وبه عرفت الدولة » واشتهر 
( سباء ) في الشطر الثاني للدولة اليعربية » وبه عرفت الدولة . 

ويؤيد هذا تداحل الدولتين ( العينية والسبئية ) زمنياً وأخباراً وحكما » 
فالآثار تخبرنا : إنه كان للسبثيين مقاماً مرموقاً وصوتاً مسموعاً وحكما نافذاً في 
العهد السبثي البکر » والعكس مما يدل على أن معیناً وسباء » آسرة وإحدة 
عرفت أولا بالمعينيين , وأخيراً بالسبتیین . 

وجما يستأنس به أنه جاء ذكر سباء في قصة سليمان مع ملكة سبأ وعصر 
سليمان القرن العاشر ق . م وجاء في الأخبار . أن سباً غزا بابل » وجاء ذكر 
سباء في نقش سومري وقرر ا مؤ رخ ( هومل ) أن سبأ عاصرت السومريين . 

وکان المصريون القدامى یطلقون على اليمن ( فانتر ) ومعناها بالمصرية 
أرض الله » وكانوا أيضاً يطلقون على اليمن ( تبط ) وهو في اللغة المعينية ( لقب 
شرف ) وقد لقب به الملك الثالث عشر من ملوك معين ( وقه النبط ) وجاء ذلك 
في نص مصري يعود إلى ۱۵۰۰ ق . م ومادة نبط ما زالت من ضمن اللغة 
الدارجة باليمن فيقال لمن يريد أن bet‏ من شرف إنسان جذبه إلى المصارعة فلان 
( يتدبط ) بفلان أي (یتحرش به ) وفلان ( متنبط ) أي شرير يتعسرض إلى أن 

۹ 


يسقط شرف غيره بالملاحة والمهاترة » ومن هذا تعرف أن دولة النبط فرع من 
يعرب وأن لقبهم بالتبط جاء عن العینین . 


ويفيد « جواد علي » أن الدصوص العروفة الي Re‏ عليها في مصر بالجيزة 
تقرر وجود المعينيين وسلطتهم أيام البطالسة بمصر وأا كانت بين البطالسة وبين 
اليمن والمعينيين صلات وكانت اليمن تزود معابد مصر بالبخور وکانت مصر 
جالية معينية ومن المعلوم أن عصر البطالسة في القرن ۰۳۲۳ قى.م -۲۱ ق.م- 


فانت ترى من هذا أنه جاء ذكر العينيين وسلطتهم في أزمان تعد متأخرة 
لا تتتجاوز ثلاثمائة سنة ق. م بل مائة سنة » وقد انتهت Lew‏ ویدات الدولة 
الحميرية » والعکس صحیح ‏ فقد جاء ذكرالمعينيين وسلطتهم في أزمان متقدمة 
بعضها يتجاوز الألف عام قبل الميلاد بل متها ما برجم إلى AST‏ من ثلاثة آلاف 
سنة ق . م كالئص الذي ذكره المؤرخ ( هومل ) وهذا يؤيد ما ذهینا إليه من أن 
معيناً وسباً أسرة واحدة وأن اللفظين کانا لقبين ( لعبد شمس بن يشجب بسن 
يعرب ) غلب آولاً لقب ( معين ) من دون أن يختفي الثاني ثم غلب أخيراً لقب 
(Le)‏ من دون أن ينمحي الأول ويزيد ذلك إيضاحاً أن الدولة الحميرية عندما 
قامت احتفظت بلقب ( سبأ ) واضافت إليه لقب ذي ريدان . 


وہذا يتبين أن معيناً وسباً وحیراً وقتبان وغيرهم أبناء عمومة توارئوا الملك 
من یعرب في أوائل الالف الرابع قبل الميلاد الذي يبدو أنه Faye‏ الدولة dy past‏ 
العروفة بمعين ۰ والتي كانت تسمی أحيانا (Le)‏ والتي امتدت فعاصرت الدولة 
البابليةء ( السومرية ) ثم الدولة البابلية الکلدانیةر السرجونية ) في الألف الثالث 
ثم الدولة البابلية ( الحمورابية ) في آواحر الالف الثالث والالف الثاني ق . م ۰ 
ومن العلوم أن ملك معين خلال الثلائة آلاف سنة ‏ يبق في سلالةواحدة بل 
تنقل في عشرات السلالات وآن‌السلالات الست‌التي ذکرناها من آخر تلك 
السلالات » ویبدو أن السلالات الست التي ذکرناها هي التي عاشت آخر 
الألف الثاني وآوائل الالف الأول ق . م ودلت علیها الآثار بجوف الیمن وکانت 


۰ 


قد بلغت الأوج من حضارة عصرها فغلب على المتأخرين متها الشرف ما مهد 
لسلالة أخرى من قرابتها القريبة أو البعيدة التدرج إلى إنتزاع السلطة ودفة 
التجارة » وأحبت أن تظهر في مظهر قوي جتذب الشعب فأحيت لقب سبأ » لما 
في مدلوله من القوة والفتوة اللتين صرف بها عبد شمس مع الاحتفاظ بلقب 
معين كلقب ثانوي ۰ ومن هذا وما أسلفناه وبيناه عن قحطان ویصرب ۰ 
فالمعينيون من ناء يعرب بن قحطان وهم والسبتیون آنفسهم آسرة واحدة لمآ 
بطون وسلالات » وأن fae‏ وجودهم كدولة هو في أوائل BY‏ الرابع ق . م ۰ 
ومن تقدمهم الزميي فقد يكونون هم الذين أمدوا الفينيقيين بمبادىء الكتابة فان 
الأبجدية الفينيقية لم تظهر إلا في أوائل القرن العاشرق . م . 

وأما الشايية بینهم وبين البابلیین في الأحوال الاجتماعية وغيرها التي 
اعتمدت عليها نظرية جرجي وأمثاله فإنها لو سلم بشموفا لتوجب أنهم استقوا 
حضارتهم من البابلیین إذ يمكن العكس وهو الأقرب » فاليمن أقدم حضارة من 
بابل وغيرها . 


ومع هذا فبين آیدینا أساء لملوك معين ول يكن فيها إسم بابلي 
كسر جون » حمورابي Lye‏ هي أسمء تلتقي مع الاسیاء السبثية والحميرية 
والقتبانية والحضرمية وهذا ما يقرره المؤرخ الأستاذ ( مولز ) فيقول : إن لغة 
معين وسباً وجبر وأبجديتها واحدة Uf‏ القول بان ذهاب دولة العرب ( أي بابل ) 
عن السراق هو الذي جعل المعينيين ينتقلون عن بابل إلى اليمن » فإنه قول 
غريب فدولة العرب البابلية الحمورابية لم تنته إلا في آخر القرن الثامن ق . م عام 
۸ ق . م وقد حلت le‏ دولة أشور العربية البابلية التي استمرت إلى القرن 
السادس ق . م وكلا التاريخين وقد انتهت معين على رأي جرجي . 

وبذلك تبين اطراح ما جنح إليه آمثال جرجي ١‏ وتبين أن معینا وسباً وير 
وقتبان وحضر موت أسرة واحدة يعربية قحطانية امتدت تحكم عن أول الالف 
cell!‏ قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد عرفت الدولة الأولى وسلالتها 
بمعين من 50٠٠‏ ق . م إلى 8٠١‏ ق . م ثم الدولة الثانية عرفت بسباً . 


۱ 


دولة سبأ من سنة ۱۱۵-۸۵۰ ق . م i‏ 


ما سبق تیین أن معيناً وسبا أسرة واحد: جمعها ( عبد شمس ) بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان ء وتبين أن عبد شمس كانت له القاب متها 
( معين ) ( وسبأ ) وأنها تفرعت من هذه الاسرة اليعربية سلالات متعددة تعاقبت 
عل الحكم غلب على حولة الفترة الأولى منبا لقب ( معين ) من دون أن يختفي 
لقب سبا » وغلب على دولة الفترة الثانية لقب ( سبأ ) من دون أن ينمحي لقب 
معين LS‏ تدل عليه النصوص الأثرية التي أشرنا إلى بعضها وهي. تثبت ما 
قررناه » وبه توحي الكتب المقدسة » وقد اعتبر القرآن جميع الدول اليمنية من 
معينية وسبئية وحميرية وغيرها أمة وأسرة واحدة يتناولها لفظ ( سبأ) بمفهومه »> 
فها هو مع سبآ في أواخر الالف الثاني قبل الميلاد ( وجثتك من سبا بنبا يقين ) 
إلى آخر العرض الرائع Eyles‏ ملكة سباً مع سليمان » الذي هو من رجالات 
القرن العاشر ق . م » حين كانت سبا في أوج فوتبا وخضارتها التي هي وليدة 
عشرات قرون مضت وها هو القرآن مع سباً بعهد حمير وبعد الميلاد نقد كان 
GL‏ مسكهم آية جنتان عن cad‏ وشمال كلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غفور » فاعرضوا فأرسلدا عليهم سيل العرم » إلى آخر التصوير 
لسپاء بعد خراب السد . 

إن سبا في نظر القرآن هي سبا قبل الیلاد بعشرات القرون وبعد الیلاد » 
فيا لجلال القرآن وعظمة آيانه الظاهرة والباطنة » الدالة على أنه تنزيل رب 
العالمين عالم الغيب والشهادة . أن القرآن جعل جميع الدول معينية وغيرها كلها 
يتناوها لفظ (Ly‏ وهذه هي الحقيقة التي كشفها علم CUT‏ ومن الغريب 
العجز أن البحث ۸ يعثر إلى الآن على إسم بلقيس في آثار » ونصب القرن 
العاشر قبل الميلاد عصر ملكة سبأ وسليمان وهكذا القرآن لم يقل أن الملكة 
اسمها ( بلقيس ) بل قال : 


57 


« إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيءولها عرش عظيم » 
فالحقيقة تسير مع أحاديث القرآن وأخباره . 

ومن كل هذا نكاد نجزم مطمثنين أن جیسم الدول اليمنية قبل الاسلام 
أسرة واحدة وان دولة معين اليعربية القتحطانية ابتدات من أول 40٠٠‏ -وانتهت 
Aer‏ م 

وإن دولة سباً من Vor‏ ۱۱۵ ق . م وقد تناولت عهدين عهد المكارب 
من ٩۲۰-۸۵۰‏ ق . م وکانت عاصمتهم ( صرواح ) . ۱ 

وهذه أسياء من Re‏ على أسمائهم من المكارب 9 


۱- سمه على يلوف بن ذمار علي ۰ ۸۲۰ قم 
۲ - يدع آل ذرح بن سمه علي ينوف ۰ ۸۰۰ ۸.3 
7 سمه على ینوف بن يدع آل ذرح ۷۸-۰ ق.م 
4 - يداع آل يبين بن بشعمر ۰ ولاق.م 
ه - پثعمر وتار بن يدع ال ذرح ۰ ۷۳۰-۰ ق.م 
5 - ذمار على ذرح بن يداع آل يبين ۰- ۷۰۰ ق.م 
۷- كرب آل يبين بن يتعمر { 0 
۸ - یلعمر وتار بن سمه علي ینوف ۰ ۷۰۰ ped‏ 
٩‏ - ذمار علي وتار بن كرب آل يبين ۰ 1۸۰ ق.م 
۰ سمه بن علي ینوف بن ذمار علي وتار A‏ ق.م 
۱ - كرب آل وتار بن ذمار علي وتار ۰ - ٩6۰‏ ق.م 
VY‏ - یثعمر یبن بن سمه علي ينوف ۰ - ۱۲۰ ق.م 
۳ - كرب آل وتار بن سمه علي ینوف ۰ ped ٩۱۱‏ 


هؤلاء ثلاثة عشر مکرباً عن عثر على أسمائهم ۰ والمكرب هو الذي يجمع 
بين الحكم والكهانة والرياسة الدينية وإليهم عهد الملوك . 
عهد ملوك سبأمن 31١6-5١‏ . م 

عاصمتهم مأرب » وعدد من عثر عليه من أسياء ملوكهم 75 ملكا وهذه 
آسماژ هم اوم هو كرب آل وهو آخر مكرب وأول ملك . 
۱ - كرب آل وتار ۰ - ۱۰۰ ق.م 


۳ 


۲ - سمه على فرح tes‏ لله ted‏ 


۳ کرب آل وتار بن سمه علي ذرح ۸۰ - ۵۷۰ .م 
۶ - الیشرح بن سمه علي ذرح ۷۰ ادكه ق .م 
٥‏ ۔ يدع آل يبين كرب آل وتار of o:‏ م 
٦‏ _يكرب ملك وتار بن يد عاليبين poo‏ 
۷- يثعمر يبين بن مکرب ملك وتار ۰ ۰۰ ق.م 
م كرب أل وتار بن یثعمر يبين 4۸۰-۰ قام 
4 سمه عل يلوف ۰-۸۰ ق. 
۰ - اليشرح بن سمه علي ينوف ere‏ 
٩‏ - دمار علي يبين بن سمه علي ينوف 1۳۰-۰ ق.م 
۳ - يدع أل وتار بن ذمار علي يبين 4۱۰-۰ ق.م 
۴ - ذمار علي يبين بن يدع ال وتار ۳۹۰-۰ ق.م 
۶ - كرب آل وتار بن ذمار dO‏ يبين ۰ ۳۵۰ ق.م 
40 کرب Nye‏ ۰ ۳۳۰ ق. 
ee Doe‏ 
۷ - وهب أل / تمثاله متحف صنعاء ۰ ۲۹۰ ce‏ 
۸ - إثمار يبنعم بن وهب أل ۰ ۲۷۰ cb‏ 
٩‏ - ذمار علي ذرح بن اثمار ينعم ۰ ۲۵۰ ق.م 
۰ نشاء كرب ینعم بن مار علي فرح ۲۰۰-۰ ق.م 
۱ - ياسر هنعم ۱۸۰-۰ ق.م 
۲ وهب آل يحز ۱۰۰-۰ ق.م 
۳ كرب آل وتار بهنعم بن وهب آل يحز ۱6۵۰۰ ق.م 


6 يريم أيمن ء وابنه علهان lip‏ من الاسرة 
الحمدانية ارا على كرب آل وتار 
وتغليا على العرش السبتي إلى أن استرجعه ۱۳۰۰۰۵ ق. 
( فرع یهب ) 
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YO‏ - فرع ینیب الذي استرد مأرب من اضمدانیین ۱۲۹-۰ ق.م 
5 - الیشرح يحضب بن فرع ینیب Ye‏ - ۱۱۵ق.م 


هؤلاء من عثر على أسمائهم من ملوك سبأ وفيهم همدائيان من مغتصبي 
العرش بمارب وقد تمكن فرع يتهب الأول من استرجاع العاصمة مأرب وبذلك 
استرجع العرش السبئي ولكن الحمدانيين كا يبدو ما برحوا أقوياء » وكانوا 
بالمنطقة التي تعرف اليوم ( ببلاد يريم ) وكانت ذي ريدان ( ظفار) مركز 
الحمدانيين وقد ظلوا بها حت بعد أن استرجع فرع ینیب الأول مارب . ففي 
النقوش ما ينص على أن يريم بن أيمن بن أوسله ( همدان ) امتد حكمه من عام 
© ق.م ثم ابنه علهان big‏ إلى ۸۰ ق.م ثم شعرا بن علهان ثم يريم بن 
علهان جفان بن يريم إلى عام ۵۰ ق.م وقد كان لشعراً بن علهان نفوذ امتد aS}‏ 
حضر موت وشبوه وصنعاء وهو الذي بنى سور صنعاء وبيريم هذا سميت منطقة 
ذي ريدان بيريم » وهو آخر ملوك الأسرة الهمدانية التي وثبت على السلطة 
وعرش سباً » وكان فرع ينبب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني هما اللذان Gel‏ 
سلطة اهمدانين وبذلك تما خطط سلفهها جديا الرابع أو الخامس تقديراً فرع 
ينبب الأول وابنه اليشرح يخضب الأول فلم يات نحوغام ۳۰ ق.م. تاريخ 
حكم ( الیشرح يحضب ) الثاني إلا واليمن موحدة يقودها علم من أعلام 
التاريخ « اليشرح الثاني » الذي يبدو أنه كان يضم إلى سواهبه الفطرية مواهب 
التجارب التي عركته في ميدان الاقتصاد ومیدان الصراع والجهاد فالاقتصاد DIS‏ 
البطالسة قد آنزلو! به ضربات هزته وهزت معه اليمن » ومأربا » والعرش وثب 
عليه آبتاء العمومة الحمدانيون والعالم من حول اليمن والجزيرة العربية قد ألقى 
جرانه وزمامه بيد الآريين » فرس ويونان ثم رومان ودفن في قبور الفناء والنسيان 
جميع الدول العربية ولم تثبت إلا اليمن التي مهم اليونان بعد الفرس وتم الرومان 
اليوم اهتمام اليونان بالأمس هذه اليمن المطموع في ابتلاعها يراها فرع ينيب 
الأول وابنه الیشرح يحضب الأول منقسمة على نفسهبا ‏ والخطر ييددهاً 
اقتصادياً » وعسكرياً » فلا بد هذا الانقسام من Gale‏ والا جاءت الحالقة ۰ 
وقد تمكن ( فرع ينبب ) من استرجاع مارب عاصمة اليمن وربة العرش ولكنه 
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ترك لابنه الیشرح يحضب الأول إكمال الشطة وهو مجهود مرهق كلما يكن 
لليشرح هو أن يفكر في الطريق الصحيحة المؤدية إلى تحقيق الغاية » وكأني أرى 
هذا ( اليشرح الأول ) يستلهم من واقعه اليمني وواقعه الزمني أنه لا يمكن إنقاذ 
البلد من خعطر إتهيار الاقتصاد » وخطر الانقسام » إلا في مراحل تشترك في 
اجتيازها عدة عناصر ‏ الروح العسكرية السامية » وشعور الامة بالخطر » فبداً 
الیشرح في العمل ۰ فهو يخطو الخنطوة في تقليص الحكم الممداني ويضع خحطة 
خطوة جديدة ومرحلة قادمة نحو الوحدة وإنقاذ الاقتصاد ودرء النطر الاري 
الفاغرفاه ليبتلع البقية الباقية للأمة العربية » وقبل أن نتصور اليشرح يحضب 
وهو يضع نواة اليش الحميري » نترك له ومعه نحن بتصوراتنا- أن برمي 
بنظره إلى ما حوله وإلى ما يدور في العالم من اتجاهات وتمخضات » نها لأحداث 
عظام ء فهاهم البطالسة الیونانینون يستعمرون مصر العربية الثقافة واللغة 
والحضارة » ويتمكتون من الملاحة في البحر الأحمر والعري واطندي فیضربون 
الاقتصاد اليمي ضربة هرت الرخاء اليمني . 

وها هي ارب الرومانية الفينيقية الطويلة تنتهي بتخلب الرومانیین 
ولحراقهم عاصمة الفينيقيين ( قرطاجنة ) عام ١44‏ ق.م ویسترقون مسين ألفاً 
of‏ بقي من آهلها بعد هلاك ستمائة ألف وخسین Gath‏ قدلا في المعارك » وموتاً 
lege‏ من طول الحصار . 

وقد كان الفینیقیون والسبلیون على صلة دائمة يكمل أحدها الاخر » صلة 
مکنتهیا من السيطرة الاقتصادية في عصرهما وأصبحت لها مستعمرات تجارية برية 
وبحرية تمتد من غرب البحر الأبيض إلى اند والصين لتيسير التجارة وتنقلاتها 
بين الشرق والغرب ..فاحتكرتا التجارة وذلك ما جعلهها دولا ذات فتوحات 
اقتصادية أكثر منبا دولاً ob‏ فتوحات عسكرية . 

وليس مزيد اهتمامهیا بالناحية الاقتصادية معناه أا DOA‏ الناحية 
العسكرية فقد كان هما بالنظم العسكرية دراية في نبل ‏ وتخطيط في احلاق 
عربية » تتمشل في ( فرع ينهب ) الأول السبشي الذي استرجع العرش السبشي 
مارب وفي القائد الكبير ( هنيبال ) الفينيقي أعظم قائد عرفه العالم القديم » 
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والذي اخترق الآلب واحتل إيطاليا وحاصر روما وكاد یفتحها وينبي الرومانيين 
لولا القدر الذي فرضته الظروف aby‏ قرطاجنة . 

وقد كان احتكار سب وفينيقيا للتجارة موضوع اهتمام الیوتان ثم الروصان 
ومبعث حسدهما وتذمرهما ما مل الاسكندر الكبير المقدوتي في القرن الرابع ق. 
م على محاولة عو الفينيقيين والسبئيين » وقد تمكن من تدمير ( صور ) عاصمة 
الفينيقيين بالشام على البحر الأبيض ء وأخذ يفكر في الإجهاز على الفيتيقين 
بسافریقیا وأسبانيا وجزر اليحر الابیض التوسط وشواطته » واحتلال الیمن » 
وانتزاع زمام التجارة واللاحة من يديبما » فاحتل مصر وبلغ ليبا » ومن مصر 
آرسل قائده البحري ( تبار حرس ) للتصرف بالیمن واللاحة في البحر الأهر 
والیحر العربي والجنوبي واهندي » فیقوم قائده البحري بالتطواف » ویفرغ من 
cage‏ » ولظروف طارئة يغادر الأسکندر مصر إلى فارس فیتغلب على کسری 
( دارا ) ویواصل فتوحاته إلى اند ویعوذ إليه ( تبار خرس ) بقراره الذي يصف 
فيه اليمن بالثراء وأنها ذات البخور واللبان والتوابل والجوهرات والصوضات 
الثميئة ولكنها مبغضة لمناعة Ulan‏ ورداءة موانیها وأنها مزعجة من کل الوجوه » 
هکذا یقول . 

ما دعا الاسکندر إلى التریث في تنفيذ خطته لغزو اليمن حتی يعد العدة 
لغزو اليمن والاجهاز على فينيقيا » ولكن الاسكندر يموت تاركا فکرته وخصطته 
لينفذها خلفاؤه . 9 

وقد آخذ البطالسة من مصر في تنفيذ مخطط سيدهم الاسكتدر » لا بغزو 
اليمن فدون ذلك أهوال » ولكن بالملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي واهندي 
وقد تمكنوا من ذلك تساعدهم الحبشة فضربوا الاقتصاد اليمني ضربة » اضطرب 
ها الاقتصاد اليمني » واضعف مشاریعه الاماثية دااخل البلاد . ۱ 

وجاء الرومانیون فتفذو! مخطط الاسکندر في فینیقیا وحوها إلى الأبد بعد 
حرب تجاوزت العشرین عاماً شهد نبهايتها عصر ( فرع یاهب ) وإبنه ( الیشرح 
يحضب ) الأولين - 
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وتم للآريين القضاء على الدول العربية ( السامية ) وجثم الاستعمان 
الآري الاستيطاني الافنائي على صدر الأمم العربية في افسریقیا الشمالية ووادي 
النيل وشرق البحر الأبيض وجزره وبعض موانيه العربية والعراق وأرض بابل 
والشام » وامتد نفوذ البطالسة السياسي والاقتصادي إلى البشة العربية السامية 
واتخذ منها خلب قط يفري جلد القط نفسه » وبكلمة. مختصرة لم يبق خارج دايرة 
السلطة والتضود الآري اخدام إلا ( اليمن ) المنقسمة على نفسها > التي تطرقها 
الأخطار من الشمال پر » ومن الجنوب بحرا . 

كن هذه الأخطار » تتجسم يأشكاها الرهيبة أمام ( اليشرح يحضب ) 
الأول فيلقي نظرة فاحصة على تلك الأشباح » لا لینفر من موأجهتهاء بل 
لیتفهمها ویتعرف باهیتها ومرامیها » يعد اليمن لواجهتها في قوة الحكيم الخبير 
وقوة القائد العليم بالحرب وزدارتها » قوة تدفع عن اليمن الخطر الحدق » ثم 
تنقذ العالم العربي من وطأة الكابوس الآري الجاثم على صدر العروبة » وهذا 
الاعداد یتطلب زماناً طويلا » فليشرع ( الیشرح يحضب الأول ) في وضع 
الأسس لقیام هذا التحصن » ونسج حروعه الطلاس » وحصونه الي لا #بصر 
ولا تداس » فليشرع اليشرح تاركا للمستقبل وخلفائه مواضلة العمل » في 
طريق تحقيق ذلك الإعداد . 

ويبدو أنه وضع نواة الجيش القوي. ونواة استرداد الوحدةء ونواة إنقاذ 
الاقتصاد » جيشاً ee‏ قوياً ينهي إنشقاق اغمدانیین الريدانيين » ويقوي في ظل 
الوحدة اليمنية على الذود be‏ قد تأي به الأيام من مفاجثات » كما أن ( اليشرح 
الأول ) قد قکر في تحويل العاصمة من مأرب وسهلها الکشوف ‏ اللانهائي غير 
الحصين » إلى جبال اليمن الجامعة بين الخصب واطصانة . ولعله فكر قي 
منطقة gd)‏ ريدان ) التي ما يزال الهمدانيون المنشقون یتحصنون بها » وفکر 
وفكر ثم وضع لكل مشروع الشواة الصالحة التي ترك خلفه الإشراف على ريها 
واغائها » وأول قافلة من خلفه لم نعثر على أسمائهم » وهم لا يقلون عن 
أربعة ۰ إذ بين اليشرح يحضب الأول وبين حفيده الرابع تقديرأ فرع ينهب الثاني 
نحو سبعين عاماً ولا ريب أن اللخلف المجهولين لدينا قد أدوا واجبهم الدال 
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عليه تمكن فرع يهب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني من القيام بأعمال جعل 
الیشرح الثاني من الأعلام الخالدين 5 


ففرع ينبب الثاني ينهي انشقاق الهمدانيين ويعيد الوحدة إلى قوتها قبل مائة 
عام hy‏ ( الیشرح يحضب ) الثاني فیتقل العاصمة من مأرب إلى ذي ريدان 
بمنطقة يريم التي اصبحت تحمل إسم ( يحضب ) تقديراً لاعماله ‏ والعامة 
ينطقونه (بالصاد غير المعجمة ) وف عصر اليشرح الثاني بلغ اليمن من الناحية 
العسكرية ذروة من الإعداد العسكري ماديا ومعدويا تلمسه في ale]‏ إنشقاق 
اطمدانین » ثم في معركة المصير العربي مع القائد الروماني ( جالوس ) US‏ 
سیأي» ومع ذلك فإن اليشرح الثاني لم يهمل الجانب الاقتصادي والعمراني فیسدو 
أنه [ay‏ يقلص نفوذ ملاحة البطالسة في البحر الأحمر والعريي » ولم تفت من يده 
فرصة تضعضع البطالسة أيام ( كليوبترا ) وما تعقبه من نهاية البطالسة » فقد 
استغل الفرصة وأعاد إلى اليمن نشاطاً اقتصادياً لا يستهان به » وإن لم يبلغ ما 
كان عليه أيام العصر السبئي النشيط » ويدل على هذه الاستعادة أنه التفت إلى 
ترميم السدود » فاصلح سد مأرب وأعاد إليه عظمته » كما شاد قصر غمدان إلى 
غير ذلك من الإعداد العسكري والاقتصادي الكاشفة له النصوص الأثرية الي 
عثر عليها لهذا المصلح الكبير في مارب وصرواح وظفار وغيرها إنه إعداد كفل 
لليمن بالثبات وللعروبة بالبقاء فإنه لم مض قرن واحد على محو الدولة العربية 
الفينيقية وأقل من قرن على موت ( اليشرح يحضب ) الأول إلا وقد تحولت 
الجمهورية الرومانية إلى امبراطورية عليها أعظم قائد آري ومشرع روماني » هو 
القيصر الأكبر ( أغسطوس ) الذي تم له فتح مصر عام ۳۱ ق.م . وقضى عل 
کلیوباترا آخر من حکم من البطالسة وأعاد إلى الدولة الرومائية Late‏ وتماسكها 
الذي دام بعده خسمالة عام ما جعله في نظر المؤرخين الغربيين قديا وحديثاً 
فوق غيره من مضى وأق بعده فقد قال فيه المؤرخ ( مريفال ) أنه خلق من 
الفوضى والاختلال الامبراطورية الرومانية على أسس مکنها من الحياة خسمائة 
سنة وأن هذا أعظم الأعمال السياسية التي Let‏ پشر » فأعمال الاسکندر 
الأكبر » وقيصر شارلان ٠‏ ونابلیون » ليست شيكاً بالنسبة إليه » وهذا هو القيصر 
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الروماني الذي بسط حكمه على العالم في وقته dy‏ يبق Leste‏ عن سلطته في 
إفريقيا وأوروبا وغرب أسياء إلا الجرمات شرق أورباء والا اليمن في أقصى 
ptt‏ الغربي لآسيا . وكان الیمن في نظره » أخطرء فالجرمان هم من الجنس 
الآري وجموعة من برابرة رحل كل ما يجيدونه القرصنة واللصوصية » وليس هم 
نظرية يخاف منهاء اما اليمن فهي ذات الحضارة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وهي بقية الدول العربية ومهدها وقلعتها . فالین إذاً هي 
العروبة » والعرب هم العدو الطبيعي للإمبراطورية الرومانية وسلطانا . القائم 
على حساب الحضارة العربية ودوشا . 


ثم إن اليمن هي الغنيسة بمواردها الاقتصادية إلى جانب موقعها 
الاستراتيجي الذي جعلها تتحكم على طرق المواصلات بين الشرق والغرب 
وتحتكر التجارة كما آنها دائمة الفيضان بالطاقات البشرية إلى ما حوضا وال 
العالم 0 


ففي القضاء على اليمن و(حضاعه للنشوذ الروساني الآري » تخلص من 
عدو طبيعي » وتأمين لمستقبل الغرب » وتحصين للامبراطورية الرومانية » ثم 
فيه استغلال واضح بشريا واقتصاديا يعود على الرومانيين. بالثراء الواسع وبالقوة 
المتضافرة الخارسة . ومن هنا أمر القيصر ( اغسطوس ) أكبر قواده وهو ناثبه في 
مصر ( ایلوس جالوس ) بغزو اليمن وإخضاعه عسكرياً ناغذ ( جالوس ) 
پستعد bs‏ عام ۶ قم أربعة وعشرين» تحرك امیش الروماني الجرار يقوده 
( جالوس ) سالکا البر إلى الاردن وقد ضم إليه جيوشاً من الشام والآنباط 
وصحبه ( سیلوس ) وزير دولة الأنباط التي كانت خاضعة للرومان » مع نحو 
خسمائة من الیهود الذین کانوا یتعرضون تلاضطهاد الروماني فرأی القائد في 
اصطحاييم معه نوعا من الاضطهاد والتخلص . 

وكأنه مر في طریق القوافل التجارية التي كانت تربط الیمن بالاردن ودولة 
النبط وفیها واصل زحفه مستهدفا ماربا ‏ ولکنه ما أن بلغ نجران إلا وکانت 
نهاية جيشه الروماني ومن انضم إليه » فقد قضي على ذلك الجيش الضخم ولم 


ve 


ينج منه إلا من كان في المؤخرة وهو القائد (جالوس) ومجموعة كان منبا المؤرخ 
الشهير ( استرابون ) صديق جالوس ورفيقه وهو الذي كتب عن الحادثة ء Oly‏ 
الصحراء التي تورط بها الجيش هي التي ابتلعته وأرغمت القائد على تلمس 
التجاة بنفسه ومن بقي معه إلى شاطىء البحر الأحر ومته عبروا بحرا إلى مصر » 
وقد استخرقت رجعته إلى مصر ستين يوماً » وقد صب استرابون غضبه على 
الوزير النبطي ( سيلوس:) مدعيا أنه سبب هذا الفشل لانه أحس بوخز في 
ضميره على جر افلاك على أبناء جلدته عرب اليمن فحاد بابلیش عن الطريق 
حتى ورطه في متاهات الصحراء التي ابتلعت الجيش » ول يبق للقائد جالوس إلا 
أن يبحث عن طريق النجاة له ولن بقي من جيشه . 


هكذا يقول استرابون بعد أن تمكن هو وجالوس من الإفلات من قبضة 
ال موت والحقا بمصر » تاركين الوزير النبطي ( سيلوس ) والجيش الروماني ومن انضم إليه 
صرعى على التربة اليمنية . 


والحقيقة of‏ الذي el‏ ذلك اليش الجرار وجعل من الصحراء أو من 
التربة اليمنية مقبرة لهم هو ابن اليمن الذي رف عير الزمان أنه جعل من 
اليمن مقبرة للغراة . 

ولو كانت الصحراء والتورط في متاهاتها هي وحدها التي ابتلعت اليش 
الروماني ء فكيف نجا المؤرخ ( استرابون ) وصديقه القائد جالوس . 

لقد كان القائد الروماني سو أول من ستبتلعه الصحراء . ثم أين الوزير 
العربي النبطي ( سيلوس ) ثم أين هي الصحراء ونجران من البحر الأحر الذي 
زعم ( استرابون ) أن جالوس انسحب إليه ثم رجم إلى مصر ء إنها ا معركة 
وخطتها وحطبها وأبطانها الیمنیون » يا استرابون » إنها السيوف اليمنية 
والعزمات اليمنية التي محت تلك الجيوش المغيرة ودفنتها في التراب وبطون 
السباع والنسور » إن تلك السيوف في يد فتيان اليمن هي الصحراء التي ابتلعت 
الغزاة وذلك القائد العربي النبطي ( سيلوس ) الذي أبت همته العربية إلا أن 
يتقدم مع جيشه العربي النبطي إلى قلب المعركة فيشارك جيشه في الموت » أما 


الا 


رفيقك القائد جالوس فيبدو أنك وإياه » كنتما بعيدين عن العرکة ‏ فأنت 
تعترف أنك والقائد انسحبت| إلى البحر الأمرء وأين البحر الأحمر من نجران 
والصحراء بينهها أهوال وأهوال » بینهیا عشاير خولان ابن عامر القضاعيون أولو 
قوة ويأس شديد ومن أغير اليمنيين على تربة اليمن أن تمس بأذى أو تمشي عليها 
قدم غاز » فلن يفلت من أيديهم ( جالوس ) وهناك قبائل أخصرى وهناك جبال 
عاتية ومسافات طويلة تفصل بين البحر الأحمر ونجران والصحراء يرهق تسلقها 
واختراقها فتيان الغاویر اليمنيين فبأي فتوة عربية تسلقها واخترقها ( جالوس ) 
( واسترابون ) المترفان اللذان زادتهپیا مصر والاسكندرية رقة واسترخاء . 

يبدو يا ( استرابون ) أنك وسيادة القائد جالوس كنتما بعيدين عن جری 
المعركة » لعلكا کنتا في جيزان أو أحد المواني على البحر الأحر لا تعلمان ما 
يدور في نجران ميدان المعركة بين الغزاة وبين الجيش اليمني والخيش اطميري 
الذي أعده ( اليشرح يحضب ) لثل هذا اليوم » إنه الجيش وابن اليمن الذي 
تحت ضرباته ومواضيه سحق الغزاة الروسان وابتلعت اليمن ذلك اليش 
الروماني Edi‏ مع القائد الوزير العربي النبطي ( سيلوس ) ضربة تناقلتها الأنباء 
إلى أن بلغت بعد آسبوع تقدیرا جالوس فأعار رجليه للريح فارا إلى مصر معه 
المؤرخ ( استرابون ) الذي لم يجد سا يقدمه من خدمة لسيده المهزوم © إلا أن 
يلقي التبعة على القائد النبطي ( سيلوس ) وأن الصحراء هي التي ابتلعت 
اليش « اعتذارات ريا تنطلى على من لا يعرف اليمن » ويظهر tal‏ أفادت 
جالوس » أما من له معرفة بالیمن فإنه يعرف وهن هذه الأعذار . 

ويعرف Of‏ ابن الیمن بقيادة ( الیشرح جضب الثاني ) هو وحده الذي 
اتتزع النصر ومنحه لليمن في تلك المعركة التاريخية التي قررت مصير اليمن 
والعروية إلى ما شاء الله » والتي لو تم فيها إخضاع اليمن وإلحاقه بالعرب 
البابليين والفينيقيين والمصريين وغيرهم لما كانت هناك أمة عربية شاء الله ها أن 
تكون ناشرة الدعوة السماوية الانسانية التي جاء بها حاتم الأنبياء محمد عليه 
الصلاة والسلام » تلك الدعوة التي آخرجت الناس من عبادة القيأصرة 
والأكاسرة الآريين إلى عباده الله وحده بعد سبعة قرون من هله المعركة اليمنية 


VY 


اخالدة مع جالوس الذي كان في هزیته بداية هزيمة البربرية الآرية وحضارتبا 
المادية التحجرة ‏ على يد العرب وهم يحملون راية القران وتعالیمه السامية 
الإنسانية . 

ومن الطبيعي أنه كان طزية اليش الروماني بالیمن وفنائه وفرار جالوس 
آثره الخاثر وجرحه العمیق في قلب قیصر الروم ( اغسطوس ) آثراً لا يقل عن 
إنزعاج القیصر هزية جيشه بقيادة ( فارس ) في جرمانیا بعد عشرين عاماً من 
هزيمة جالوس بالیمن ۰ فقد روی أنه لا بلغه خبر افزية أى أن بتعزی ‏ فاعباء 
ومهام الامبراطورية كانت قد آنهکته فظل یتمشی في صرح قصره وحشرجة الا 
تکاد تخنقه . وظل ينادي » يا فارس ٠»‏ يا فارس ارجع لي كتائبي » ارجع لي 
كتائبي » وقد اختفی ذکر جالوس بعد هزیته في اليمن وربا كان القیصر قد 
آعدمه . 

وتصادف هله المعركة الخالدة » وفرع ينبب الأول وابنه اليشرح يحضب 
قد آنبیا الانشقاق اهمداني ورسخا الوحدة اليمنية والسروح العسكرية وقد كان 
لانتصار اليمن على الرومان في هذه المعركة سنة ۲۶ ق.م أثره في تقوية ابلیش 
اليمني معنويا وإعداد اليمن إعداداً عسكريا أذ به خلفاء ( الیحضب الثاني ) . 
من ملوك حير الذين استمروا في صراع عسكري وسياسي وعقائدي مع الدولتين 
الآريسين ( الفارسية ) ( والرومانية ) AST‏ من ستة قرون كانت اليمن خلاضا 
کجزيرة شاخة في بحر یط هائج من الآريين » بحر يحاول بامواجه أن يقتلع 
الجزيرة العربية ويبتلعها » ولكن الجزيرة صمدت تتكسر على جوانبها أطماع 
الآريين » ولقد انحسرت تلك الأمواج عن الجزيرة الصامدة التي اندفعت بأبنائها 
العرب بقيادة الدعوة الإسلامية تطارد تلك الأمواج الآرية فا ca‏ تلك الأمسواج 
أن تلاشت وتبخر بحرها الأجاج المر تحت أشعة الإسلام الذي انتزع من آيدي 
الآريين Ope‏ العام وأعاده إلى ذويه العرب » الذي اختار الله أن يكونوا حماة 
شریعته الاسلامية وناشريباء وهذه النقاشج هي التي تجعمل التاريسخ يضع 
) الیشرح يحضب الأول ) وحفیده الرابع ( تقديرا ) ( الیشرح يحضب الثاني ) في 
مقدمة اعلام التاريخ العربي وباليشرح الأول تبدأ الدولة الحميرية . 


۷۳ 


الدولة الحميرية 


من ۱۱۵ ق . مإلى ۵۲۵ ب . م 


حير آخو کهلان وكلاهما ينسبان إلى سباً بن يشجب بن يعرب وقد یکونان 
ابنى مباً بلا فاصل أو اتا من نسله » وعلى كل Lad‏ قديمان لم ob‏ عام ۱۱۵ 
ق.م إلا ولكل من حمير وکهلان بطون برجع إليها كل سكان اليمن » ومن بطن 
حير الملوك والتبابعه » نظام قل أن بخرج عليه » فقد كان ملوك بر والتبابعة في 
نظر العرب كالخلفاء في الإسلام » أو الأكاسرة في فارس يذعن العرب لهم » 
وحوهم تلتف.وقد عرف ما أحدثه اغتصاب الحمدانيين للعرش من اضطراب لم 
یطفثه إلا فرع ینیب الثاني وابنه اليشرح الثاني . 

وقد مرت الدولة الحميرية في عهدين أو طبقتين عاصمتههما ( ذي ريدان ) 
ظقار . 


الطبقة الأولى ملوك سبأ وذي ريدان 
من ۱۱۵ ق. عد eS‏ 

وعدد من te‏ على آسمائهم ۱۷ - کا يلي JH IS‏ من تاريخ جواد علي 
وفؤاد حسنین ویظهر أن آوشم . 


١‏ - الیشرح يحضب الأول بن فرع ينبب الأول ۱۱۵ ق . م 


vet 


وقد أعقبته فترة لا تقل عن ستين عاما لم يعر في النصوص 
الأثرية على أسياء ملوکها من نسل الیشرح يحضب الأول وهم لا 
يقلون عن أربعة يظهر أنهم استمروا في تنفيذ مخططات سلفهم | الفترةالمجهولة 
اليشرح يحضب وعاربة المسدانيين النشقین إلى أن تغلب على | تمايتها 9۰ 
الهمدانيين Kile‏ فرع ینیب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني عام |۲۰ 
قم 


۲ - فرع ينهب الثاني 6 ۳۵ ق.م 
۳- الیشرح يحضب الثاني بن فرع ينيب الثاني ۰۵ .۱۵ ق.م 
الذي أعاد الوحدة اليمنية وهزم القائد الروماني جالوس بعد أن قضى على 
جيشه عام VE‏ ق.م وباني قصنر غمدان ومرمم السدود ومنها سد مأرب . 
٤‏ - ازل يبين أخصو الیشرح يحضب ولعل آزال صنعاء 
منسوبة إليه » ويازل قرية ببني مطر . قم . 
ه ‏ نشا كرب tte‏ ببرجب بن اليشرح يحضب 


٩‏ - وتار ییامن بن الیشرج يحضب ١‏ ) ه ق.م ابم 

۷ ۔ یاسر يصدق بن وتاريهاً من ( 

۸ -ذمارعلی بن هیر بن‌یاسر ,یصدق یی 

٩‏ أبنه پارث : له ولابنه تمثالان بمتحف صنعاء وهو آول من احتط ذمار 

٠‏ ۔ كرب آل وتار هنعم بن ذمار علي بيد ۷۰۵ ب .م 

۱ - ذمار علي ذراح بن كرب آل ۷۰ پم 

۲ هلك اثر بن كرب آل ۵ ۱۷۰ ب .م 

1 ذمار علي يبين ۰ ۱۵ ب.م 

۶ وهب آل يحز ۱۷۰۵ بام 
ملوك جهولون ۷۰ ۵ب م 


۵ ياسر بهنعم ویسمیه العرب : ناشر النعم 4 
VA‏ ابنه شمدار عنم ) Yor‏ ۲۷۵ ب . م 
۷ ابسته هسدان يقفى أوعمدان ( 


العهد الثاني من ملوك حمير ویعرف بعهد التبابعة وهم ملوك سب وذي 
ريدان وحضر موت ومنت ¥Vo‏ د هلام ب .م 


وقد fe‏ على ۱۳ من ملوكهم أوهم : 
۱١‏ - شمر : بپرعش بن ياسر ينعم » وقد تكلمت عنه نصوص 
كثييرة من همها نص طويل يشتمل على Yo‏ سطراً نص على أن ۳۰۰۲۷۵4 
قائده ذو حزفر قاد جيشاً أوغل به في فارس . ae‏ 


وأحرز انتصارات في مناطق عددها بفارس ثم عاد ماراً بصعده وعولان 
وغذا النص قيمته المؤيدة ما حكاه مؤرخو العرب . 
۳ - ذو القرنين أو افريقس الصعب في أيامه غزا الأحباش 
اليمن بزعامة العلي أسكندي ومساعدة قيصر السروم oe‏ أجلاهم 5 موي 
كرب cole‏ عام ۳۷۲ ب .م 
۳- آبنه عمرو ویسمی تبع الأكبر وتزوج بلقیس ۰ ۳۳۰ پ .م 
4 - بلقیس وتسمی الفارعة وهي غير صاحية سلیمان ۳4۵-۳۳۰ ب.م 
© افدهاد pot‏ بلقیس وتي عهد الثلاثة اشتدت الحرب 
اليمنية الحبشية التي هدف القیصرمن ورائها إلى نشر النصرانية باليمن ۳4*4۰ ۳۷۸۹ 


- ملك كرب بهامن عم ينعم وهو الذي و ۳۷ ۳۸۵ 


م 


الحبشة 


۷- آبو كرب أسعد ابن ملك كرب العروف بأسعد الکامل] £٣١ A‏ 
ولد بخمر ونشر اليهودية باليمن 


بم 


۷۹ 


A‏ - حسان بن آسعد الکامل ۰ - 4۲۵ نام 


٩‏ - شرحبیل يعفر بن أسعد الکامل ۵ - ممع بام 
۰ - شرحبیل ینوف ۵ ¥ ب.م 
V4‏ معدي كرب ینعم وابنه 1٩۹9 - ۰ aad‏ ب.م 
۲ - مرئدال یئوف ۰ pele.‏ 
۳ - ذو نواس ویسمیه الیونان دمیانوس 2-۰ ۵۲۵ ب.م 


حاول توحید اليمن واعادة مرکزه التجاري والعسكري وکان یری أن 
النصرانية قنطرة للاستعمار الروماي فحاول التخلص منبا LAG‏ ولکنها كانت 
قد تمكنت في اليمن سيا بعدن وشمال الیمن وأثرت في الوحدة اليمنية » فم أن 
خحاض ذو نواس المعركة مع الأحباش المدعمين بالتنصرین من اليمن وبالمساعدة 
الرومانية go‏ طعنه الیمنیون المتنصرون من خلفه ومن بين صفوف جيشه فتفرق 
عنه جيشه وم يرعه ذلك فقد استمر في القتال ولا لم يبق إلا أن يقع في الأسر 
أقحم فرسه في بحر الندب مفضلا الغرق على الأسر بعد أن خذله قومه نتيجة 
الفرقة العقائدية . 


وقد قاتل على أثره ذو جدن الحمداني الأحباش وکان عصيره مصيرذي 
نواس . 

6 ذو جدن ين ذو نواس ۰ ove‏ ۵۳۳ بام 

بقي في أحد المقاطعات اليمنية التي لم یتناوها حکم الأحباش + OB‏ 
الاحباش بهذه الغزوة وان آوغلوا في الیمن الا أن تفوذهم لم يتناول ot‏ الیمن 
کا سياتي : 

هذه هي الدول الکبری الثلاث . 

: الدول الست الصغری فهي كا بلي‎ Uf 


) دولة قتبان من ۱۰۰۰ ق 4۰۰ ق.م على الأرجح » عاصمتها ( تمنع‎ - ١ 
بحریب بیحان وکانت تعرف ( بتمنا ) وحدیثا ( بکحلان ) وقد امتد نفوذ قتبان‎ 
۷۷ 


إلى الندب Lol‏ اندجت في دولة سبا في القرن الرابع ق. م وقد عثر من أسياء 
ملوكها على ۲۰ عشرين BUS‏ : 


١‏ أب شيم 

۲ - شهر غيلان 

¥- بن عم 

٤‏ - يددع اب ذبیان 

ه ‏ شهر حلل 

* - شهر يحل بهرجب Gb‏ مسلة تمنع 
۷ -یدع اب ذبياك 


۸ -شهر حلل 
٩‏ -نبط عم أو يدع اب غیلان باني بيت يفش یتمنع 
۰ - هوف هنعم 


۱ - شهر يحل ببرجب 
۴ - وروال غیلان ينعم الذي صك النقود الذهبية باسمه 
۳ - فرع كرب هوضع 

VE‏ سمه وثار 

Ve‏ -وروال 

AN‏ ذمار علي 

و - يدع اب يحل 

۱۸ يدع اب پنوف یوهنعم ذراء 

٩‏ - شهر هلال یوهقض بن كرب 


۰ - وروال غیلان يبنعم 
هذه قتبان وهناك تفسیرات لفلبي وآخر ( لو یندل فلیبس ) في مولفه کنوز 


۲ . دولة حضر موت من ١‏ ١٠اق/‏ م ۲۹۵ ب,.م . 


۷۸ 


وتمتاز باحتفاظ إسمها إلى الیوم وكاتت تستقل ثم تندسج في غيرها ثم 
تنفصل ونهائياً انديحت في مملكة صب وذي ریدان وحضر موت ويمنت أيام التبع 
« شمر » يبرعش عام ۲۹۵ ب .م عاصمتها الأول ( ميفعه ) ثم ( شبوه ) وقد 
كان ملوك حضر موت کمسین لهم آلقاب نرتبة املك والکرب ومن هذه 


الألقاب 3 
(ال) لقب خاص بالك (ذرح الشريف) 
(وثار) العظم (يمثعم) المحسن 
(يبين) المختار (ينوف) السامي 
ويعرف حضر موت ببلاد كنده لتزوح قبيلة كنده إليها بعد أن أجليت من 
البحرين . 
وهذا بيان من عثر عليه من أساء ملوكها ومكاريها : 
-١‏ صدیق ال بدء حکمه حوالي ۰ ق.م 
۲ ۔ اپنه شهر اله قم 
8 معد یکرب بن اليفع يثع ۰ .م 


الحقت حضر موت بعد موته بمعين وسبأ إلى عام ۰ قيمع 


4 - السمع ذبيان بن ملكي كرب | 


© يدع أل يبين بن سمة بفع ١6‏ ؤدق.م 

5- يدع ال يبين بن رب شمس » المؤسس الجديد لمملكة 
حضر موت وعاصمتها شبوه بعد أن فقدت استقلافا ۲۰-۰ ۱ق.م 
۷- الیفع ريام بن يدع ال يبين As‏ ۱۸۰ ق.م 
he‏ بن بلع ال بين ۱۳۰-۰ ۰۵ م 
٩‏ - العز بن يدع اب غیلان وشقیق امیتم ابين ۰- ۱۰۰ق.م 
١‏ -يد عاب غیلان بن امیتم ابين ۰۸۰-۰ 
۱ - يدع ابين بن يدع اب غیلان ۰- ۳۵ ق.م 
۲ عم ذخر بن حربان ا لقم 


۷۹ 


۳ - العز بلط بن عم ذخر ۰ هق.م 


۶ - علهان أو سلفان ين العزبلط ەق ب.م 
© العزبلط بن علهان -اسلفان اخراللوك Yo‏ هب .م 
إليهم الأمراء الکاریب الضرمیون 

6 - اب يزع » أو یسم كان مكريا ۵ ۵ب .م 
۷- يرعش بن اب يزع عم ۱۰۵ ب.م 
۸ - علهان بن يرعش ۱۳۰-۵ 


۳- الدولة الثالثة دولة آوسان ۸۰۰ ق - ۱۱۵ ق.م 

هذه الدولة بالضبط لا يكن تحدید بدایتها ونهايتها ولکن الأرجح أنها 
ظهرت في القرن الثامن ولم يعثر في النقوش على منازها وتعداد ملوکها والارجح 
[pt‏ كانت ضمن مملكة قتبان ثم انفصلت واستقلت بدلیل fe be‏ عليه من 
التمائیل الرخامية لبعض ملوکها وقد عثر على ثمانية منهم كالتالي : 

١‏ زیدم سیلان بن معدال » والیم آخر زيد عوض عن التنوين في لغة 
هبر عند يعضن العلیاء 5 

¥ معدال سلحان بن يصدق ال 5 

¥ يصدق آل فرعم شرح عث بن معدال سلخان . 

. يصدق آل فرعم » غير الأول له تمثال‎ - ٤ 

۵ - مریو . 

٩‏ - معدال سلحات بن زیدم 

۷-عم بتع لني . 

۸- فرعم رمان أل شرح وقد امد تفوذهم من جنوب قتبان إلى حضر 
موت وهم الذین قضوا على الأحباش وملکها ر جدرت ). 


> - الدولة الرابعة جبا . أو حبان 
عارضت القتبانیین وکانت في الجانب الغري لقتبان ولا يبعد of‏ مشازها 


Ae 


كانت قي جبال المعافر ( الحجرية ) ولا يزال هناك جنوب صبر سهل واسع يسمى 
قاع جبا LS‏ أن هناك مدينة مهدمة تسمى ( جبا) وقد كانت بعد الإسلام 
عاصمة آل الكوندي الخميريين . 


ه ‏ الدولة الخامسة ‏ إمارة سمعي ٠‏ وهي حاشد . 

عاصرت سب ثم اندجت فیها وقد عرف من ملوكها « أييعان ذبيان بن 
يسمع آل بن سمه كرب عاصر آل وتر » وعرف من النقوش اسم أفق بن 
سمايتع »> وقد قدر لهذه الامارة أن تتغلب في آخر العهد السبثي على عرش سيا 
حتى استرجعه فرع ينبب الأول ۱۳۰ ق.م . 

ومع ذلك فإنه لم يتغلب عليهم فقد استمروا في حرب وبذي ريدان إلى 
Ve‏ ق.م cline‏ تمردهم وانشقاقهم قرع ينهب الثاني وابنه اليشرح يحضب 
الثاني Yo‏ ق.م كا سبق 3 
5- الدولة السادسة إمارة أربع 1 يعرف من الآثار إلى OW‏ مدعا 
وتاريخها بداية « وعاية » .وقد عرف من ملوکها ثلاثة . 

۱ - نبط ال 

۴ ی عث بن سلحان 

۳-عم أيمن بن نبط ال 

هذه هي الامارات أو الدويلات الست التي عرفت من الدول قبل 
الإسلام إلى جانب هذه الدول الکبری‌الثلاث معين +وسباً » وير » وهناك دولة 
عاشرة فیا يبدو ( دولة نبط) جاء ذكرها في نصوص المصرية الراجعة إلى ما قبل 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد ولعلها معين » ولفظ نبط لقب شرف في اللغة 
المعينية لقب به املك ۱۳ ( وقه آل نبط ) وفي القتبانية وأربع من آسیاء الملوك 
سمي به الملك القتباني الشاسع ولعل المستقبل Gly‏ بمعلومات جديدة عن هذه 
الدول وعن اليمن ها قيمتها . 

وما يجدر ذكره أن دولة حير تختلف عن ملفها قي الناحية العسكرية فقد 

AN 


نبغ من ملوكها زعیاء فتحوا المالك وحاربوا الفرس والرومان والأحباش وغيرها 
ويرجع ذلك إلى ما أسلغناه عند الحديث على الملكين اليشرح الأول وحفیده 
الرابع آو الشالث ( الیشرح يحضب ) الشاني وقد تحدث مؤ رخو العرب كنشوان 
ولسان الیمن افمداني وغیرهما عن ضزوات حير وفتوساتهم » وقد كانت تلك 
الاعبار حور النقد إلى درجة أن طرحها الکلیرون ‏ الا أن التصوص الأثرية 
بدأت تؤكد ما رواه be‏ رخو العرب ‏ من ذلك النص الطویل العثور عليه مارب 
على حجر من الرمر مکون من ۲۵سطراً فيه سجل ( ذو حزفر ) قائد التبع 
( شمر ببرعش ) غزوة من غزواته لأرض فارس وبلوغ الیش اليمتي إلى قط > 
, وكوك ء وصف ‏ ومروره بارض تنوخ ‏ وأنه بعد انتصاراته بفارس عاد عن 
طریق مدينة صعدة وحولان إلى خر هذا النص التاريخي الذي قد یکون من 
سلسلة نصوص AST‏ إيضاحا'يعثر علیها « فتسد من ساسلةه تاریخنا فجوات 
يتعثر فیها فکر ال رخ القدیر دون الوصول إلى ما یطلبه اليمني لتاريخه المتماسك 
اللبنات ۰ بحیث يمكن الصعود في مدرجه إلى القمة التي من على شرفتها فيا 
یظن - نکون الرژ ية الواضحة لأقدم خطوع لقدم الانسان الأول . ولأول حضارة 
oly Lhe‏ الحضارة أقدمية » نلمسها من مناخ الیمن من الاخبار . من 
الأساطير » من التواتر » من الکتب القدسة ‏ ثم ما عش عليه في اليمن وخایج 
اليمن حت البحر الأبيض وغیرها من نصوص وعیاکل وقاثیل وانفاق ويغد 
. تخترق بطون !بال تسلك فیها الیاه والرواحل ء إلى ما توحي به تلك السهول 
| اببلية اللولبية التتشرة في اليمن إلى جانب سهوها التي كانت عامرة بسدود تقوم 
على جانبیها شبكة ري من آدهش ما خطته ید مهندس إلى الیوم تنبيك عن 
القدرة الرياضية التي بلغها الیمن في ماضي الانسانية الحمیق . 
Uf‏ النظام الاجتماعي فقد كان هثل أقصى ما بلخته احضارة الانسانية من 
عدل في تلك العصور الاضية . 


AY 


النظام الاجتماعي للدول اليمنية قبل الاسلام 


كان للكل نظام متقارب فقد كانت الدولة تالف من ولایات شیه 
اللامركزية ترتبط بالحكومة المركزية » وکانت معظم هذه الدول تجارية أكثر 
منها حربية ما عدا حير فقد فرضت عليها الدولة الرومانية والفارسية 
ومطامعهيا أن تكون دولة حربية كما سبق » وكان للدول اليمنية الثلاث مسين 
وسبا ومير سیا معين وسباً مستعمرات تجارية وأسواق عالمية متناثرة في أفريقيا 
وآسيا والبحر الأبيض التوسط ‏ وقد ساعد موقع اليمن الاستراتيجي دول اليمن 
على امتداد نفوذها التجاري » وكانت نظمها الإجتماعية ذات طابع تعاوتي رأس 
مالي اقطاعي » وكانت الضرائب على ثلاثة أنواع » لنفعة خزانة الملك ¢ للكهنة 
والمعابد » للشيوخ الأذواء والحكام . 

وكان للاقطاع نظام معقول يسير عليه الاقطاعي وفالح الأرض على شروط 
عادلة تكفل مصلحة الجانيين . 

وقد سبقوا غيرهم في مضمار العمران والحضارة تغنى بهم كتاب الرومان 
والیوتان . 

أما في هندسة المباني والقصور والسدود والاپنية والتجارة وطرق الري 
والملاحة فلم يلحق بهم أحد في العالم القدیم إلا ما OLS‏ لاخوانم العرب 
الفيتيقيين في الملاحة والتجارة . 

وكانت الامة مؤلفة من أربع طبقات : 

۸۳ 


۱ - الجند المسلح لحفظ النظام . 
الفلاحون لزراعة الأرض واستغلاها . 

۳ الصناع . 

. التجار‎ - ٤ 
ولکل طائفة حدود لا تتعداها » وإلى جانب الطبقات الأربع طبقة الحكام‎ 
والاشراف والكهان والعلاء والمشايخ الاذواء » وهذه الطبقة الخامسة إليها آمر‎ 
التشاور والاشراف على سير الأعمال وسن التشريع في السلم ا ی‎ 

إليه القرآن الكريم يا أبها اللا آتتون في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى 
تشهدون که . 


اليمن Bods‏ 
لقد كثر ابدل من المؤ رخين حول علاقة الحبشة بالیمن LS‏ بیناه في تاريخنا 
العام الذي نرجو إكماله » والحقيقة أن الحبشة قدم إليها قبل التارييخ بزمن 
القحطانيون من اليمن وتغليوا علن أهلها الأصليين ثم حكموها وطبعوها 
بطابعهم اليمني ثقافة ونظاما ولخة وكتابة وأصبحت البشة عربية سامية وذاب 
من بقي من أهلها الأصليين ضمن الساميين العرب » وما زالت مرتبطة باليمن 
إلى الألف الأول قبل الميلاد ثم انفصلت ولا قويت طمعت في الیمن ومواردها 
المي ا ال ن العوامل التي كانت تثير حسد 
الأحباش احتکار الیمنین للملاحة في البحر الأحر الذي تفع البشة على جانبه 
الغربي » ومن دون أن ops‏ إليها إلا فوائد تافهة ضاعفت من حقدها على 
الیمن » فصارت تنتظر الظروف وتستعد لتحل حل اليمن في البحر الأهمر 
ولتخزو الیمن كلا لاحت الفرصة ‏ وقد قامت بست غزوات ‏ تتجاوز في مس 
منیا تهامه والسواحل ابتويية » ويفسر هذا دولة بي نجاح الاحباش بعد 

الاسلام 5 


الغزوة )١(‏ في القرن الثامن قبل الميلاد . 
الغزوة (۲) في القرن الثالث قبل الميلاد بالتواطق مع البطالسة . 
At‏ 


الغزوة (۳) في القرن الثالث بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان 

الغزوة (۶) في القرن الرابع بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان 

الغزوة )0( في القرن الخامس بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان 

. الغزوة (5) في القرن السادس بعد الیلاد بالتواطز مع الرومان 

وقد كان القيياصرة الرومانيون وراء الغزوات الأربع الأخييرة ونشر 
النصرانية في الغزوات الثلاث الأخيرة حين آخفقوا في النصر العسكري الذي 
كانت تبزمه الوحدة اليمنية ولقد نجحوا في نشر التصرانية سيا في نجران 
والشمال وني عدن » فضربوا الوحدة اليمنية في الصميم مما مهد للحبشة 
وسيدتهم القيصرية الرومانية الانتصار المؤقت في الغزوة السادسة والاخيرة فقد 
استولت الحيشة عام ۵۲۵ ب .م على التهائم والسواحل الجنوبية ونفذت إلى 
صنعاء ومارب ولم يستتب ها الأمر بل ظلت في نضال مع اليمنيين » ول wt‏ 
سبعة وأربعون عاما إلا وقد ضيق اليمنيون على ADI‏ الرقعة والسلطة 
وأخرجوها من صتعاء ومعظم الشمال ول یبق شا وجود إلا في عدن والسواحل 
الجنوبية الشرقية وحضر موت حتى قضى عليهم التبع ( سيف بن ذي يزن عام 
8 ب. م ) ول يتمكن الأحباش من بسط تفوذهم على جيع اليمن كما قرره 
الحمداني وم رخو اليونان وتؤيده الآثار التي منها النص يأرب ( لابرهه ) وبه 
أخمد الدكتور فؤاد حسنين فقد قرر في صفحة ۳۹۵ من تاريخ العرب أن 
الاحتلال الحبشي لليمن لم يدم AST‏ من سبعة وأربعين عاما من عام ۵۲۵ - 
۷۳۴ ب .م ویژید ذلك حادثة الفيل عام ۳ ب. م ویقرر to}‏ الیمن 
الکبیر القأضي محمد بن علي بن حسين الاکوع أن ( آبرهه ) ge‏ اعتنق النصرانية 
وأخلص فا . 


فارس واليمن 
م تتمكن فارس من حكم اليمن على أثر مصرع التبع سيف بن ذي يزن 


بل بقيت ها مقاطعة في صنعاء وغلافها ‘ استمر فيها الفارسیون في نزاع مع 
الهمداتيين إلى أن جاء الإسلام . 


الخالة في اليمن عند ظهور الاسلام 

dy‏ القرن السادس اليلادي بلغ التصدع والاضطراب في اليمن الذروة 
فقد شاهدت في هذا القرن إنقساما وافتراقاً لم یسیق أن عرفت Lb‏ نظيرا لان 
الرومان على آثر اليونان لما عجزوا عن بسط نفوذهم على اليمن بالقوة العسكرية 
عدلوا إلى الدين فجعلوا مته منفذاً لمطامعهم نحو اليمن > فحملوا إلى اليمن في 
أوائل القرن الرابع ب. م الدعوة المسيحية مع حملتهم العسكرية التي قامت بها 
الاحباش بعد تنصيرهم وقد طالت ارب في القرن الراسع بين اليمن والحبشة 
اثتهت بتغلب الخميريين على الحبشة . ولكن الحبشة والقسس الرومانيين الدهاة 
خلفوا وراءهم الدعوة المسيحية تعمل عملها في أفكار الأحداث من الیمنیین . 
وللتخلص منها ساعد الحميريون التعاليم اليهودية التي حملت بدورها ملكة سيأ 
على أثر زيارتها سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد ويظهر من النصوص أن 
الذي حملته ملكة سباً هو التوحيد لله رب السیاء الذي ترمز إليه ( بالمقه ) فان 
اسم ( المقه ) لم يظهر في اليمن في التصوص إلا من القرن العاشر مما يدل على 
أن المراد ( هو الله الواحد ) لا أنه رمز ( القمر ) كا ذهب اليه المستشرقون ويظهر 
أن هذه التسالیم التي حملتها ملکة سبا كانت مجمردة عن المطامع اليهسوديية 
والعنصرية الاسرائيلية إذ مصدرها سليمان فكانت دعوة ما قيمتها في اليمن Ley‏ 
اعتنقها الكثيرون عا جحل اليمن تستقبل الفارين من اليهود بعد أن ضصرب 
( قيصر الروم فسیا سيان ) PSA‏ وأخذ ( ارشليم ) وأهلك AST‏ من مليون 
سودي في آخر القرن الأول بعد الیلاد فوجد أولئك اليهود الفارون ملجا في 
اليمن واشزيرة العربية » آطماتوا فيه » ويظهر أن اليمن والجزيرة العربية كانت 
إذ ذاك تنعم بالحرية الفكرية » في ظلها تمكنت اليهودية من نشر دعوتها من دون 
تشجيع من التبابعة ولا معارضة ‏ فليا جاءت النصرانية في القرن الرابع 
مصحوبة بالاستعمار الروماني ومؤيدة لمطامعه حارب التبابعة النصرائية محاربتهم 
للرومان والأحباش وساندوا اليهود للتخلص من انتشار المسيحية الرومانية . 


وبدلا من أن تقضي العصبية اليهودية على المسيحية فإنها قامت إلى جانبها 


۸ 


يتنازعان الشعب اليمني » وبذلك انقسم اليمن على نفسه في عصبية عقاشدية 
قضت على الوحدة اليمنية التي كان التسامح الفكري عنصرها الأساسي . ذلك 
التسامح الذي نسفته العصبية اليهودية والنصرانية الروسانية » فأصبح اليمن 
کتلتین متعادیتین لا يفكران في اليمن ومصیره » يهم کل منبا أن تحقق أهدافهاً 
وتفرضها على اليمن ولو كانت الوسيلة هي خراب الیمن وانتهاء الصرب . وبذا 
الانقسام العقائدي قضي على الوحدة اليمنية وسلبت من اليمن السيطرة على 
الطریق بين الشرق والغرب تدريياً » إلى أن سلبها هذا الانقسام العرش على 
اثر سقوط التبع ذي نواس والتبع سيف بن ذي يزن وجلب إليها مذهيا LIE‏ هو 
المذهب الزرادشتي مع الفارسيين ولذلك أصبحت اليمن على عباب من الخلاف 
والاضطراب لم يقر هديره إلى اليوم هديرا يزيد في سعيره ذلك الفراغ الذي تركه 
اهيار الحضارة اليمنية وراءه في نفوس اليمنيين الحساسة ذات الإباء» ( والفراغ 
النفسي ) وبعبارة أوضح ( القلق النفسي ) » هومن لوازم الانسان إذا سلب 
نعمة أو أخفق في مطلب ‏ والاأمة في ذلك كالفرد أو الآسرة . إلا أن من الأمم 
من يستسلم للتبعية واموان وسرعان مأ يذوب في غيره فينسى الفرد والأمة 
شخصيتهم ومقوماتها فيلقون زمامهم إلى الغير ویرتاصون من حيث يتعب الكرام 
والشعب الکریم » والشعب اليمني قوي الإحساس لا تؤهله طبيعته أن يمس 
بضيم ولا أن یری غيره عليه مترفعاً أو له بالقهر قائداً ومن هنا استمر منذ سقوط 
العرش الخميري في فراغ نفسي يتلمس أن هلاه با يشبع نفسه الكبيرة الأبية » 
ولم ولن يزول هذا الفراغ حتى يحقق اليمن وابن اليمن في أرضه حضارة لا تقل عن 
أرقى حضارات عصرنا ذات طابع يمني وفي ظل وحدة قوية شاملة » والا فسيظل 
هذ! الفراغ يتقاذف هذا اليمني الاي المتطلع » فعلى القادة اليمنيين أن يشعروا 
بپذه الناحية ويعملوا في حكمة وقدرة وأناة لسد هذا الفراغ فتحقق الجمهورية ما 
لم تستطعه الأوائل حتى اليوم . 


الدول اليمنية الکهلانية واطميرية خارج اليمن 
هي كثيرة منبا هس قضاعية من أولاد قضاعه بن مالك بن عمرو بن 


۸۷ 


مرة بن زيد بن مالك بن مير ء وهذه الدول الخمس, القضاعية هي : 
۱ - جهینه amet‏ اليطئان منازضا الأخيرة في الحجاز الغربي وبرية سيناء إلى 
۲ بلى ] حدود مصر وقد استولوا على صعيد مصر والحبشة قبل الیلاد) . 
۳ تنوخ العراق » ومنهم جذية الأبرش . 

4 - تنوخ الشام » نزلوا مشارق الشام وعرف من ملوکهم النعمان بن 

عمرو + 

© دولة الضجاعمة نزلوا بالبلقاء والزیتون؛ من ملوکهم 
النعمان بن عمرو بن مالك وقد تغلب علیهم الغساستة . 

الدولة السادسة ر الغساسنة ) 

بطن من الآزد هم آولاد جفنة ين عمرو ( مزيقيا ) بن عامر بن ماء السهاء 
ابن جارية ( الغطريف ) ابن امرژ القيس بن ثعلبة بن عدنان بن نصر ين الأزد 
خرجوا من مارب قبل الميلاد » ثم نزلوا على ماء يقال له غسان بين بلاد 
الأشعريين وعك . ثم نزحوا إلى مشارق الشام » وفيها تغلبوا على الضجاعم 
وقد ملكوا مدة طويلة نحو ٩۰۰‏ ستمائة سنة ذكر من'ملوكهم ۳۲ ملكا أوهم 
جفنة بن عمرو ( مزيقيا ) وآخمرهم جبلة بن الام » ومن ذرية جبله ملوك بني 
رسول الذين منهم ( اللك المجاهد علي بن داود بن المظفر يوسف بن العزيز 
عمر بن علي بن رسول ) وال المجاهد علي السرسولي ینتسب آل الجاهد باليمن 
وهم كثيرون ومنبم الذي بصنعاء وثلا وحجه وخولان وبني هلول وبني عيسى 
بالحداء وذمار وقفل وادي ILI‏ وصنعه واب وتعز وللسراخ . 
بطن من کهلان من آل نصر ء وأوهم عمروبن عدي بن نصر وهم 

کثیرون كان مقرهم بالخييرة ومدة ملکهم ( 754 ) سنة أوهم عمروین عدي 
واخرهم المنذر الغرور . 


(۱) جرجي العرب قبل الأسلام ص ۱۷۳ و ۱۷۳ . 
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الدولة الثامنة ( كندة ) بطن من OMS‏ 

كانوا بالبحرين ثم نزحوا عنها إلى حضر موت واتخذوا من مرتفع هناك 
موطنا هم سمي بهم إلى الآن » وكاتوا کالعمانیین مرتبطین بال حميريين » أول 
أمرائهم مرتع بن معاوية بن ثور » وأول ملوكهم حجر بن عمرو ( آکل المرار) 
وآخرهم امرىء القيس » الملك الشاعر » وقد استمروا في الإمارة والملك من 
عام ۳۳۵ ٥۹۰‏ م تاريخ موت امریء القیس ء هذه خلاصة لليمن قبل 
الإسلام نقدمها لابنائنا طلاب العارف ء وستلي هذه خلاصة عن اليمن بعد 
الإسلام 5 
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اليمن في عهد الاسلام 


سبق أن by‏ أن الوحدة اليمنية الشاملة للجزيرة بدأ تصدعها بداء الفرقة 
العقائدية من القرن الرايع بعد الميلاد حين غزتها السيحية على يد الرومانيين 
بواسطة rll‏ الدهاة وعن طريق عميلتهم الحبشة » وکانت البهودية قد 
دخلت اليمن في القرن العاشر قبل الميلاد كما سبق » ثم ولجتها المزدكية 
الفارسية ‏ والزرادشتية المجوسية بإلآهي النور والظلمة » على يد الفارسيين » 
وجاء الإسلام في القسرن et‏ بعد الميلاد » واليمن على عباب هاج » من 
النظریات اطدامة والنزعات الأسرية الضيقة التي تمزق معها الیمن واليمنيين إلى 
إمارات خارج اليمن وداخلها . تفرقاً أوقف النمو في مجالات الحياة باليمن وإنهار 
تحت مطارقه ما بقي من ملامح الرخاه ومصادر الشراء من سدود وتيارة أميارا 
عمق في التفوس الفراغ والقلق نفوس لا ترضی بالخنوع والاستسلام Ly‏ تتطلع 
1۹ تزیل به هذا المرض العارض من الفراغ » وما أن جاء الاسلام إلا واندفع 
الیمنیون إلى الدعوة الإسلامية في اقتناع وحرارة » piles tad‏ الدعوة ونشرتا 
كلمة الإسلام 2 


وكان اليمنيون في طریق استعادة الوحدة اليمنية في ظل الإسلام ودعوته 


الموحدة ء إلا أن القوى الهدامة من ببودية ومسيحية رومانية وأيدٍ فارسية كانت 
كامنة في الجسم اليمني تنفث سمومها فلم AS,‏ الخلاف على الخلافة الإسلامية 
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يوم السقيفة يطلع قرنه حتى انضم إلى تلك القوى الثلاث الهدامة عنصر كان له 
خطره على الدعوة الاسلامية فيا بعد » ذلك العنصر هو حقد الطلقاء من 
القرشيين ذلك الحقد الذي أثارته مناصرة اليمنيين للدعوة الإسلامية » فإذا بتلك 
القوى تقصی تدرعياً عن الحكم أولى السبق إلى الاسلام والعارفین به » جاعلة 
تصب أعينها تفريق الصف اليمتي من جدید. ول تمض ثلائون عاماً على وفاة 
سيدنا محمد إلا والحكم كله بايدي الطلقاء وأبنائهم » أما الیمنیون فقد بدأ 
النزاع بينم بوجه جدید انطلقت ومضاته آخر أيام عثمان واتضحت ملامحه من أيام 
معاوية » وهذ! ما سنشرحه بعد العرض السريع DLL‏ اليمن منذ مولد سيد 
الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحيه . 


مولد محمد صلوات الله عليه 

ولد الرسول يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الموافق ۲۰ أغسطس 
۰ب م فتلقی دورس الحياة من مظاهر الکون الذي تعمق في دراسته 
والتفكير فيه » ولا بلغ أربعين عاماً قمریا جاءه الوحي ۹٠ب‏ .م » وکانت 
رسالته تقوم على آساسین : هما الإيمان والاحسان وهي في مجموعها ثورة 
اجتماعية قلبت العقلية العربية » وقد ذعرت ما الأعراب اللفاة وطفاة قریش 
القساة » وأرهفت إليها قلوب الیمنیین الذین کانوا يرون في الدعوة منطلقاً 
للوحدة » ولذلك وفدت إلى محمد طلائعهم وهو ما يزال بمكة ¿ ومن الوفود 
اليمنية إلى مكة وفد الأوس والخزرج الذين هاجر إلى مدینتهم ( يثرب ) بعد عدة 
اجتماعات عقدها معهم سرا بمكة في مواسم اشج . 

عام اطحرة 

قدم محمد صلوات الله عليه إلى يثرب يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول 
على الأصح سنة ۵۳ من مولده » وأربعة عشرة من مبعثه الوافق VE‏ سبتمبر سنة 
er‏ ويمقدمه إلى الدينة ولد الوطن الاسلامي الذي استمر نموه واتساعه 
يمناصرة اليمئيين » فا استقر محمد في المديئة إلا وشرع في إقامة الدولة الإسلامية 
وسن ما تتطلبه من تشرييع وبدأ الإسلام ینتشر ۰ وبعد معارك أرغمت قريش 

۹۲ 


عل الااستسلام » وباسشلامها ذهيت الصخرة عن طريق الدعوة الإسلامية 
فانطلقت كلمة الله تشرق وتضرب » وقد كان اليمن أول شعب بكامله اعتنق 
الإسلام على إثر وصول كتب محمد إلى أقيال اليمن ثم أرسل محمد عماله إلى 
اليمن . 
عمال محمد باليمن 

على إثر إعلان اليمنيين إسلامهم ارتبطت اليمن بالمدينة عاصمة الاسلام 
الأولى » ولذلك أرسل محمد عماله إلى اليمن كا استعمل الكشير من أبناء اليمن 
أنفسهم بعد إسلامهم » ومن بين أولثك العمال كثيرون تمن لعبوا دوراً في تاريخ 
الإسلام مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام 6 وجابر بن عبد الله البجلي » 
وخالد بن الوليد » وأبي موسى الأشعري . وفروة بن مسيك الرادي » ول يكن 
هناك نظام خاص بإرسال العمال إذ كان الوقت وقت جهاد ودعوة وكانت المهمة 
الأولى لأولئك العمال هي تعليم الناس أصول الدين والحكم بما جاء في القران 
وسنة الرسول بلا إلتواء ولا تعقيد . 

وقد قسم النبي اليمن LS‏ تفيده بعض الصادر بين خسة : خالد بن 
سعيد بن العاص على صنعاء ء والهاجر بن أبي أمية المخزومي على كندة » وزياد 
ابن لبيد الأنصاري على حضر موت » ومعاذ بن جبل على ابلند » وأبو موسى 
الأشعري على زبيد ء وتهامة على عدن . 


فتنة الأسود بن کعب العنسى 
الللقب عبهلة أو ذو امار 

sbi‏ أيام النبي صلوات الله عليه أعلن الأسود الفساد بوادي خب 
بالجوف ونفذت كلمته إلى حضر موت وتابعته بعض القبائل ومتهم قبيلة مذحج 
ثم زحف على صنعاء فدخلها وطرد الفارسیین منها » ثم أغتاله الابناء القارسیود 
وعلى رأسهم ( فيروز ) بالق امرة مع امراة الاسود ‏ ولم يمت محمد إلا وقد pot‏ 
يمقتل الأسود » وبعد موت محمد ثبتت قبائل اليمن على الإسلام إلا ما كان مز 
آمر كندة والأشعث بن قيس فقد أعلنوا العصيان على العامل زياد بن لبید 


ar 


الانصاري ‏ لأسباب متها تنازعهم مع المصدق - ر الحابي ) الذي حاول أن Job‏ 
کرائم الابل زكاة رغم اصرارهم على اعطائهم غیرها » قکانت اضرب التي 
استخاث فیها زياد بالهاجر بن أمية فهزمت کندة وأسر الأشعث مع جاعة حلوا 
إلى أب بكر فعفى عنهم وتزوج الأشعث بأم فروة آحت أبي بكر اخليفة : 
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اليمن في عهد اخلفاء الراشدين 


لم يستقر أبو بكر قي الفلافة الا ووجه دعوة الجهاد إلى اليمن قلبت القبائل 
دعوته ونفروا إليه من کل صوب ‏ ولقد وصل منم في يسوم واحد إلى المدينة 
واحد وعشرون Lill‏ حتى ضاقت بهم أكام الدينة وضواحيها » وراح آبو بكر 
پرسلهم إلى الأمصار واستمر حاهم على ذلك في عهد عمر وعثمان وعلي وكذا في 
عهد الدولة الأموية . ولقد كان جيش عمروبن العاص إلى مصر معظمه يمنيون 
واستقر الكثيرون من أولئك المجاهدين في البلاد التي تم فتحهاء وقد كان هم 
في هذه الفترة النصيب الأكبر في نشر الاسلام . وآن Ast‏ العرب الذين استقروا 
في الشام والعراق ومصر وشمال آفریقیا وغيرها کانوا من أصل يمني » وني أملنا 
أن نستقصي تلك البطون ونفرد ها مؤلفاً إن شاء الله . 

وعندما اشتد الخلاف بين علي كرم الله وجهه ومعاوية امتدت تياراته إلى 


اليمن . 


تمهيد 


الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام 
لقد التقی اليمنيون بال هاشميين من قبل الإسلام لقاء مصاهرة وأحلاف 
وجاء الاسلام مقویاً هذا اللقاء والتلاحم » ولا مات محمد نی هذه الصلة 
وقواها ذلك الخحرمان الذي اشترك فيه افاشمیون واليمنيون يوم السقيفة » ولا 
اقضت الخلافة إلى علي كان جل اعتماده على اليمنيين سيم قبيلة همدان 
وملحج » ولم يكن معاوية بالذي يجهل هذه الناحية فقد قوى صلته بالیمنیین 
منذ أيام عمر ( الذي سیسأل عنه یوم الدين ) وقد تمكن معاوية من اجتذاب 
الكثير من اليمنيين إليه سما الحميريين ويفسر اهتمامه قوله : 
إذ الشسام اعطت طاعة ينية تناقلها أبناؤهافي الجالس 
فان يصدقوا اصدم علياً بجبهه ٠‏ يغث لسدیها کسل رطب ويابس 
ومن الطبيعي آنها كانت له دعاة ots‏ اليمن وبين قبايلها » وقد SBI‏ 
معاوية من مصرع عثمان وسیلةً آثار بها الأفكار وأقام بيا الحزب العثماني إلى 
جانب الحزب الشيعي وااسزب الخارجي باليمن ویذلك انقسمت اليمن على 
نفسها إنقساماً عقائديا تسيره أفكار سياسية ماكرة » جعلت اليمنيين يقل 
بعضهم بعضا في داخمل اليمن وعسارجها لا لمصلحة اليمن ولا العرب ولا 
الإسلام بل في سبيل الشيطان وحزبه أبناء الطلقاء القرشيين ومن حذا حذوهم 
av‏ 


في مرض الجئون بالمال والسلطة من أبناء المهاجرين . 

ونجم عن ذلك وعمساعدة عوامل آخری أن اشتد ساعد الدعوة الشيعية 
التي ما زالت تغذيها أعمال عمال بتي أمية ثم العباسية التي استخلها دعاة الشيعة 
Lalas‏ الشامل الاسماعيلية والزيدية وغيرهما وما زالت تلك الدعوة في نشاطها 
تعبىء أفكار العامة إلى أن حولت الأفكار حقلا تغطيه مظلة من القداسات 
الشيعية . Wey‏ تربته نباتات الدعوة الاسماعيلية والزيدية ء إنبا لثمار مضرية 
استهوت أعلام الشيعة » BG‏ باليمن ( المخدوع ) يستقبل المنصور افسن بن 
حوشب وعلي بن الفضل الخنفري الحميري الداعيتين الاسماعيليتين اللذين قدما 
إلى اليمن من العراق موفدين من عبيد الله » وقدم على أثرهما الإمام يى بن 
الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن uf‏ طالب من الرس بالحجاز قدم إلى صعدة عام ۳۸۰ هجريا الوافق 
۳ ب. م » ومن هذا التاريخ ظهر الصراع في اليمن بين المسزبين السياسيين 
الشيعيين الخطيرين الزيدي والاسماعيلي . كا ابتداً الصراع بين الحزب الزيدي 
وبين الدول اليمنية بدا ذلك الصراع على السلطة الزمنية وكان المذهب الزيدي 
هو شعار الأئمة الرسیین الناسبين لأصول المذهب إلى الامام زيد بن علي رضي 
لله عنهء والمذهب الزيدي هذا لا يتميز عن المذاهب الكبرى والنظريات 
الاسلامية المشهورة ء إلا بثلاث قواعد : أن الانسان عير في أداء أعماله » من 
خير وشر لا جور عليها اجبره الله أو علمه . 

۲ - وجوب الثورة على الظلمة » المعبر عنها في كتب الزيدية بوجوب 
الخروج على الظلمة . 

۳ حصر LI‏ والإمامة الإسلامية في أبناء الحستين » هذه القواعد 
الغلاث هي التي يكون بها الانسان عند الأئمة الرسین وتبعتهم زيديا أي Lae‏ 
للإمام زيد بن علي ولو خالفه في عداها » وأهم القواعد الثلاث في نستلهمه 
من الواقع هي قاعدة حصر الخلافة في ابناء الحسنين ء أما القاعدتان الأخريان 
فقد التقى الزيدية بالمعتزلة في قاعدةء أن العبد خير لا مسيرء والتقی السزيدية 
هوّلاء ف قأعدة ¢ وجوب cot‏ على الظلمة ‏ باشوارج الذين ماهم إياضية 
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عمان وحضر موت » ونلتقي بالزيدية في هاتين القاعدتين تحن وكل عسلم يفهم 
من الإسلام جوهره » آما القاعدة الثالثة ( حصر الخلافة في أبناء الحسنين ) فهي 
jel‏ الثلاث » وهي الكل في الكل في نظر الأئمة ولترسيخها سارت من 
الرسيين وسلفهم قوافل القتلى ء فمن تمسك بها فهر في نظر الائمة الرسیین 
زيدي ولا فليس زيدياً ‏ ولا يكون له حرمة » بهذا يشهد الواقع في اليمن BST‏ 
من ألف عام » ولقد قتل الإمام المنصور بالله عيد الله بن حمزة من المطرفية أكثر 
من ماية ألف كا دمر قراهم ومدنهم في عموم اليمن مع أن المطرفية أحد فرق 
الزيدية ولکنهم لا يقولون Ob‏ الامامة منحصرة في أبتاء الحسنين » وإذا تعمقنا في 
البحث وجدنا أن المطرفية هم الذين يمثلون الإمام زيد بن علي في هذه القاعدة 
فالامام زيد هو الإمام العظيم الثائر على الظلم » العالم بأنه غير في أداء الاعسال 
لا جبور على أدائها ولكنه Uf‏ أن Ke‏ بأن الإمامة بعد محمد محصورة في علي 
والحسنيسن ثم في أبناء الحسنين وسمي القائلين به الرافضة > فقاعدة احتكار 
الإمامة في أبناء الحسنين لم يقل بها الإمام زيد » وهذه القاعدة هي كقاعدة حصر 
الأئمة في قريش إلا أنها في مدار آضیق ‏ وقد عرضت هذه القاعدة اليمن 
لسلسلة من الفتن واحروب استهلت بوت حمد صلوات الله عليه ثم اتصلت 
حلقاتها المفرغة طيلة أحد عشر قرناً | تنعم US‏ اليمن بصلاوة الاستقرار ولا 
بروح الطمأنينة » إن النزاع على السلطة جعل الطامعين يقحمون الدين 
والمذهب في النزاع السياسي الذي مزق الأمة شذر مذر وجعل اليمن يتلقى 
الدعاة الطامعين واحداً يعد آخمر فكا قدم اللصور الحسن بن حوشب والإمام 
اهادي في أواحر القرن الثالث هجرياً فقد قدم في أوائل القرن الرایع عام ۳۱۸ 
ه إلى حضر موت المهاجر أحمد بن عيسى العلوي بن محمد بن علي بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسسين بن علي بن أي طالب من البصرة وقاومه الإباضية 
وطعنوا في نسبه وقدم غيره كما pate‏ بك نتاشج هؤلاء القادمين ولتعد إلى Page‏ 
هذا النزاع من أيام معاوية حتى يومنا هذا . 


النزاع السياسي المذهبي اليمئ 
منذ زالت دولة الحميريين ۸ تعد لليمن والجزيرة العربية وحدنبا إلا فترات 
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متقطعة بعد الاسلام إذ نشأت فيها دول وظهرت قبل الاسلام نظريات إلى 
جانب اليهودية والمسيحية والوثنية » زادت شقة اشلاف والاتقسام سعة » 
وتتابعت الثورات بصفة لا تكاد تنقطع » وإذا كان الاسلام قد عى اليهسودية 
والسيحية والوئتية باليمن إلا أنها استقبلت نظريات جديدة » وقد انتهى بنا 
المطاف عند عهد pal‏ المؤمئين علي كرم الله وجهه » هذا العهد الذي عاكست 
فيه التيارات كل اولة بذها الإمام علي للإاصلاح وللرجوع بالبشرية إلى روح 
الإخاء والحية والعدالة الاجتماعية الي دعا إليها سيد الوجود محمد صلواتالله 
عليه . لقد ذهبت جهود الإمام علي بروحه القدسة دون أن تتغلب على الإ 0 
وطغيانها فإذا بعهد الخلفاء الراشدين ينتهي وإذا بالجور يطغى » ممزقا بصارمه 
الوحدة الإسلامية إلى أحزاب وشیع . فمن عثمانيين وشيعيين وحروريين إلى 
قحطانيين وعدنانيين إلى عصبیات زبيرية وهاشمية وأموية وشعوبية إلى ما هناك 
من تفرق عقائدي وعرقي ومذهبي يضرم تنوره الفارسیون واليهود والشعوبيون 
ويستغله المجئونون بالسلطة والزعامة الشخصيتة حالة خطيرة شهدها العام 
الإسلامي » واكتوى بجميع مياسمها اليمن واليمنيون إلى اليوم كأ ترى صورة 
مصغرة هذه الأساة وتسلسلها إلى جانب الصراع عبر التاریخ . 


أول صراع عقائدي باليمن بعد الاسلام 
بسر وجارية والأساة اليمنية 


لم تتم بيعة الإمام علي إلا وكاتت تلك المعارك بالجمل وصفين والهروان 
ذهب بين شقي رحاها صفوة العرب وفرساها وذوو السابقة في الإسلام مع 
القراء ومعظمهم يمنيسون » وختم عهد الإمام بالمأساة اليمنية Ob‏ بعث معاوية 
جيشا کثیفا بقيادة بسر بن أرطأة إلى اليمن غايته الإرهاب بالتخریب lly‏ 
والسلب » وقد بلغ بسر إلى صنعاء يشايعه ويناصره العثمانيون الیمانیسون ۰ و 
يخرج من صنعاء إلا وقد ذبح ثلاثين الفاً في غزوته من شيعة علي اليمنيين فيهم 
الأطفال والنساء والشيوخ » ولطاردة بسر ودرثه ارسل علي أربعة آلاف فارس 
بقيادة جارية بن قدامة السعدي فلم يقف بسر لواجهته بل فر تاركا آثامه 
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وجرائمه وشيعة عثمان الذين لا يقلون » فيا نری عن ماشة ألف أكلتهم سيوف 
جارية وشيعة على . فقد أفاد ابن أي الحديد أنهم استأصلوا شيعة عثمان 
وتتبعوهم في القمم والأودية » وما هي إلا فترة حتی يستشهد الإمام علي كرم الله 
وجهه غيلة بيد آبن ملجم الرادي الخارجي » وقد كان لابن ملجم خلف عقيدة 
في اليمن وغيرها يدعون إلى فكرته إلى جانب الدعوات العثمانية والشيعية 
وغيرهما من الدعوات التي هي جيعاً - ما عدا العثمانية ضد الحكم الأموي ‏ وقد 
استطاع حكام الأمويين الدهاة كمعاوية وعبد الملك أن يكسبوا الكثير من 
الیمنیین وقاداتهم » بهم آقاموا الإمبراطورية الاموية الواسعة ‏ إلا أنهم م 
یتمکنوا من |خاد دعوة الشيعة والخوارج فقد استمرت تلك الدعوة في نشاطها 
ضد الحكم الأموي سيا في اليمن » وفي الوقت نفسه لقد كان من قادات اليمن 
من ينزع إلى فصل اليمن عن دمشق ویبدو هذا النزوع ثم النزاع في شورة القیل 
عباد الرعيني . 


القيل عباد الرعينى سنة ۰ هه 

في سنة عشر ومائة هجرية آیام الخليفة هشام قام القيل عباد الرعيني من 
ذرية القیل ذو رعين بثورة امتدت إلى عدة نواح من الیمن وجرت بين عباد وبين 
db‏ اليمن یوسف بن عمر الثقفي عدة معارك انتهت بهزيمة عباد ولا نعلم كيف 
كان مصير عباد إلا أن الیمن استمرت في غلیان مذهبي وسياسي تجمع إلى أن 
انفجر بثورة طالب الحق . 


طالب الق عبد الله بن یی الكندي الاباضي 
وأبو حمزة المختار الأزدي سنة ۱۲۹ هس 

بلغ النشاط الفارسي والشعوبي نبايته ضد العرب والإسلام أيام مروان 
ابن محمد الاموي . وقد كانت الدعامة القوية للدولة الأموية هم العشائر اليمنية 
ولذلك توجه الفارسيون وافاشمیون معاً بدعاياتهم إلى فصل تلك العشائر اليمنية 
عن الاصویین وساعدهم ضعف Lad!‏ بعد هشام ‘ Gly‏ مروان بن محمد 
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بکماله وقد اتسع الخرق على الراقع فإذا بالوضم يتزلزل » وبالعقد ينحل » 
فينفجر بثورة طالب att‏ أيام مروان بن محمد اندلعت تلك الثورة عام ۱۲۹ هب 
من حضر موت فالتهمت اليمن والحجاز وتناولت الحرمين مكة والمدينة وأصبحت 
الجزيرة العربية مشمولة بنفوذ طالب الق مما اهتز لما عرش بني مروان بدمشق 
هزة ثمل ها الفارسيون ٠‏ ورقص الماشميون . وذعر ها مروان بن محمد الخليفة 
ale Le‏ إلى البادرة لاخاد ثورة طالب الق من غير تفكير في العواقب ‏ فإذا 
بمروان يقذف معظم جیوشه وفیهم الیمانیسون بقيادة عبد الملك بن عطيه إلى 
ساحة المعركة التى كانت من أشد المعارك ضراوة ومرارة » وقد تمكن عبد 
املك بن عطية من التغلب على طالب الق وأبي حمزة ومن تتبم الأبساضية في 
حضر موت الذي أوسعها عسفاً وتخريباً مما UT‏ عليه فلول الأباضية » فقد تعقبوه 
عند منقلبه من حضر موت إلى مكة فقتلوه مع من كان معه » وبلغ خبر مصرعه 
إلى ابن أخيه عبد الرحمن بن زيد بن عطيه وهو بصنعاء فاستصرخ همدان وقبائل 
الشمال وآغار بهم بقيادة شعيب البارقي الفمداني على حضر موت فأسرف فيها 
قتلا ونهباً وتخريباً . 

وقد كانت هذه الحرب المشؤومة أعظم سبب لاضعاف العرب وانتهاء 
الدولة العربية الأموية » فقد التهمت جيوش مروان المدربة ومعظم قواده كما 
طحنت فرسان اليمن ومغاويره ونشرت الخراب في أنحاء الجزيرة » وقد استمر 
الأباضيون في سيطرتهم على حضر موت من بعد طالب الحق عدة قرون یناضلون 
الغزاة » وظلت اليمن في غليان ارتفعت درجة حرارته في العهد العباسي . 


اليمن في العهد العباسي 


ا ee‏ ل يد 
الأموي فقد كان مشووماً على العروبة والإسلام معا ونكبة عميقة المبضع على 
,اليمن قفي عام ۱۸۰ ه قدم اليمن بعهد المنصور الطاغية ۶ معن بن زايدة» 
ونصب أحد قرابته LG‏ عنه بحضر موت » وكان هذا النائب حلس فسوق 
واستهتار وعنوان ظلم سافر » فجاوز الحد ول يسمع للحضرميين أي استخاشة 
فلم يبق إلا أن قتلوه بقيادة زعباء الأباضية وانتفضت البلاد على معن فأقيل معن 
من شمال اليمن بجیوش ارتكبت من الفظائع ما تشيب من هوله الولدان فقتل 
نحو خسة عشر Wt‏ وسد عيون لياه بالرصاص وأجبر الناس على لبس السواد 
ثم عاد إلى صنعاء Like‏ المأسي ومستنيباً ابنه والياً على حضر موت ولكنه لم يفلت 
من نقمة الأباضيه فقد تعقبه متهم رجلان وهو في طريقه إلى خراسان فقتلاه 
آخذا منپیا بثار الأيرار حماة العدالبة والدار وما هي إلا فترة سشين حت انتفضت 
أليمن بثورة ء اطیصم . 
ثورة القيل اطیصم بن عبد الرحمن الخميري ۱۷ لماه 

إن حكم الدخيل جعل اليمن في ثورة مستمرة فقي عام Ble‏ وأربعة 
وسبعين ؛ أيام هارون الرشيد ثار القيل افیصم بن عبد الرحمن الحميري في جيل 
مسور حجة والتفت حوله القبائل وحارب جنود بني العباس في غير موضع وأنزل 
بهم شر الحهزائم وبسط نفوذه على معظم الجبال الغربية والشمالية كما حکاه 
اممداني وغيره وقد امتدت سلطته إلى تبامة وأطاح بهيبة ولاة بني العباس في 
اليمن حتى ضعفوا عن حفظ الأمن وجباية الضرايب » وانحصرت سلطة الولاة 


العباسيين الواهنة في صنعاء مما جعل الذعر يتناول هارون الرشيد ببخداد فارسل 
الولاة تباعاً وبعث الجحافل أثر اشحافل ولا يكون تصيبها إلا الفشل مما دعا 
هارون إلى إرسال ( حماد البربري ) أحد قواده الكبار في جيش جرار وقال له 
کلمته الحاقدة : « معي أصوات pal‏ أليمن » وقد تمكن حماد » بعد معارك 
دامية من LAL‏ الثورة في كثير من البلاد وأختضع تهامة ووصل إلى صنعاء ولكنه لم 
يتمكن من التغلب على الفيصم فاستمد من هارون الرشيد المزيد من المدد 
فاستمر الصراع إلى عام ثمان وثمانين ومائة حيث تغلب حماد على جبل مسور » 
وحاول افیصم أن ینقل المعركة إلى الشمال فانتقل إلى بيشه أحد مراکز بهامه 
الشمالية > فأوقعه القدر أو مؤامرة مع يد.خانته في جتمع اجیوش العياسية فجأة 
تصارع حتى وقع في الأمير » وأرسل مع رفاقه إلى بغداد حيث حرج هارون 
لشاهدتهم فضربت أعناقهم بين يديه » ول ينج إلا واحد من أصحاب افیصم 
كان يجيد OLY‏ فتخلص بحفظه UL‏ غريباً من الأغاني + كما في pens GEM‏ 
التغلب على افیصم فقد كانت ثورته فاتحة لقيام الدول اليمنية وفرصة اهتبلها 
الشيعة لنشاطهم الذي مهدوا به الطريق إلى ظهور دعاتهم أيام المأمون وقدوم 
ابراهیم الجزار العلوي إلى اليمن . 
ظهور العلويين في الحجاز واليمن سنة ۱۹۸ هحرية : 

على أثر موت هارون سنة ثمانية وتسعين ومائة ضعفت سلطة.العباسيين 
في الجزيرة العربية وقوي النشاط العلوي والقارسي وظهر بالكوفة الامام محمد ين 
أبراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب سنة ۱۹۹ ه بناصرة أبي السرايا السري بن منصور بن ربيعة بن ذهل بن 
شيبان فتغلب على الكوفة وسواد العراق » وارسل إلى اليمن ابراهيم الجزار بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وجرت بينه 
وبين حمدوية بن عيسى بن ماهان وال اليمن من جهة المأمون معارك شديدة 6 
وكانت الشيعة قد كثروا باليمن ومنهم الأبناء الستوطن معظمهم صنعاء ومناطقها 
الشرقية المعروفة Ge‏ حشيش وبني بهلول ومنهم من كان ببلاد ذمار وقد كان 
معظم دعاة الشيعة من هؤلاء الآبناء » ومنهم العلامة الزيدي عبد الملك بن عبد 
الرحمن الأبناوي قاضي عهد ابراهيم الجزار بصنعاء فالتف هؤلاء الأبناء مع بقية 
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الشيعة حول إبرأهيم الجزار» فتغلب بهم وجاس خلال الديار وتركز بمخلاف 
صعدة بعد أن خرب صعدة وهدم رسد الخانق ) برحبان صعدة ¢ واعلن أن 
كل معارض للدعوة الزيد ية أو خارج على قاعدة الامامة الزيدية , كا زعم.هو 
خارج عليه لا حرمة لدمه وماله » ولذا آسرف في قتل كل معارض للدعوة 
والامامة وتجاوز حد التطق والتعقل في نشر الخراب الذي امتد إلى الآثار السببية 
والحميرية وما سبقها » فما لاحت له فرصة إلى أثر أو سد إلا نسفه ولإسرافه في 
القتنل والتخريب سمي اطزار واستمر كغيره من قادات العلويين ودعاتهم في 
الجزيرة حتى مات الإمام الزيدي محمد بن ابراهیم عام ۱۹۹ وقام بعده بالكوفة 
الإمام محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي » و تطل مدته فقد 
تغلب المأمون على الكوفة فقتل آبا السرايا وأسسر محمد بن محمد بن زید ‏ 
وانحلت دولة العلوین في اليمن والحجاز . 
وعلى آثر انحلال دولتهم قدم عن فارس بطريق مصر عام ۲۱۳ ه الامام 
القاسم بن ابراهيم بن اسماعیل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي إلى 
( الرس ) بالحجاز ويعرف القاسم » بنجم الآئمة. وم يرد له ذكر أيام إمامة aot‏ 
وتغلبه على الكوفة والسواد » Uy‏ مات أخوه الإمام محمد عام ۱۹۹ ه وتغلب 
: المأمون على الانام محمد بن زيد الذي لم يتجاوز عمره ۱۸ سنة وقتل أبا السرايا 
عام ۲۰۰ ه اضطر القاسم أن يختفي بفارس ثم خرج منها متستراً إلى مصر وفي 
مصر بقي AST‏ من عشرة أعوام فاشتد طلب المأمون له ففر مستترا إلى الحجاز 
عام ۲۲۳ واختار الرس موطنا له ولشيعته » وهنا بدأ تكون البيت الرسي الذي 
خرج منه أئمة اليمن ونقل السيد مصطفی سا يمؤلفه اليمن والامام بى ص 
۰ عن عمارة اليمني : أن القاسم بن ابراهيم فر إلى السند ومات هناك عام 
۰ وقد اقتنع الرسيون في هذا الدور بافدوء المؤقت عن مجاذية السلطة 
بمنطق السیف » وأن يكتفي في هذا الدور بتوسیم الدعاية والنشاط في التعبتة 
التي ضاعفت في تدهور السلطة العباسية بالجزيرة سيا بالیمن LE‏ ضطر المأمون 
إل أن پرسل إلى die‏ اليمن الآمير محمد بن عبد الله بن زياد » Lips‏ دخلت 
اليمن في عهد الإدارة الستقلة وتنازع الدول الحديدة المتعددة التصاقبة 
والتداخلة » وال جانبها تلك الإمارات الناشكة ويبدأ هذا العهد بدولة بتي زياد 
وبني يعمر + 
۱۰ 


الدول والامارات ف اليمن 
من سنة ۲۰۳ - “1181 هجرية 


استهل القرن الشالث هجرياً واليمن في أمر مريج تتدازعه النظریات 
والاجاهات ‏ وقد صدد من أول هذ! القرن الإنجاه اليمني نحو الاستقلال 0 
قنشات فيه عدة دول وإمارات وطنية وغير وطنية » ومع ذلك كله فلم تتحقق 
الوحدة اليمنية إلا في قترات سرعان ها تضمحل » وعلى كثرة الدول والإمارات 
فالدول الرئيسية هي اثنتا عشرة دولة سنجعلها حط الكلام ونتعرض لما عداها 
ضمناً وهذه الدول الرئيسية هي كما يلي : 

۱ -دولة بني زياد من عام ۲۰۳ - 404 

۲ - دولة بني يعفر الحميريين عام Yo‏ ۳۹۷ 

۳ - دولة بني الصليحي افمدانین عام 1۲۹ - ۰۳۷ 

61٩ - 008 ple -دولة بني مهدي اطمیرین‎ ٤ 

ه-دولة بتي أيوب الكرديين عام 5175-5556 

1 - دولة بتي رسول الكهلانيين عام 5395 مهم 

۷ - دولة بني طاهر الذحجیین الكهلانيين من عام YF AoA‏ 

8 - دولة اطراکسة المماليك من عام ۹٤٥-۹۲۲‏ 

4 -دولة العثمانية الأتراك الأولى من عام ©9446 - ٠١48‏ 

۰ دولة بيت القاسم الرسيين العلويين من عام ۱۲۸۹۰-۱۰۵ 

۱ - دولة العثمانيين مرة ثانية من عام ۱۳۳۹-۱۲۸۹ 


۲ دولة آل حميد الدين القاسميين العلويين من عام ۱۳۸۲-۱۳۲۹ . 

هذه هي الدول الرئيسية في اليمن إلى أن جاءت الشورة عام ۱۳۸۲ 
هجرية وقامت الجمهورية العربية اليمنية التي سنتحدث عنها بصفة كاملة في غير 
هذا المؤلف . 

وهذه الدول الإثشاعشرة قد تعاقبت وبعضها تداخلت . وكلها لم تذق 
طعم الحدوء إلا قليلا لكثرة المعارضين والخارجين ۰ وقد كان للدعوات المذهبية 
الضيقة أثرها في التجزئة والبلبلة » ولنبدا الان ببيان هذه الدول وجانباً من 
أحواها مبتدثين بدولة بني زياد . 


Om AA دولة بني زياد القرشيين من عام‎ -١ 

اضطربت اليمن على المأمون وقوي نشاط الأحزاب والطامعین سيا 
الشيعة » فأرسل المأمون الأمير ( محمد بن عبد الله بن زياد ) لولاية اليمن فاخد 
الثورات وأقام دولة شملت ائیمن وامتدت إلى حضر موت واستقلت في إدارتها 
عن بغداد » واصبح محمد کملك مستقل لا تربطه بیخداد إلا الخطبة والانعاء 
الروحي وحمل شيء من الخراج واغدایا » واعتد نفوذ الژیادین إلى حضر موت 
وعمان ومكة کیا کان هم إشراف في بادىء أمرهم على صنعاء وقد اختط 7١4‏ 
ه محمد بن زياد مدينة /زبيد واتخذها عاصمة وامتدت أيامه إلى سنة VEO‏ ه ثم 
انتقل الملك إلى آبنائه وهذا جدول آسياء ملوك آل زياد : 

۲۵۵ ۲۰۳ محمد بن عبد الله بن زياد من عام‎ - ١ 

۲ - إبراهيم بن محمد من عام ۲4۵ ۔ ۲۸۹ 

۳ - زياد بن إبراهيم بن محمد من عام ۲۸۹ ۳۱۱۰ 

4 - أبو الجيوش اسحاق بن أبراهيم من عام ۳۲۷۱-۳۱۱ 

وقد طالت مدة اسحاق حتى اختلف في "تقديرها وقد نقلناها على علاتها . 


)1( يقرر الفاضي عمد الاكوع أن ge‏ زياد يمنيون قحطائيون ولم يعظم pple‏ إلا من أواشل القرن 
الرابع هجريا ‏ فراجم مؤلفات الاكوع . 


م1 


ه ‏ عبد الله بن اسحاق من عام 4۰٩-۱‏ 


وكان عبد الله بن اسحاق صغيراً فقام بأمره مولى بني زياد الحسين بن 
سلامه النوي المشهور وقد مات الحسين سنة 1۰۳ ه وعهد بالأسر إلى مولاه 
مرجان وكان لمرجان عبدان نفيس ونجاح أفضى الأمر [لیها فتنازعا فتغلب 
نجاح وأسس ULL‏ بني نجاح إلى جانب الإمارات الي كانت نشأت بعهد أي 
الجيوش واقتطع كل من آولثك المتغلبين جزءاً من رقعة بني زياد وأشهر هذه 
الامارات خس كا سيأتي : 


١‏ [مارة بني معن الحميري أسسها علي بن معن, تناولت عدن ولحجاً 
وابين والشحر وحضر موت عاصمتها عدن . 


۲ بدو الكرندي الحميري من أولاد أبيض بن حمال الماربي الصحاي 
آسسها يعفر بن أحمد الكرندي عاصمتها gh)‏ جبا ) من العافر التصلة باصل 
جبل صبر با یعرف الان بالسراخ ویتصل بها سهمل جبل الواسع وقد تناولت 
دولتهم آلسمندان‌والدملوه وجبل صير وغلاف اند والعافر اسجرية . 


۳ - [مارة بني التبعي احميري مؤسسها آبو عبد الله الحسين التبعي 
تناولت بعدان والشعر والسحول والشواني وحصن انود » عاصمتهم کانت 

٤‏ - بنو وائل الميري من ولد ذي الكلاع الحميري عاصمتهم وحاظة من 
حلاف إب . 


0 بدو tl‏ الحميري على الجند ومذيخره والعدين ومتهم جعفر ب 
محمد بن ابراهیم بن محمد ذو اثثلة لأنه قطع على حجر في مذيخره ثلاثمائة يدء 
وبه سمي مخلاف جعفر لا بجعفر صاحب ابن زیاد . 

وكانت هذه الإمارات الخمس من أواخخر القرن الرابع إلى أن قضى عليها 
التبع الصليحي . 


۱۹ 


۲ ۔ دولة بنى يعفر الجميريين من عام 508 ۲۹۷ هبحرية : 

عاصمتهم ( شبام ) أسفل جبل ذخار المطل عليها قصر كوكبان في 
الماضي » أول هذه الأسرة عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي من ذرية في الحوال 
الحميري » كان نائباً بصنعاء عن جعفر بن علي اماشمي الذي كان والياً 
للمعتصم على نجد واليمن thy‏ توفي عبد الرحيم قام إبنه مقأمه وهو يعفر بن عبد 
الرحيم ويعد يعفر رأس الدولة اليعفرية ومؤسسها وواضع حجر استقلاها » 
OS,‏ يداري بني زياد وكانت بداية استقلاله عام ۲٤۷‏ وقد استقر ملك صنعاء 
في خلفائه إلى سنة ۸۳۷ ه إلا في فترات قصيرة كا أمتد نفوذ الدولة اليعفرية في 
بعض الأوقات إلى حضر موت كا كانت هم غزوات إلى تهامة وحدود نجد 
وتناولوا في فترة الحكم في مكة كما كان عصرهم عصر الغرايب والأحداث 
الجسام في اليمن وقد اعتبرنا بدايتهم من عبد الرحيم بن إبراهيم وهذه أسياء من 
ملك منهم على التعاقب . 

۲۷ - ۲۲۵ عبد الرحيم بن ابراهیم من عام‎ ١ 

؟ - يعفر بن عبد الرحيم من عام ۲۵۹-۲۷ 

۳- محمد بن يعفر من عام ۲۵۹ ۲۷۹ 

۲۸۵  ؟ا/8 إبراهيم بن محمد بن يعفر من عام‎ - ٤ 

© يعفر بن ابراهیم مدة قصيرة 

5 عبد القادر بن هد بن يعفر دون عام 

۲۸۸۰ YAN اسعد بن إبرأهيم بن محمد بن يعفر من عام‎ V 

فترة التبع علي بن الفضل الخنفري الحميري من عام ۲۸۸ "7017 

اسعد بن ابراهیم مرة ثانية من عام ۳۳۲-۳۰۳ 

8 - محمد بن أبرأهيم من عام ۳۵۲-۳۳۲ 

۳۸۷-۳۲ -عبد الله بن قحطان من عام‎ ٩ 

۰ - أسعد بن عبد الله بن قحطان من عام ۰-۳۸۷ ۳۹۳ 


هؤلاء ملوك بني يعفر › وفي الوقت الذي كان فيه اليعافرة يحكمون 
صنعاء وشباماً كان نفوذهم ند إلى حضر موت وبقية اليمن حيناً ويتقلص 
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أحيانا » بينما آخذ نفوذ بني زياد یتقلص . وانحصر في أيام أبي الجيوش اسحاق 
والحسين بن سلامة على عبامة » وکان من صنائع بني يعفر أمراء الامبارات 
ttt‏ بشو معن وينو الكرندي وینو التبعي وينو وائل وينو PU‏ وكلهم 
حميريون مرتبطون باليعفريين كارتباط ال الضحاك سلاطين حاشد وال الدعام 
سلاطين أرحب وآل Gf‏ الفتوح سلاطين خولان وكذلك سلاطين جنب . وقد 
طرأت ظروف تنافر فيها آل الدعام والضحاك مع آل يعفر . وظروف اشتد 
النزاع واستمر القتال بين بني يعفر والموالين لحم من جهة وبين الإسماعيلية تارة 
والحادوية تارة » سيا في أيام أسعد الذي هزم افادي آخیراً وأسر ابنه ا مرتضى 
محمد في ( أثوه ) من أرحب . كما تغلب في التباية على علي بن الفضل » وقد 
کان قدوم الحادي cet‏ بن الحسين إلى اليمن في أيام ابراهيم بن محمد ۲۸۰ ها 
ثم عاد إلى الرس ثم استدعاه الشيعة وفي مقدمتهم أبو العتاهية سلطان بني 
حشيش » فعاد إلى صعدة عام ۲۸۶ ه وقد صحبه في هذه امجرة أعيان آله 
وأصحابه وقد وصل إلى صنعاء ولکته بعد مقتل أبو العتاهية ومنازلة أسعد 
اليعفري وأسر ابنه عاد إلى صعدة واتخذها عاصمة وأهتم بترسيخ أقدامه في 
حلاف صعدة وما جاورها وقد نجح في ذلك . 

وهذا الإمام يعد من أعلام الأئمة العلویین وهو الذي أسس الدولة الرسية 
في اليمن » ومن نسله معظم إلأئمة الفاطميين في اليمن 'إذ مبلغهم ثلاثة وسبعون 
منهم ستون من نسل افادي يحبى بن Cell‏ . وقد ظل هؤلاء الآثمة یعارضون 
الدول اليمنية سبع Ble‏ عام وأربعة وستين عاماً من عام مائتين وأريعة وثمانين 
إلى عام ألف وخمسة وأربعين هجرية » ثم خلصت الدولة في اليمن للائمة 
الرسيين العلویین إلى عام ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين هجرية صا عدا فترة 
الاحتلال العثماني التركي الأخبر ىا سيأي . 

Age de‏ ابراهیم بن محمد بن يعفر قدم ot‏ اليمن الداعیتان الاسماعیلیان 
علي بن الفضل الخنفري الحميري وأو القاسم المنصور حسن بن حوشب من 
الكوفة » وقبل أن نتكلم عنهیا يجب طرق الإمامة الزيدية والمذهب الزيدي أو 
gyal!‏ على الأصح لما لما من أثر على أحداث اليمن . 


VAN 


اليمن والمذهب اشادوي الزيدي 
والامامة العظمى والأثمة الفاطمیون 


إن the‏ الهاشميين باليمنيين عميقة » تضرب جلورها إلى ما قبل 
الاسلام » وما أطل الإسلام بمحياه إلا وعلى اليمنيين اعتمد الإسلام » وعل 
أليمنيين اعتمد نبي الإسلام : سيد الوجود محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف صلوات الله عليه » وسمى اليمنيين أنصاراً » وقال لو 
سك الناس Let‏ وسلك الأتصار وادياً لما سلك إلا وادي الأنصار . وال 
مدينتهم هاجر واتخذ tae‏ عاصمة لدعوته وفيها اختار مثواه الأخير . 

وني أفياء هذا الرسول العظيم صلوات الله عليه » نمت بين الماشميين 
واليمنيين تلك الصلات الأخوية . 

ويسوت محمد وتلحق روحه بالرفيق الأعلى » وقبل أن يوارى جسمه 
الشريف في تراب يشرب اجتمع الأنصار وأجمعوا على تعيين سعد بن عباده 
الأنصاري خليفة ترسول الله » ثم يأتي إلى جتمعهم - سقيفة بني ساعدة - آبو 
بكر وعمر وآبو عبيدة فتدور حول الخلافة تلك المعركة الجدلية بين الأنصار 
اليمنيين وبين الثلاثة المهابجرين القرشيين » وكان الحسد لسعد قد دب إلى مشل 
بشير وعويم الأتصاريين , ولذلك اسفرت الجادلة عن انقسام الأنصار الیمنین 
على آنفسهم » وسقوط سعد بن عباده عن BID‏ التي كان الأنصار قد انتخبوه 
ها » فتحولت من سعد إلى Gf‏ بكر الصدیق ‏ وقد استمر سعد متمسکا بنظريته 

۱۳ 


cite,‏ معارضاً خلافة أي بكر الصديق وغير معترف ينظامها فلا يحضر جماعة 
أبي بكر ولا جعه  of,‏ إيمانه بحقه في الخلافة هو الذي جعله يفارق المديئة مع 
أتباعه إلى الشام وهناك يموت شهيداً مختالا . 


وقد كان هناك بالدينة علي كرم الله وجهه على رأس بني هاشم وجموعة 
من بني عبد متاف والهاجرین فيهم عمار وسلمان والزبير وفاطمة بنت محمد 
وعبد الله بن مسعود يرون أن Gel Ue‏ بالخلافة » وأخيراً وبعد موت فاطمة 
بایعوا أبا بكر وبذلك وعقتل سعد بن عبادة , تم الإجماع على خلافة أبي بكر 
التي كانت بدايتها كا قال عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة . . . الخ . 


ومن الطبيعي آن حرمان الأنصار وافاشمیین ترك آثره في نفوس الماشميين 
واليمنيين . كا أن معارضتههما لأبي بكر وعمر ترك أثره في نقوس الخليفتين 
الصديق والفاروق صرع به سعد واختفى مثل الحباب بن المنذر وذابت شخصية 
علي والأنصار » وفتح للطلقاء والتآخرین إسلاماً والتملقین الطريق إلى الحكم 
والتقرب إلى الخليفتين الصديق والقاروق » وبرغم مثالية الصديق والفاروق التي 
لا تغمز. فقد نجح آولتك الطلقاء والمتأخرون إسلاما والتملقون نجاحاً محدوداً 
في الظهور وغمز الأنصار وإضعاف إخاء المهاجرين والأنصار » وبداً مركز 
الأنصار وذوي السبق في التقلص إلا أن آثر هذا التحول كان كامناً تحت المثالية 
الصادقة المتحلى بها الصدیق والفاروق » التي هونت على الأنصار الهاشميين 
وذوي السبق وأبنائهم مرارة الحسرمان . والتي أمسكت بتسلابيب الطلقاء 
والمتأخرين إسلاماً وأبنائهم من التعالي lll‏ » حتی إذا ضعفت تلك اليد الماسكة 
أيام الخليفة الثالث عثمان رحه الله » BB‏ بأمراض ذلك التحول تظهر » طلقاء 
وأبناء طلقاء يتحكمون ويستأشرون في تعال وصلف ألمب أحاسيس المحرومين 
وذوي السبق وقد أصبحوا في المؤخرة ٠‏ ومتهم افاشمیون واليمنيون » وكان ما 
كان من النزاع والتکتل الذي شهده القرن الأول والسذي زادت حوادثه من 
تلاحم الیمنیین واطاشمیین حولت الیمن قلعة شیاء للتشيع في آل علي کرم الله 
وجهه . 
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وهذا التشيع وإن كانت مظاهره وشعار دعوته موالاة أبناء فاطمة المزهراء 
بنقل الحكم إليهم . فان الدافع إليه هو محاولة الفاطميين واليمنيين معا 
التخلص من Ob dt‏ الذي اشتركا فيه » والذي أبعدهما عن السلطان وأقعدهصا 
عن آداء رسالة القرآن . 


وما كان الفاطميون باشد حرصاً من اليمنيين على التخلص من هذا 
آطرمان المشتركين فيه الذي ربط بين في طريق النضال AST‏ من قرنين » وكانت 
الدعوة الشيعية قد أدت دورها الظاهري ٠‏ فقد شهد القرن الثالث ضعف النقوذ 
العباسي بالیمن وقيام حكومة بني يعفر اليمنية المستقلة ورسوخ التشيع في معظم 
الیمن رسوعاً اجتذب إلى اليمن في تهاية القرن الثالث الإمام اهادي بى بن 
الحسين وابو القاسم المنصور حسن بن حوشب والتبع علي بن الفضل » وقد كان 
على اهادي أن یضم في حسابه أن اليمن قد تخلص من الحكم العباسي وقد 
قامت فيه دول وإمارات مستقلة لها وجودها وقاداتبا ومفكروها وأتباعهم كلهم 
ذاقوا حلاوة الإستقلال واکم بعد طول.ال حرمان من تلك الحلاوة » وكاتوا إلى 
قبل قدوم اهادي وابن حوشب وابن الفضل لا يرون في التشيع خطراً فشرکوه 
يؤدي نشاطه ويجتذب إليه الرعيل إثر الرعيل والقبيل إثر القبيل . 


فكان على اهادي في هذه الظروف وقد رسخ التشيع أن يبدأ دوراً جديداً 
يشعر فيه اليمنيون والفاطميون بالإخاء الذي يضمن مصالحهم واستقلاشم 
جميعاً  dats‏ من كل منهم أهلا للرئاسة السظمی والحكم ٠‏ لا أن ياي بدعوة 
يربط بها نفسه وخلفه fad‏ من الفاطميين سادة حكاما ومن غیرهم تابعين 

ولقد لاحظ قادات الدعوة الإسماعيلية هذه الناحية في دعوتيم فلم يأتوا 
في نظامها الإمامي با سلب دائ أتباع الدعوة حق الوصول إلى قمة الحكم 
والسلطة بل اکتفوا بعدد من الأئمة القاطميين منحوهم يعد موتهم هالات من 
التقديس والعصمة مضافة إلى آلغاز ومعميات حوهم وحول الإمام الستور 
المنتظر . وحول أصول المذهب الاسماعيلي وهذه الألغاز والمعميات هي كالإمامة 
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في المذهب الحادوي LASS‏ كان سیب تعثر الدعوتين وانحصارها . 

وبقدر ما ارتبط ابن حوشب وامادي بالدعوتين » تسرع ابن الفضل في 
انطلاقته من قيود الألغاز الاسماعيلية إلى التحرر والواقعية . 

وان مما يثير اللإستغراب عدم إدراك الحادويين لما تحمله دعوة حصر الامامة 
في الفاطميين من مشاكل عليهم وعل الدعوة وعلى المجتمع » وما كان كل 
الحادويين بالجامدين والمتحجرين الذين لا يتجاوز نظرهم أهدابهم » وتفكييرهم 
آنافهم » فقد نبغ من هذا البيت الفاطمي الرسي . شخصيات هم ثقلهم 
العلمي « ومن حق التاريخ OF‏ یعترف بعباقرتهم Le‏ کانوا عليه من كمال 
واستقامة ورجولة وأثر علمي ء إن منهم من برز في الناحية العسكرية والسيساسية 
وهم مجموعة يمثلهم المطهر بن شرف الدين وسيل الليل المهدي أحمد بن 
الحسن بن القاسم ومتهم من له القدح المعلى في القيادة والتأسيس والناحية 
الاجتماعية كالهادي يحبى بن الحسين وعبد الله بن حمزة والقاسم بن محمد وابنه 
المتوكل إسماعيل » ومتبم من جلى في البحوث العلمية والفكرية والتشريعية 
كالمهدي أحمد بن pot‏ ومحمد بن إبراهيم الوزير SILL‏ ومد الأمير . 

ولقد كان اشادي يحبى بن الحسين مشلا لصفات القائد والقدوة Kal‏ 
لأتباعه » مترفعاً عن الأهواء وسفاسف الأمور وعن التع ۰ شجاعا في العارله 
والأهوال وف تطبيق ما یمن به ويدعو إليه » معتدلا حتى مع أعاديه » لا يمنعه 
ترفعه بنسبه عن تزويج ok,‏ بالقضاة الطبريين الفارسيين » وأنه لمؤسس دولة » 
ومؤسس مذهب » ربط بينهها بقاعدة الإمامة الضيقة فاخطأ » وعلى الدولة 
والمذهب جنىء إذ قيد الدولة والمذهب من الانطلاق الذي کانا مهيثين له لو 
تخلصا من هذا القيد قالدولة ذات عناصر قوية أضعفها عنصرية الرئاسة » 
والذهب ذو أنظمة اجتماعية واقعية جذاية » نقر منه ربطه بالإمامة المتحجرة 
الضيقة . 


وقد كان الامام زيد بن علي أبعد نظرا من افادي ‏ فقد أبى أن یاخحد 
بنظرية حصر الخلافة على أبناء جدته فاطمة الزهراء ثم يربط بهذه الامامة 
مذهيه . uy‏ عليه دعوته ودولته / 


۱۹ 


إن الدولة وا مذاهب المادويين تعلى جانب من اشانة » إنها دولة ها 
عناصرها القوية أضعفها تعنصر رياستها ء وإنه لذهب ذو نظم اجتماعية متحررة 
حكمة متفتحة نفر منه ربطه بالإمامة التحجرة . 

إن المذهب المادوي » أو الزيدي كا يشاع أقوى المذاهب الإسلامية فيا 
أرى : وأكملها بقوانين المعاملات والعلاقات والحياة وأوضحها تمشيا ولصوفا 
بالروح الاسلامية التي اعطت الحياة متطليات وها وانسجامها ء فلو سلم 
المذهب المادوي من كبول الإمامة لكان له منطلق واسع في طول الأرضی 
وعرضها . 

إنه مذهب واقم وحقائق لا خيالات وأوهام » ولا تصورات شاطحة 
وأحلام ولا مذهب الغاز ومعميات » ولا مذهب كرامات أولياء » ومعجزات 
وعصمة أثمة ء ولا مذهب واسطة بين العبد وربه إلا عمل العبد وإعانه . إنه 
مذهب عبادات إلى جانب معاملات بلغت قوانينها من الدقة الفقهية والتشريعية 
مالم تبلغه Gof‏ القوانین العاصرة شمولا وقبولا للتطور وتقبل كل جديد صالح 
أنه مذهب دين ودنيا ء وإيمان وعمل » وجد ونشاط وعدل وإيشار » وجهاد 
واجتهاد . فيه الإنسان خی لا مكلف لما فيه الطاعة لله والمصلحة لعياده » 
مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وال التعمق في العلوم النافعة ورم التقليد في 
العقائد والقواعد العلمية الدينية » ويوجب الإجتهاد على ضوء القرآن والسنة في 
العبادات والعاملات » ويدعو إلى القوة والتضحية ویفرض الطاعة والنظام 
والتعاون |S‏ يفرض الخروج على أئمة الجور والثورة على الظلم الاجتماعي 
والطغيان الفردي » ولا يرضى لأتباعه بالمذلة والكسل . ولا باخضوع 
والاستسلام لخير الله وما شرعه » مذهب يحترم السلف في حدود أنهم من البشر 
عرضة للتقد le‏ فيهم الصحابة وأبناء فاطمة فأفراد الفاطميين كالصحابة فمتهم 
كغيرهم محسن وظالم لنفسه مبين » خلا أن نظرة تحجر الإمامة تعکس هنا وها 
على المذهب اشادوي فإذا بالحادويين يستثتون من قاعدة شمول نقد الأفراد 
والجماعة » عليا وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم فيقولون tl‏ معصوصون 
كالانبياء » وان Cll‏ الأربعة بعد موت محمد حجة كما أن اجاع علاء أبنائهم 


¥ 


Lal‏ حجة لاجم هم وحدهم ( آل محمد ) من بين أمة محسد واجماع الال حجة 
كا أن عليا عليه السلام معصوم وقوله حجة كحجة الکتاب والسنة والاجاع ‏ 
وهذا الضيق الفكري غير العتاد في المذهب افادوي جر إليه القول بحصر 
الامامة في الفاطميين أن المذهب المادوي قوي متحرر ما ابتعد عن الامامة 
وتدخلها . 


وذو أسس راسخة » مذهب فيه الرياسة العليا ( المعبر عنها بالإمامة ) 
ليست ملكا يرثها الأطفال والاجدة والمترف ومن Lite‏ في الحلية وهو في الصراع 
والخصام غير قوي ولا مبين » ولا یتناوها الابناء من الآباء والاقارب ميراثا هينا 
لينا ولا بوصاية من سلف خلف ولا بولاية عهد ؛ وإنما هي رئاسة يتناوها الكفو 
القوي العادل الشجاع القدام السخي العالم المجتهد السياسي المفكر AST‏ رأية 
الإصابة ( الفاطمي ) يتناوها من الشريعة فور موت إمام فاطمي مثله » أو حلو 
زمنه من إمام مثله » وما على هذا الخلف الجامع الشروط إلا أن يعلن نفسه 
رثيسا LU‏ وما على الأمة بعد إعلانه نفسه إماما إلا وجوب طاعته ومناصرته 
ما استمر عادلا قديراً على آداء مهمته ولو هناك غيره أفضل منه فان انحرف 
قومته الأمة فان uf‏ من الإستقامة وجب على الأمة عزله ومن هنا نعرف أن الامام 
لا يتعين بالورائة » ولا بولاية عهد » ولا يتوقف ثبوت الإمامة على انتخاب 
واختيار ذوي ال والعقد OB‏ إعلان الشخص المستجمع الشروط كاف في 
إثبات إمامته عند خلو زمنه من إمام . هذا هو المذهب الزيدي وعلى الأصح 
الشادوي فالإمام زيد لا يقول بحصر الامامة » وانه لمذهب › نحن والعتزلة 
والمتحررون المسلمون من قيود المذاهب السياسية نقدر هذا المذهب المادوي لانه 
هو الإسلام في جوهره وقوته وروحه الإنسانية الأمية » إلا في حصر الامامة 
السظمی والرشاسة العليا . فلا نحن ولا مفكر ولا تعاليم الإسلام الصحيحة 
تقبل هذا الاحتکار الذي بقیوده تعثر الذهب افادوي وتقوقع في جسوعة 
محصورة » وني منطقة ضيقة . وکم كنا نود لو أن مثل اهادي جبی بن الحسين 
والتصور القاسم بن محمد خرجوا من هذه الدايرة الضيقة التي جنت علیهم وعلى 
آسرتهم قبل BUH‏ على اليمن لقد غرست هذه النظرية الضيقة في نفوس إخواننا 


۱۸ 


الفاطميين الشعور بأنهم متيمزون عن الآخرين غير مؤمنين بالمساواة رغم أتها من 
جوهر الإسلام وبیذا أصبحت صلتهم باخوانهم المسلمين هي صلة السيد 
والمسود . سيد فاطمي یری أن سيادته وسيادة آسرته قدر مقدور من لوازم 
ماهيته بل من مكوناتها » ويرى أن الامامة أحت النبوة لا تنال بالکسب والسعي 
والكفاءة ما لم يكن مع الجد والكفاءة عنصر النبوة . 


فكل مؤهلات يناما أي إنسان في العالم ترفع صاحبها إلى قيادة البشر إلى 
السعادة وإنقاذها من الجور والجهل والفقر والمرض والفوضاء وعبادة الطاغوت لا 
حق لهذا الانسان أن یکون رئيساً وإماماً يقتدى به وتلتف الأمة حوله ولو اججسم 
الثقلان على رياسته وإمامته إلا إذا كان من آبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
إا نظرية لا بهضمها ذوق ولا تنتشر معها دعوة ولا ميدأ » إلا في مناخ مريض 
بالفساد والأوهام » موبوء بالفقر والجهل والإضطهاد » كالظروف التي كانت 
تعيش فيه الامة أيام يزيد بن معاوية ويحكم فيه بالجبروت الطلقاء وأبناء الطلقاء 
في العهد الاموي » وخلال الحكم العباسي الإنحرافي » وأيام تطلع اليمن إلى 
التحرر من الحرمان الذي كان يشمل اليمنيين والغاطميين . 


إن التمسك 0535 النظرية کا جى على الذهب اخادوي فقد صير الأسسرة 
الفاطمية في اليمن شبه معزولة عن UY‏ . 

وهل من الحكمة أن پستمر اخواننا الفاطميون متمسكين بتلك الفكرة 

الي یعلنها أحد أعلامها الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في هذه القطعة الشعرية : 


موحد مجتهد صوام 
وذكره قد شاع في الانام 
إلا وقد أاضحى له ذا قسهسم 
محكم الرأي صحيح الجسم 
ولا ال آل الحسسين المؤتمن 
قد استوی السر لديه والعلن 


ماقولكم في مؤمن قوام 
حبر يكل gale‏ علام 
d‏ سيسق فسن مسن فلسون العلم 
وهسو إلى السدين الحنيف ينتمي 
وماله أصسل إلى آل om tt‏ 
بل هومن أرفسع بيت في اليسمن 


۱۹ 


لنفسه الموّمتة القوامة 
ونفذت أسيافه أحكامه 
وسل للعاصين سيفا قاضبا 
وبث في أرض العسدا الكتائيا 
لما lin‏ أصله من أصلي 
آمل الكسا موضع علم الرسل 
إذ صار حق السغسي يسدعسيسه 
ولا النضار الأبسرزي كالسجسر 
فحاخروا في قولكم مس سقسر 
واخستصسنا بفصهه ورحمته 
من کل من أظهسر من بسريته 
تملك أعناق ذوي الامان 
بين يدي فرعون أو هامان 
نص عليه جسدهم خسير اليشسر 
لسو شاب شعر رأمسه أو انتسش 


ثمت أجرى بالقضاء أقلامه 
وقطع السارق والحاريا 
وقاد نحو odd‏ المقائسبا 
مسا حكمه عند ثقساة الفضل 
ولم يكن مسن معشري els‏ 
أما الذي عند جدودي فيه 
ويؤتحون جهرة يليه 
يسا قوم ليس الدر قدراً كالبعر 
كلا ولا الجوهر مغل للمدر 
مدا لمن أيدنا بعتضمته 
وصير الآمر Let‏ برمته 
صرنا يحكم الواحسد المنان 
ومن عصانا كان في الشيران 
العلم في آل النبي من صسفر 
وفیسرهم لیس بمغنيه الكير 


ty]‏ قطعة تحكم على نفسها والتمسك بها بالعزلة إنها دعوة إن انطلت على 
جموعة من الأتباع وانداحت في داثرة ضيقة من الدهماء » فقد جنت على القایل 
بها وأسرته ودعوته وابعدت الدعوة عن التطور والتوسم وعن مساندة ذوي 


الرژی والشآن في جتمعها . 


ولم نورد ُرجوزة الإمام عبد الله بن حمزة رحمه الله إلا لنبین أن التمسك 
بهذه النظرية العتيقة في الإمامة هي التي أضرت بالمذهب الزيدي القوي التشريع 
وأضرت بالمؤمنين بها » وقد عارضها منذ القدم بعض أعلام من العلويين 
والزيدية وأخيرا وقف في وجهها أبو الثورة sal‏ المطاع والموشكي وغيرهماولذ! ما 
كادت تستقر الجمهورية إلا وبدأت تتبخر هذه النظرية العتيقة في الإمامة dy‏ يعد 
علیاء الزيدية الأفاضل من الهاشميين وغيرهم يؤمنون بها ولا يصرون عليها » 


ومن هنا فلم نأت يأرجوزة الإمام عبد الله بن حمزة إلاللعظة التي تعطینا أياها 
تلك الأرجوزة من الماضي الذي انطوت صفحته المفرقة لنفتح صفحة جديدة 
نقية يسجل فيها الیمنیون جميعاً مبادىء حياة الأخوة والساواة والحبة الإسلامية 
الصحيحة . ومع هذا UB‏ نعذر الفاطميين الأولين في إثارة هذه الدعوة الضيقة » 
وفرض طاعة الامام لجرد إعلانه نفسه إماماً لا طريق الانتخاب . 


فقد دفعهم إلى هذه الدعوة ذلك الحرمان الذي آبعدهم عن الحكم منذ 
مات محمد عليه الصلاة » وساموا الانتظار مع إخصواتهم بقية الشيعة روج 
الإمام المستور المنتظر من اختفائه فدفعهم ذلك السام وخلو زمتهم عن إمام منهم 
إلى القول ob‏ جرد إعلان الفاطمي الخامم شروط الإمامة نفسه إماما كاف في 
ثبوت إمامته ووجوب طاعته . 


هذه هي الدوافع Ud‏ الدعوة وذلك الاعلان » وهي عوامل مؤقتة انتهی 
آثرها في أواخر القرن الثالث هجرياً فالحكم العياسي قد وهن وأصبح في الیمن 
والجزيرة في شبه المفقود لا يتجاوز وجوده الدعاء للخليفة العباسي بخطبة الجمعة 
في بعض اليمن وأصبحت اليمن مستقلة إدارياً تحكم فيها عدة أسر كلها ما عدا 
بني زياد يمنية حميرية أو كهلانية » لا يرون في التشيع خطراً حينذاك على peste‏ 
واستقلالهم يرون أنها دعوة تجعل من أبشاء الزهراء مرشدين وهداة لاحكاماً 
جباة » فکان من الحكمة للهادي وأسرته وقد رسخت دعوة التشيسع أن يتخلوا 
عن تحجر الدعوة فان اهادي ۸ يصل إلى اليمن إلا والدعوة الشيعية قد رسخت 
في اليمن تساندها عشائر قوية ترمي من ورائها إلى التخلص من الفوضى التمثلة 
في تعدد الحكام والتحرر من بقية الشدخل الأجنبي المتمشل في دولة بني زياد » 
وكانت اليمن وقد استقلت تتطلع إلى الإسلام » وكانت تلك العشائر القوية » 
ترى في اهادي أخا وهاديا ومصلحا ورا » جديرا بالقيادة الكبرى التي تحقق 
آمال الیمن في الوحدة وتبوه BAS‏ العالم الإسلامي . 


ولقد كان قي وسع أمثال اضادي والقاسم وابنه سماعیل لو عدلوا عن 
دعوتهم الضيقة ‏ أن ینطلقو! باليمن وبأنفسهم إلى آفاق واسعة تاد في جناحها 


۱۳ 


الإمبراطورية الإسلامية كأعظم ما يكون ( وتصبح أقوى Le‏ كانت عليه في العهد 
الأموي ) ولا مبالغة ‏ إذ كل عناصر هذا البناء كانت إذ ذاك متوافرة دعسوة 
إسلامية صحيحة یثلها المذهب اهادوي خير تمثيل إذا جردنا منه مسألة الامامة 
(فزعامة على الكفاءة قايمه » شعب يني يتطلع إلى ما وراء السماك ماضيه 
الحضاري الذي طلما حنت لاسترجاعه النفوس اليمنية ) . 


واليمن الذي على يد آبنائه انتصر الإسلام وقامت الإمبراطورية الأموية ثم 
بيد أبنائه هزت تلك الامبراطورية وهوت » وبقوة دعاته وسواعد فتيانه زلزلت 
الدولة العباسية وقامت الدولة العبيدية الفاطمية فكيف تكون اليمن وقد 
توفرت قي داخلها كل العناصر التي على مثلها إذا تجمعت واستغلت ¢ تستعساد 
القوة الإسلامية > مذهب هو LS‏ آراد الإسلام في عدله وقوته وصفائه وواقعيته » 
ورياسة لا ترضي إلا القوي العادل الشعور بمسؤ وليته . احریص على أداء 
واجبه المقدام غير LAI‏ » زعیاء هم قيمتهم القيادية والروحية » وظروف كانت 
تتطلب كالحادي والقاسم وابن حمزة والمطهر وأبيه لولم يكونوا مصابين برض 
تحجر الرئاسة » وأنها حق خاص بأبناء فاطمة الزهراء فرضها الله على كل برئية 
أجرة لمحمد مقابل أداء رسالته . 

إنه أمر ينفيه محمد ولا تقره دعوته التي جاءت لتحرر الإنسانية من العبودية 
لغير الله . 


إن هذا التحجر الضيق هو الذي طعن المذهب افادوي أو الزيدي في 
دماغه فاضعف جهازه العضبي من بث تعاليم المذهب القيمة » وهذا التحجر 
هو الذي جعل مفكري اليمن وقد اجتاحته دعوة التشیع يعدلون عن المذهب 
الهادوي إلى المذاهب الشيعية الأخرى كالإسماعيلية برغم غموض تعاليمها 
وانغلاق أصوها ء إلا ef‏ دعوة لا تحمل في طياتها عقيدة تقضي على استعداد 
الانسان للنمو الارتقاء إلى الكمال الذي يجعل من صاحبه رئيساً لأمته ومنقذاً 
لجتمعه وإماما ومتبوعا . 


إن هذا التحجر في الزعامة هو الذي جعل من اليعفريين وآل الدعام 
۱۲ 


الأرحبيين » وآل الضحاك الحاشديين » وآل آيي الفتوح الخولانيين » وأمثاهم من 
أهل الاجتهاد جعل منبم أضداداً للدعوة الزيدية » كما جعل هذا التحجر كل 
القوى اليمنية ضد الذهب الزيدي کال حاتم » ول الغشم » واخطاب وال 
زریع » والصليحيين والياميين والهمدانيين وغیرهم من مالوا عن الزيدية إلى 
الاسماعيلية . 


إن هذا التحجر هو الذي وقف حجر عشرة في طریق انتشار الذهب 
الحادوي وتحقیقه الوحدة اليمنية وامتداد تفوذه في اليمن تفسها وفي خارج الیمن 
وابشزيرة العربية وال حيث كان مقدراً له أن يبلغه بقيادة الروح الاسلامية 
الصافية الناصعة في الذهب الزيدي لو تخل المادي وأمشاله من عظاء الرسیین 
عن فكرة الإمامة الضيقة النفرة . 

إنهم لو تخلوا عن هذا الاحتکار لكان لحم شأن مجعلهم في مصاف عظياء 
المسلمين » ولكان العالم الإسلامي والعريي غير عاله الشاهد الشوه المسوخ 
امحل النقسم إلى حزاب وأذناب لا يعرف حتى كيف يقلد » انحطاط جر 
العرب والمسلمين إليه انحراف السطلقاء وأبنائهم الذين مسخسوا الروح 
الإسلامية » وأقصوا الأكفاء من العلويين واليمنيين وأبناء المهاجرين والأنصار 
وذوي السيق والعارفين بالاسلام وروحه ما أثار غضب اليمنيين والعلويين على 
سواء » وفتح للحاقدين على الإسلام والسرب أن يتحكموا في الإسلام وأمته 
وینحرفوا بالإسلام عن هديه الصحيح ثم يجروا أمة الإسلام إلى مهاوي الأوهام 
والخرافات والجبن والوهن والتمزق وال قيادة علاء وملوك يمثلون الجهل 
والجمود » ساق العالم الاسلامي والعربي إلى الحضيض الذي نعيش فيه . 


ویعد هذه المواعظ والعبر نرجومن إخحواننا الفاطميين أن يشاركونا في 
نظريتنا فنبب جیماً إلى إذابة التحجر في الامامة ونقف bee‏ على مستوی الاخوة 
العربية الإسلامية ومد بإيمان سواعدنا المتضافرة لتدعيم الجمهورية العربية اليمنية 
لنتقدم نحن وهم والجمهورية في ظل البادیء الإسلامية الصحيحة » عسى 
نحقق مالم تحققه آوائلنا الذين مهم الحادي وعلى محمد الصليحي » وعن امادي 


۱۳۳ 


نتحول إلى زميليه في تاريخ القدوم إلى اليمن آبو القاسم المنصور حسن بن 
حوشب » des‏ بن الفضل الحميري ۱ 


الملك علي بن الفضل اخنفري 
وقد تمكن ابن الفضل من التغلب على معظم اليمن فضيق الخناق على 
gold‏ في صعدة وخضع له أسعد اليعفري وفر منه من زبيد بن زياد وامتدت 
غزواته إلى حضر موت . ثم حول تفكيره من الإسماعيلية إلى دعصوة تهدف إلى 
وحدة اليمن والقضاء على الدعوات الذهبية عا أثار علي بن الفضل الزيدية 
والإسماعيلية والمجتهدين اليعفريين والزياديين فأئاروا ضده دعاية راجت بين 
الدهماء وامتدت إلى اليوم وهي لا وجود ها ولا يقبلها الذوق opty‏ ابن الفضل 
تنفس آولثك الأعداء الصعداء فعاد أسعد إلى ملك صنعاء ومعظم اليمن ء وابن 
زياد عاد إلى حکم زبيد وتبامة » وسنحت الفرصة للإمام الناصر أحمد بن امادي 
: في تثبيت سلطة الزيدية في صعدة وما جاورها وشن الغارات على الإسماعيلية 
وغيرهم » وقد قيل آنا وصلت غزواته إلى عدن ء أما أبو القاسم النصور حسن 
فقد اقتنع بسط نفوذه على مسور حجه ومملاف حجه والشرفين والمحويت 
وبعض الغارب ‏ ونشر الدعوة الإسماعيلية إلى أن مات عام إثنين وثلائم ائة 
فخلفه في الدعوة عبد الله الشاوري الممداني الذي قتله ابن النصور فخلفه ابن 
الطفيل ثم ابن خفتم ثم يوسف بن أسد الشبامي ثم سلیسان بن عبد الله 
الزواحي الكدميري الذي استخلف علي بن محمد الصليحي » وفي أيام أسعد بن 
ابراهيم قدم من البصرة إلى حضر موت عام (۳۱۸) العلوي المهاجر بن 
أحمد بن عيسى » وني آواخر الدولة اليعفرية أيام آسحدین عبد الله بن قحطان 
قدم إلى اليمن القاسم العياني عام ( 84" ) وقد انتهت الدولة اليعفرية يموت 
أسعد بن عبد الله عام ( 97 ) وم يبق هم إلا إمارة في كحلان عفار حجة » 
وبانتهاء دولة بتي يعقر أصبحت اليمن ريشة في مهب الرياح انطلقت فيها 
الدعوتان الإسماعيلية والزيدية في قوة اجتذیتا الجماهير فإذا بالدعوة الزيدية 
تقتحم الفواصل وتزحف من مخلاف صعدة إلى محلاف صنعاء وغيره كما تسربت 
۱۳ 


الدعوة الإسماعيلية إلى المغارب تستأسر المجتمعات وتتفشى هنا وهنا ویتکسون 
نجاح ليرث آل زياد . 


امارة آل نجاح المماليك من سنة 4۰۳ - سنة ۵۵۵ 

تکلمنا عن دولة بني زياد وعلم أا لم تكن حکومة وطنية بل جات Bf‏ 
الیمن من بغداد » وقد OLS‏ اعتمادها على العبيد الذين LAI‏ مهم ابلنود 
وجباة الاموال » فلا ضعف رجال ST‏ زياد تغلب آولئك العبید. وکان الحسين بن 
سلامه النويي آحد موالي بني زياد من وصل إلى الحكم وکان يحترم الاسرة 
الزيادية وعرف بالصلاح والإصلاح وقد استخلف عبده مرجان لادارة البلاد 
ورعاية اللك الطفل الزيادي ١‏ وکان لمرجان عبدان » نفیس » ونجاح » أسند 
إلى نفیس آمور داخلیته وکان ييل إليه » وأسند إلى نجاح أعمال تهامة 
:وإداراتها » walls‏ العبدان نفیس ونجاح وجرت بينبها عدة معارك تغلب فیها 
نجاح فقتل نفيسأ ومولاه مرجان ء ودحل زبيد واستتب له الآمر بتهامة وكان 
حازما شافعيا » وقد حكم من سنة ( 407 ) إلى سنة ( 407 ) تاريخ موته » 
.وقيل إن علي بن محمد الصليحي قتله بالسم » وكان أولاده لم يبلغوا الكمال فقام 
بالأمر مولاهم كهلان سنة ( ٠٠١‏ ) تارسخ زحف علي بن محمد الصليحي إلى 
تهامة واستبلائه عليهاء ففر آل نجاح إلى جزيرة ( دهلك ) إلى سئة ٤04‏ ) 
وقي هذه الستة قتل علي بن محمد الصليحي وعاد سعيد بن نجاح إلى زبيد ثم 
أخرجه منها الملك المكرم الصليحي سنة ( 45۱ ) وما زال آل نجاح خارج اليمن 
إلى سنة ( ٤۷٩‏ ) ثم عاتوا إليها بقيادة سعييد بسن نجاح واستمروا بها إلى سنة 
( 481 ) تاريخ ode‏ سعيد واستیلاء الصليحيين على زبید » ولكن احتلال 
الصليحيين لم يطل ء فقد عاد جياش بن نجاح إلى زیید سنة (1۸۲) وكان 
جياش حازماً We Lets‏ » له الفید في تاريخ زبيد » وهو غير مفيد عمارة » 
وقد استمر قي إمارة تهامة إلى سئة ( 454 ) تاريخ موته » فخلفه ابنه فاتك بن 
جياش إلى سنة ( "298 ) » ثم منصور بن فاتك إلى سنة ( ٥۲۲‏ ) وقد ساندت 
منصوراً الملكة السيدة أروعى بنت أحمد على الخارجين عليه من أسرته ۰ ثم 


۱۰ 


خلفه ابنه فاتك بن منصور إلى أن مات سنة ( ٥۳١١‏ ) فخلفه أبن عمه فاتك بن 
محمد بن فاتك إلى أن قتل سنة )00%( وقد انتهت هذه الإمارة على يد التبع 
علي بن محمد الرعيني الحميري . 


امارة الدعام بن ابراهيم بن أرحب سنة PNG‏ 

كان الدعام الكبير أرحب وسيد همدان في عصره وكانت له مكانة عند 
الملك محمد بن يعفر وكان يسكن بلاد الجوف فليا قتل ابراهيم بن محمد آباه 
محمداً وعمه أحمد بن يعفر قدم الدعام على ابراهیم معزياً وعاتبه على قتل أبيه 
فلطمه ابراهيم ثم إن ابراهيم ندم واعتذر لغير جدوی فقد ثار الدعام على 
ابراهيم واجتمعت له بكيل كلها وصادف أن غلام Uf‏ يعفر ابراهيم بن محمد 
قتل محمد بن الضحاك سلطان حاشد فغضيت له حاشد واتحدوا مع الدعام على 
محاربة أي يعفر فجرت بينهم معارك قضت على نفوذ ابراهیم واستولى الدعام على 
جیع بلاد آل يعفر إلى عدن ودخل صنعاء وعظم أمره ولم تطل مدة إمارته AB‏ 
آرسل الخليفة العباسي إلى اليمن ( جفتم ) بن الحسن نصرة لآل يعفر ففر 
الدعام من صنعاء ثم اتفق مع الحادي وانضم اليه علي بن طريف والإسماعيلية 
وبقيت صنعاء والشمال بين تجاذب حى تغلب ايبن الفضل ثم استقر الأمر 
لأسعد بن ابراهيم بن محمد بن يعفر في صتعاء وما حوفا ومعظم اليمن وتغلب 
الناصر امد على صعده إلى oT‏ ما أشرنا إليه eet‏ ترکز بنو. الضحاك في حاشد 


وریدة . 


امارة السلاطین ال الضحاك سنة ۷-۰ 

كانت الرئاسة على همدان من آواخر القرن الشالث للسلطان محمد بن 
الضحالك بن العباس بن سعید بن قيس بن أبي معید بن حمزة افمداني ثم من 
الضحاك ثم لیحی بن أي حاشد ثم لأبي حاشد الذي قتله علي بن محمد 
الصليحي سنة ( 0غ ) مع ألف من همدان بمعركة قرية صوف بمازل من بني 


۱۳۹ 


مطر وكانت عاصمة آل الضحاك ريدة ونازعوا الرسيين واليعفريين وقتلوا الإمام 
المختار ين الناصر الرسي سنة ( ۳4۵ ) بريدة كا نازعهم أبو الفتوح BUA‏ 
الحميري وكان لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد اممداني من المعتزين بهم 
ومن محاستهم وعفخرة عصرهم شاد بهم وبالدعام . 


امارة آل ol‏ الفتوح افولاني القضاعي اخميري 


سنة ۴۳4۵) 


كان الأسمر يوسف بن أبي الفتوح رئيس نخولان العالية أغضبه الوضع 
يمخلاف صنعاء فأعلن ثورة عارمة على بني يعفر وبتي الضحاك » وقد أجمع 
عليه إل الضحاك وال يعفر بقيادة مولى بتي يعفر وردان وجرت بينهم معارك 
شديدة في خدار وغيرها هزمهم فيها أبو الفتوح وقتل من «مدان كثيرين سنة 
( ۳۵۰ ) تاريخ موت وردان الذي خلفه أخوه ( سابور) فنقل سابور المعركة إلى 
خولان فلم يظفر فعاد الضحاك إلى صنعاء aly‏ سايور إلى ذمار فاعترضه أبو 
القتوح وقتله بنقیل بکیل يسلح سنة ( ۴١١‏ ) وقد اتفق ابو الفتوح مع اللك 
عبد الله بن قحطان البعفري واحتلا صنعاء واستمر الصراع الذي كان آبطاله 
بنو الضحاك وبنو يعفر وآل أبو الفتوح والرسيون العيانيون والحادويون والشريف 
قاسم الزيدي وقد مات أبو الفتوح فخلفه ابنه أسعد بن يوسف الذي دصل 
صلعاء وأخرج مها بني الضحاك والاسام يوسف بن st‏ الناصر وكان أسعد 
رئيس القواد والذین قادوا حملة التبع عبد الله بن قحطان اليعفري واحتلوا زبيد 
سنة ( ۳۷۷ ) وخطبرا للعبیدیین وما زالت SLI‏ في ارتجاج واضطراب لا یستقر 
معها حکم إلى أن ظهر علي بن محمد الصليحي . 


۱۳۷ 


دولة الصلیحین الهمدانيين ووحدة اليمن من عام 
(oT 26۳۹۱‏ 


شهدت الیمن في أواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس تفرقا مريعاً 
ونزاعا مريراً وفوضی ضارية دعت الطامعین في الحكم والساطان إلى أن يحثوا 
رواحلهم إلى اليمن فقدم القاسم العياتي الرسي عام ( ۳۸۹ ) من الحجاز وكذا 
الشريف قاسم بن حسين الزيدي والشريف أحمد بن أبي البركات الرسي ء كبا 
قدم من فارس الإمام أبو الفتوح الديلمي وغيرهم من العلويين فزادو! الطين بلة 
والوضع بلبلة وبلغت الدعوة الزيدية tal‏ سهلت للإمام الهدي الحسين بن 
القاسم العياني of‏ یعلن أنه الهدي النتظر وتجد دعوته رواجاً في هذا ات 
الضطرب الذي كان الفکرون يراقبونه لیعابخوه » ولقد كان من أولئك الفکرین 
آل الزواحي الحميريون والصلیحون اهمدانیون الذین أحكموا الحطة لتعبعة 
الأفكار خلال تلك الفترة القلقة التمخضة عن الزعيم الطلوب لااء تلك 
الفوضى ۰ وهو علي بن محمد الصليحي ۰ ظهر هذا القائد عام CAVA)‏ من 
حصن مسار بحراز والتف حوله الشيعة الإسماعيليون فتألب عليه الرسيون بقيادة 
الأمير جعفر بن القاسم العياني ویوآزره جعفر بن العباس الشافعي الصوفي 
بصعفان بقبائل الغارب فحاصروا الصليحي بسار ولکنه بيتهم وأنزل بهم ضربة 
أطاحت بالأمير جعفر بن العباس قتيلا بالعرکة التي مزقت التآمرین فعظم أمر 
الصليحي وكان الصليحي يحرص في أن يضم همدان اليه ولكن السلطان بن آي 
حاشد بن الضحاك عارضه وجمع همدان لمحاربة الصليحي فالتفيا بأرض صوف 


۱۳۹ 


يازل من بلاد يني مطر وهناك جرت معركة حامية قتل فيها السلطان آبو حاشد 
مع الف من همدان على آثرها دخل الصليحي صنعاء opel Sled‏ وطار صیته 
واجتذب al]‏ معظم قبائل همدان ولم تمض سنوات إلا وقد استولى على جمیسع 
اليمن ودخلت في حوزته جميع الإمارات السالفة الذكر من عدن حى مكة وامتشد 
نفوذه إلى حضر موت واختفى افادویون والعيانيون الذين وقع آمراژ هم في 
قبضته »> كالأمير ذي الشرقين ثم Lie‏ عتهم قلحق بعضهم بأطراف الحجاز كما 
جع جميع ملوك وأمراء اليمن وکانوا خمسين أمير! وملکا آنزشم في رحابه وجعل 
منهم تجلسا یرجم إليه في تدبير اليمن كا نفی بني نجاح الأحباش وبذلك تحققت 
في عهده الوحدة اليمنية وعمرت الیمن سیا صنعاء وشهدت الیمن في عصره 
إزدهارا وقوة لم تشهدها منذ سقطت الدولة الحميرية ولكن الدهر لم يسمح add‏ 
الفترة الشرقة أن تطول فقد عظم على الغرباء الأحباش وغيرهم أن تستمرالوحدة 
اليمنية في طريق ترسيخ دعايها فتأمروا على علي بن محمد الصليحي حتى اغتيل 
ستة )£04 ه ) بتهامة وهو في طريقه إلى !مسج فخلفه ابنه الکرم del‏ بن علي 
الصليحي وقد تمكن المكرم من قمع الإضطراب الذي نجم عقيب اغتيال أبيه 
وأعاد إلى الدولة هیبتها(ا) إلا أن العيانيين عادوا إلى صعده والأهنوم وتمكنوا من 
التحصن بحصونها كشهارة وغيرها » وقد أشرك المكرم زوجته السيدة اروى بنت 
مد الصليحي في الأمر وني عام ( ٤۷۹4‏ ) انتقل من صنصاء إل ذي جبلة 
بمخلاف أب واستخلف على صنعاء عمران بن أبي الفضل الحمداني جد السلطان 
حاتم بن أحمد وبقي بها إلى أن توفي عام ( 484 ) وقد أسند الوصية إلى السلطان 
أبو مير سياء بن آجد بن المظفر الصليحي وكان بحصن الشيخ من آنس فقبض 
الملكة وأدارها بمشاورة السيدة إلى أن مات عام ( 4517 ه ) ويموت سياء 
انفصلت صتعاء عن الدولة الصليحية وتغلب عليها وعلى LYE‏ السلطان 
حاتم بن الغشم الحمداني واتفردت السيدة بالحكم ونصبت للذب عن المملكة 
الفضل بن أبي البرکات الحميري فضبط الأمور وقام بمشاريع عمرانية مها شقه 


)4( نقل المكرم رفاة والده وعمه إلى صنعاء ودقتبهما جنوب الشهد وبنى عليه مشهدا هدمه فيا يعبد 
الائمة ٠‏ أنظر الصليحيين صفحة ۱۳6 . 


۱۳۰ 


لمجرى لغيل خنوه إلى الجند وتجديد مسجد الحند ء وما زال أمر المملكة بإشراف 
السيدة قائها إلى أن ساتت عام ( ٠۴۳‏ ) بذي dhe‏ ول تمت إلا واليمن قد 
عادت إلى ما كانت عليه قبل قيام علي بن محمد الصليحي »> ومن أثار السيدة 
جامع جبلة » وصلبة السيدة بين جبله واب لرعي المواشي » والجناح الشسرقي 
بجامع صنعاء » وبوت السيدة انتهت دولة بني الصليحي وانتقل ما كان بيد 
الصلیحین من الحصون في الجنوب إلى منصور بن القضل الحميري الذي باعها 
إلى الداعي محمد بن سبا الزريعي » كبا تغلب على الشمال سلاطين جنب 
والسلاطين آل حاتم والائمة والأمراء الرسيون والسليماتيون . 


الامارات النبثقة من وهن السلطة الصليحية 

لقد طعن الغرباء والخونة الوحدة اليمنية في قلبها باغتیال الملك علي بن 
محمد الصليحي ‘ فقد انتثر عقد الوحدة بمصرعه ول یرجم نظام العقد إلا التببع 
المكرم بشكيمته وعبقريته ولکنه لم يحكم العقدة فلم يعط شمال اليمن : صعدة 
وحاشد! والآهنوم وغيرها ما يجب من الاهتمام » ويذلك » وبتحوله من صنعاء 
إلى جبلة gash‏ الباب للعلويين وغيرهم إلى تمزيق ذلك العقد فإذ بلآلىء ذلك 
العقد متثورة هنا وهناك » يطرب لنظرها المبعثر الطامع ويأسف الفکر من 
آلیمنیین من هذ! التسزیق الذي صير اليمن إمارات تتناحر لاهية عن عدوها 
ومصیرها » ومذه الامارات هي GAS‏ : 


امارة بتی زریع اطمدانيين بعدن من ( 4٩۷‏ - حكه ) 

على إثر موت الحسين بن سلامة تغلب علي بن معن الحميري على عدن 
وما يتبعها » ولا دخلها علي بن محمد الصليحي أقر بتي معن وفرض عليهم 
ضريبة سنوية تدفع للسيدة ثم تغلب بنو معن وقطعوا الضريبة ومات العباس 
أبن معن عام 21۲ وقام بعده محمد بن معن ولا دحل المكرم الصليحي عدن 
سنة 456 هرب منه محمد بن معن إلى آحور » وولى المكرم على عدن العباس 
ومسعود ابني المكرم الجشمي اطمداني لسابقتهما معه بمعركة زبيد » وقد جحل 


۱۳۹۱ 


للعباس حصن التعكر بعدن وللمسعود حصن الخضراء : وقد مات العباس 
فخلفه ابنه زريع وقتل مع عمه المسعود بمعركة زبيد عام ( 4۸0 ) © فقام بعدها 
بعدن أبو السعود بن زديع وأبو السعادات بن المسعود كل منبیا في جهة ولا مات 
أبو الغارات قام ابنه علي » وبعد أبي السعود بن زريع ابنه سبا وتوفي سباعام 
( 444 ) فخلفه ابته محمد بن سبا الذي اشتهر بالكرم والفصاحة وتوفي في عام 
(aor)‏ فخلفه ابنه عمران وكان كأبيه توفي سنة ( 810 ) وخلف أولادا صغارا 
قام بأمرهم أبو الدر جوهر الأعظمي في حصن الدملوه حتى خرج إلى اليمن 
السلطان توران شاة » فانتقل بهم جوهر إلى الحبشة وانتهت دولتهم وقد جرت 
بين آل زريع وآل مسعود حروب طويلة ومن آثار آل زريع بعدن السسور الممتد 
من التعكر إلى جبل حقات . 


امارة السلاطين بني حاتم الهمدائیین 

)51028 ۔‎ 4٩ من سنة‎ ١ 

لما مات السلطان سب بن أحمد الصليحي سنة اثنین وتسعين وأربعمائة 
تغلب على صنعاء ويلادها السلطان حاتم بن الغشم افمداني وناصرته قبائل 
مدان ثم ابنه عبد الله بن حاتم ومات مسموما فخلفه آخوه معن بن حاتم أياماً 
فخلعته مدان وولت مکانه AS‏ من هشام وماس ابي القبیب اشمداني . 

وق سنة ثلاث وثلاثين وخس BL‏ ألقت همدان أمرها إلى السلطان القيل 
حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الممداني وقد كان أكير أمراء عصره باليمن إمرة 
bol,‏ وكرماً dy‏ أيامه خرج الامام أحد بن سليمان الحادوي daly‏ صنعاء ثم 
استردها حاتم وتوفي سنة سین وخسمائة وخلفه ابنه السلطان السظیم علي بن 
خاتم الذي استنجده آل زريع من عدن على عبد النبي بن علي بن مهدي 
الحميري سنة ( 554 ) فأنجدهم إذ زحف بهمدان وقبائل جنب إلى أن تغلب 
على عبد النبي في تعز وفر منها عبد النبي إلى زبيد فارتفع حصار عبد النبي على 
عدن وقد جرت بين عبد التبي وعلي بن حاتم معارك CAST‏ فرسان اليمن ممأ 
سهل على توران شاه أن يستولي على معظم اليمن » bs‏ يزل علي بن حاتم وعبد 

۱۳۲ 


النبي مسيطرين على معظم اليمن ولو اتفقا وها آبناء العم كهلان وحمير لحققا 
الوحدة اليمنية . خلا أنه حل بينهها الخصام دون الوثام الذي مكن الدخلاء من 
الاستمرار ثم انتهى إلى عو دولة آل مهدي وضعف الدولة الحاتمية . 


امارة آل شرحبیل اطمدانیین الاسماعیلیین 

من القرن النامس إلى ۵۳۳ هجرية تاريخ استشهاد السلطان gf‏ عمرو 
« العسروف باشطاب » بن السلطان الحسن بن BL Of‏ بن شرحبیل بن 
عمرو بن الخطاب بن شرحبيل بن عمرو بن يوسف بن الفياض بن عبد الله بن 
عثمان بن عبد الله بن سعد بن يزيد بن عبد الله بن راضم بن شيبث بن الحارث 
أبن عامر بن قاهب بن عليان بن حارث بن « موله » بن حجور وصوله هذ! آنعو 
« أوام » بن حجور جد الصليحيين الممدانيين . 

وقد كان لآل شرحبيل ملك وسلطان بحجور متوارث 6 فقد قال المؤرخ 
gall‏ : إن حامداً ورافعاً اني, عامر بن موله بن حجور بن اسلم هما بطن 
ملوکهم عمرو وسليمان أبناء الحسن بن أي الحفاظ 6 ولم يكن لدينا معلوسات 
كافية عن هذه الأسرة ء وكل ما لدینا الآن على قلته لا يتجاوز السلطان الحسن 
أبن أي الحفاظ وابنيه السلطان سليمان وعمرو اشطاب » ويظهر من شعر 
السلطان سليمان وأحيه السلطان اشطاب أن هذه الاسرة كانت إلى سانب 
الرئاسة على جانب كبير من الثقافة والادب » ويعد العصر الذي عاشا فيه من 
أزهى العصور اليمنية في نشاطها الأدبي والعلمي يرغم الحروب السياسية والفتن 
المذهبية » فقد كان الملوك والسلاطین والاسر النبيلة يشجعون الشعسراء والأدباء 
والفقهاء والعلاء على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم das‏ ار هذا العصر نبغ 
شاعر الیمن الشهیر ومؤ رخها عمارة اليمني ۰ وظهر عالها ولغويها الامام نشوان 
الحميري » وعرف السلطانان الطاب ap oly‏ سلیمان د مولي قحطان » وشمر 
الخطاب يلغ الذورة من BLEW‏ والروعة غير ملتزم القدسات الغزلية Shaky‏ 
بالعقة » ae‏ وجلاله في إثارة اليمنيين على تحكم الدخلاء كال نجاح الأحباش ‘ 
وتدعيم الدعوة الإسماعيلية ومحاربة الأباضية والزيدية » وكان الخطاب eit‏ 


r. 


: ع للسيدة الملكة أروى بنت أحمد وله فيها غرر القصائد منها‎ be 
غير غرار يلمم بجفني يعد طول نقار‎ gy tl حرام على‎ 
. بعضها في اللحق‎ GV إلى آخر القصيدة‎ ' 

إلى غير ذلك من شعره الرنان » ولنقف مع السلطان الحسن بن أي 
الحفاظ الذي ظهر في نصف القرن اشاسس هجريا وكان ييل إلى الصليحيين 
وناصرهم في حرويهم مع الآئمة الزيدية وقد امتدت أيامه إلى أواثل القرن 
السادس فخلفة ay!‏ السلطان سليمان الذي ری آخاه الخطاب وعاشا في ألفة ثم 
أختلفا وجرت ete‏ حروب انتهت بتغلب الخطاب وقتله أخماه سلیسان وبقي 
السلطان الخسطاب في الحكم إلى أن قتله أولاد أخيه سليمان غيلة عام ۰۳۳ 
هجریا » وكانت عاصمتهم « الجريب » من بلاد حجور » ويعد اضطاب من 
أكبر علياء الإسماعيلية الطيبية وأكثرهم تأليفاً وأصرحهم بحقيقة المذهب كا نراء 
في الملحق بقصيدته التي يخاطب بها الإمام الفاطمي بعصره بصفات وأسماءالله 
تعالى جرياً على القاعدة الإسماعيلية من أن الله منزه عن JS‏ صفة وعن كل 
اسم » وأن أسياءه الحسنى المذكورة في القرآن والتدزيل هي أسياء العقل الأول 
الفعال في عالم الإبداع وتنطبق على الإمام في عالم الدين . 

وقرر الخطاب أن الخليفة المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالمغرب هو 
سعید ابر حجة الإمام علي بن الحسين وأخوه ووصيه على ابنه محمد بن علي 
وقبل أن يتوق سعيد الخير سلم الوديعة إلى محمد بن علي الملقب القائم أول 
الخلفاء الفاطميين العبيديين . 


امارة سلاطين بحتب 


CAN WLAN) 
وعلى إثر موت السلطان سباً الصليحي تغلب على ذمار وبلادها وما يتبعها‎ 
مثل رداع واللحداء ويريم وخولان إلى سنحان مما كان يعرف ببلاد جنب مشايخها‎ 
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وهم سلاطين جنب dy‏ يترك لنا التاريخ عنهم خبراً نجتلي مشه سلسلة أسمائهم 
وتاريخ تعاقبهم ووفياتهم وکل ما قي من تأريخهم هي أسياء شخصيات جاءت 
ضمن تاريخ عظياء عصرهم ‏ فقد عرف من تاريخ الإمام أحمد بن سليمان أنه 
كان يعتمد على سلاطين جنب في مصاولة السلطان حاتم بن أحمد ونجدهم 
يصارعون توران شاه ويجبرونه على عقد صلح معهم ثم.نراهم يبرزون في ميادين 
النضال مع ) طغطكين ) عام ثلاث وثمائين وخسمائة » وقد عرف من هؤلاء 
السلاطين : السلطان عبد الله بن ctl ot‏ والشيخ زيد بن عمرو اليعبري » 
وقد كانا من سار ممع السلطان علي بن حاتم إلى تعز لمحاربة عبد اللبي بن 
علي بن مهدي . 


۱۳۵ 


دولة آل مهدي الرعيني الحميري 
رمن 554-6584 ) 


الملك الإمام علي بن مهدي الحميري الرعيني كان آبوه من أعيان محل 
العنبرة أسفل وادي زبيد فكان على جانب من الصلاح وفي كنفه نشا علي ودرس 
العلوم وأجاد الأدب واخطابة والمناظرة وأخذ بالفقه الحنفي . إلا أنه كان متحرراً 
ينزع إلى المعتزلة ونظرياتهم ويرى وجوب الثورة على الظلمة وأن الإمامة غير 
jee‏ في قريش ولذا نسبه المؤرخ الديبع إلى الأخمذ في الأصول بنظریات 
Quid‏ وقد عرف في صياه وريعان شبابه بالفضل ومكارم الأخلاق وقد عظم 
عليه تحكم الأجانب کالاحباش في جانب من اليمن» كا عظم عليه تسلط النظرية 
الزيدية والشافعية في الامامف وأقض مضجهه ما عليه اليمن من انقسام وتناحر 
وقد سلبه تحكم الأحباش في بلده وقرابته وأبيه وأسرته كل راحة ما جعله - وهو 
القوي في العلم والجسم ‏ يتابع الحج على ذلول بازل عليه یج ويطوف ليلتقي 
بالمفكرين والعلیاء وانتهى به تجواله وتفكيره إلى الاقتناع بتطهير اليمن من حکم 
الدخلاء الأحباش وغيرهم » Mids‏ الغرض اتصل بالسلطان حاتم بن أحمد 
والقيل الداعي سیا بن آي السعود وغیرها » فقد آفاد عمارة اليمني aif‏ وجده 
بجبلة يستمد المساعدة من الداعي والمصاحية من عمارة . وأخيرا اعتمد على 
نفسه القوية في تنفيذ خحطته الشورية التي بدا في إعلانها عام (oA)‏ ثمانية 
وثئلاثين وخسمائة فخاض Ly p>‏ مضنية في GAS‏ مع قائد آل نجاح 
اسحاق بن مرزوق انتهت بتغلب إسحاق » ولكن فشل علي الثاثر لم يزده إلا 


۱۳۷ 


تصمیما واحکاماً جعلاه أولا يدرب أتباعه عسكرياً وعقائدياً فأفرغ في مشاعرهم 
روحه الثائرة ونظرياته العقائدية › ثم هاجر إلى حصن الشرف من اصاب لبطن 
من خحولان مع أتباعه الذين سماهم الهاجرین وسمى بطن خولان الانصار مما 
يوحي إلينا عمق تفکیره وقوة اقتفائه لسید الوجود « محمد » ۱ 


ویاصحابه المؤمنين بدعوته راح يشن الغارات على بني نجاح مقلصا 
نفوذهم الحبشي حتى أطبق على زبيد » وقد استصرخ الأحباش بالامام أحمد بن 
سليمان فأجابهم بنفسه في جيش جرار من قبائل الشمال وعند وصول الإمام إلى 
ازبيسد ضيق عليها ابن مهدي اخناق ورأى أا فرصة لضرب عدوين في آن 
واحد » ولكن الإمام تمكن من الفرار تاركا حلفاءه الاحباش لإبن مهدي الذي 
تمکن أخيرا من احتلال زبيد عام ( 284 ) هجريا وبسط نفوذه على جهامة حتى 
حرض Elly‏ وبال الطلة على زبيد وما جاورها واستأصل الأحباش بصفة لم 
يقم ل .عدها باليمن قائمة حتى اليوم + ولکنه لم يمهل حتی ينفذ خططه ویجسم 
شمل .یمنیین ويحقق الوحدة اليمنية فقد مات بشهر شوال سنة ( 654 ) فخلفه 
ابئه مهدي بن علي بن مهدي یشارکه آخوه عبد التبي في تدبیر المملكة بیتا تفرغ 
مهدي للغزو والفتيح فوسع المملكة حتى شملت خلاف ابلند وتعز وخلاف 
جعفر إلى نقيل صيد ( سماره ) وقد مات مهدي بذي الحجة سنة (SOA)‏ 
فاستقل آخوه عبد النبي فاتجه بموجة الفتح إلى شمال تهامة وشرقها Gabe‏ إلى 
ULL‏ حكم الرسیین والسليمائيين من اليمن وقد تمكن من الاستیسلاء على 
المخلاف السليماتي من حرض إلى عسير والقنفذة وقتل الشريف وهاس بن غانم 
السليمساتي واجتاز جبال حراز والسهل إلى جبال الحيمة وهتاك وقف بسالسهل 
الذي fot‏ اسمه « حجرة أبن مهدي » وتتبع الأشراف ولم يئج إلا من فر ء 
ومن الفارين الشريف قاسم .بن غانم بن يحبى بن حمزة بن وهاس وکان في 
مقدور عبد النبي بمساعدة السلطان علي بن حاتم أن يتغليا على جميع الإمارات 
والعلويين من خلاف صعدة وجميع الشمال » ولكن فجأة حول عبد el‏ من 
الشمال لمنازلة الداعي عمران بن أحمد بن سا الزريعي الهمداني Lat‏ معظم 


۱۳۸ 


بلاده حتى حضر موت وأطبق عليه في عدن بحصار كاد يخنقه ما دفع الداعي أن 
يستصرخ السلطان علي بن حاتم بصنعاء فينجده بفتيان مدا حاشد وبكيل 
وفتيان جنب وبني شهاب وسنحان وخولان رجالا وفرسانا ويقود تلك الحيوش 
الجرارة علي ابن حاتم نفسه وفي GLE‏ جبلة واب وسهول سحوفا السندسية 
ووديان جبالها وقمم آطوادها الخضراء يلتقي عام ( 855 ) ويا للأسف الجيشان 
جيش علي بن حاتم الكهلاني وجيش عبد الي بن علي بن مهدي الميري 
يلتقيان للفناء لا للبقاء » للموت لا للحياة » وعلى هذه السهول والبال ابتدأت 
المعارك التي أفنت الأبطال والفرسان ولحتمت بمعركة تعز التي أكلت الأخضر 
واليابس وانتهت بتغلب السلطان علي بن حاتم وفك اخصار عن عدن وعود 
الداعي عمران بن أحمد إلى عدن وفرار ابن مهدي من تعز إلى زبيد » BES)‏ 
علي بن حاتم أراد أن يتبعه ثم بدت له العودة إلى صنعاء بجميع من بقي من 
جيوشه فعاد ابن مهدي إلى تعز » وقد جنت هله المعارك على الیمن والعروبة 
جناية بعيدة الأثر OP‏ كلا الغالب والمغلوب لم بخرج منها إلا منبوكا » وسنشرح 
في التاريخ العام العواسل التي حولت ابن مهدي من الشمال إلى الجدوب والتي 
آثارت هذه احروب الخاسرة التي فرشت الطرين ومهدتها لاستعادة الرسيين 
مکانتهم » وعود السلیمانین الأشراف إلى خلافهم . ونضوذ توران شاه لابتلاع 
اليمن » وعلى هذه الطريقة غير الشرعية مضی ابن مهدي إلى الشهادة تحت 
ظلال السيوف ومضت علکته إلى الوت تحت سنابك توران شاه بشوال عام 
(۵14 هب . 


۱۳۹ 


دولة بني أيوب الكردية 
( ۱۹ ۲۲۸۰ ) 


كانت الیمن على التفرق الذي عرفته من الفصول السالفة وکان السلطان 
صلاح الدين بن أيوب قد طهر الشام ومصر من الصليبيين وقضى على الدولة 
القاطمية بمصر وكان بجانيه أخوته توران شاه وغيره يتطلعون إلى مالك مستقلة » 
وما أن ترامى إلى السلطان صلاح ما عليه اليمن من الاضطراب إلا وفكر في 
الاستيلاء عليه ليخلصه ويتخلص هو من إخوته وطموحهم وبقي يرقب الحوادث 
على إثر وصول الشريف قاسم بن بحي بن حمزة السليماني سفير الاشراف 
السليمانيين والرسيين وما أن ورد إليه خبر المعارك التي دارت بين ابن مهدي 
والسلطان علي بن حاتم إلا ووجد الفرصة مواتية » وقد قوى من عزمه استنجاد 
الشريف قاسم ووعده بالمناصرة من العلويين فارسل آخاه توران شاه إلى اليمن 
في لاثة آلاف مقاتل الذين توجهوا أولا عن طريق الیسر الاجر إلى المخلاف 
السليساني فنزلوا بصبيا من بلاد تسامة وانضم إليهم الأشراف السليمانيون 
والرسيون ثم اتجه إلى زبيد حيث دارت بينه وبين ابن مهدي المعارك التي اتتهت 
بسقوط الملك عبد النبي بن علي بن مهدي قتيلا واستولى على زبيد بشوال سنة 
)014( وقبض على بقية أسرة آل مهدي Lely‏ كل ما في خزائهم من ذخخائر 
وأموال لا تقدر بلمن » ويقول الديبع » إن خزائن آل مهدي كانت تحتوي على 
ذعاثر حمس وعشرين دولة استولى Lede‏ بنو مهدي . وبذلك انتهت الدول 
الفتية دولة آل مهدي الحميري » ثم سار توران إلى عدن واستول عليها وقضى 


۱:۱ 


على دولة بني زريع الهمدانيين » ثم اتجه إلى الشمال وم يلق مقاومة حتى وصل 
نقيل صيد ( أي سمارة ) وتلقاء بذروان سلطان جنب الشيخ عيد الله بن es‏ 
الجنبي ودارت بين الفريقين حرب ضارية أجبر معها توران إلى عقد صلح مح 
سلطان جنب » ثم تقدم إلى ذمار وهناك قابلته قبائل جنب معهم في صرب 
شديدة كادت تهزمه مع جيشه » ولكنه صبر فبعد خسارة كبيرة أصابت الطرفين 
دحل ذمار » ثم واصل زحفه إلى صنعاء فخرج متها السلطان علي بن حاتم مع 
أسرته تحصنوا بالحصون المحيطة بصنعاء » کبراش » وذي مرمر » وغیرها 
وسرعان ما انقلب توران إلى تهامة عن طریق آلس فنپبت مؤخرته قبائل آنس 
ويرع وعاد علي بن حاتم إلى صنعاء » واستقر توران یزبید حتی فارق البمن عام 
( ۰۷۱ ) وقد آناب عنه کامل بن منقذ على زبید والتهائم وعثمان الزنجبيلي على 
عدن » ویاقوت التعزي على تعز والتعکر » و( قايماز) على ذي جبلة » وقد 
اضطربت الیمن واستعاد الرسیون والسلیم‌انیون مرکزهم في الشمال فخرج 
( طغطكين بن آیوب ) إلى اليمن عام ( ۵۰٩‏ ) . 


السلطان سيف الاسلام طغطکین بن أيوب 

عندما ترك توران شاه الیمن عائدا إلى مصر اضطربت الیمن وتنازع 
نوابه ‏ فخرج آخوه طغطكين بن أيوب وکان یلقب بالعزیز وهو اول من تسمی 
بسیف الاسلام » وقدم الیمن سنة (OVA)‏ وقامت بینه وبين آل حاتم السلطان 
علي بن حاتم حروب عظيمة . وکذا بينه وبين الامام عبد الله بن حمزة » وقد 
تمكن طخطکین من بسط نفوذه على معظم اليمن وبی سور صنعاء » وسار 
بجيوشه إلى حضر موت واستولى عليها وبنى مدينة المنصورة بالحجرية وها توفي 
سنة ( ۵۹۰ ) فخلفه ابنه الملك العزيز اسماعيل . 


للك العزيز اسماعيل بن طغطكين 
استمر في الحكم إلى سنة ( ۹۸ ) حيث قتل خارج زبيد » وكان غريب 
الأحوال كثير التقلبات ‏ فقامت بالأمر أمه حتى قدم سليمان بن سعد الدين بن 
۱:۲ 


تقي الدين بن عمر بن شاه شاه بن أيوب فاسلمت الأمر إليه وتزوجته وكان ظالا 
شاذاً استمر في الحكم إلى سنة ( 517 ) حيث قدم الملك المسعود يوسف بن 
الملك الكامل محمند بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب فقبض على سليمان 
وأرسله إلى مصر وتولى آمر اليمن املك المسعود . 


املك المسعود 

تول الحكم في اليمن الملك المسعود بعد سليمان وفي سنة ( 515 ) فارق 
اليمن واستخلف عليها نور الدين عمر بن علي بن رسول » ثم عاد إليها سنة 
CITE)‏ ثم ذهب إلى مكة سنة ( 575 ) واستخلف على أليمن نور الدين 
عمر بن رسول بعد أن قبض على أحوة نور الدين وساقهم معه إلى مكة ثم 
ساقهم إلى مصر حيث اعتقلوا هناك » وتوفي هو بمكة » وبعد وفاته تخوف نور 
الدين من بتي أيوب وعزم على أن يستقل » وقبل إعلانه الاستقلال مهد له بأن 
أرسل إلى المناطق اليمنية الهامة نواباً يعتمدهم حتی إذا اطمأن من تمكن قبضته 
آعلن نفسه ملكا مستقلا باليمن » وقد ترك بنو أيوب أمراء باليمن لحباية الاموال 
وقيادة ابخیوش منهم الأمير ( وردسان ) والأتابك ( سنقر ) و ( الشهاب الحزري ) 
والأمير ( حكوا ) والأمير ( شمس. الخواص ) وقد دارت بين هؤلاء الأمراء وبين 
آل حاتم والرسيين معارك شديدة انتهت بظهور نور الدين عمرو بن علي بن 
رسول وتغلبه » وقد GSE‏ بإدارته الحكيمة من اجتذاب السلاطين آل حاتم إلى 
جائبه ومناصرته من قبل أن يعلن نفسه ملكا على الیسن . 


۱:۳ 


دولة بنى رسول الغسانیین الأزديين ( الكهلانيين ) 
( من عام 868-5174 هجرية ) 

کان علي بن رسول من رجالات بتي أيوب الشار إليهم وكان له آولاد 
نجباء وفدوأ إلى اليمن في حملة بني إيوب » وينتهي نسب بني رسول إلى جبلة بن 
pel‏ من ال جفنة الغسانیین الأزديين أحد بطون كهلان بن سبا بن يشجب بن 
يعرب . 

ولقد كان نور الدين محل ثقة بني أيوب وعندما استخلفه الملك المسعود 
الأيوي على اليمن وقبض على إخوته تخوف نور الدين من بني أيوب » وسعى في 
الاستقلال بملك اليمن سنة ( 578 ه ) وأسس الدولة الرسولية واتغذ من مدينة 
jai‏ عاصمة لملکته وتلقب بالمنصورء وقد كانت الدولة الرسولية أعظم دولة 
وطنية يمنية عرفها التاریخ منذ سقوط الدولة الحميرية » قامت بانپاض البلاد 
وتعميرها ونشر العلوم » ونبغ من أفسرادها علیاء عباقرة ge‏ الطب 
والرياضيات والتاريخ وغيرها وساهموا في إنهاض اليمن برغم معارضة الأئمة 
الفاطميين السرسيين الذين تمكنوا في لال الدولة الأيوبية من تنمية دعوتهم 
وتسوسيع رقعتهم ونفوذهم وقد بقي الملك المنصور عمر بن علي بن رسول حتی 
أغتيل بالجند على يد المماليك عام ( 16۷ ) هجريا . 
اللك اللظفر يوسف بن عمر 

قام على إثر والده » ويعد المظفر أكبر شخصية في الدولة الرسولية امتدت 
أيامه إلى سنة ( ۱۹6 ه ) وكان يقال له التبع الأصغر وفي أيأمه اتسعت المملكة 
الرسولية حتى شملت حضر موت وصعدة ومعظم الجزيرة ومنها الحرمان . ولا 


1. 


قتل هولاكو آخر الخلقاء العباسيين ( المستعصم ) عام ( ۱۲۵۸ ) ب. م نادی 
المظفر بنفسه خليفة للمسلمين كا ورد في موسوعة الإسلام الانجليزية بصفحة 
( ۵۵۳ ) وقد خلقه ابنه . 
الملك الأشرف عمر بن يوسف » فخلفه آخوه إلى عام 1٩7‏ ه 
الملك Shi‏ ید داود بن يوسفف » فخلفه ابنه إل عام ۰ ” 
« المجاهد علي بن المؤيد » وفي أيامه استفحل أمر العلويين | 
بقيادة الإمام محمد بن الطهر وال المجاهد یتسب آل جاهد 


5ه 
بالیمن الذين Dy drones‏ وصنساء وبي بپلول وخولان والجداء 
وذمار ووادي اللخار وصنعه واب وتعز والسراخ وقد خلفه ابنه 
الملك الافضن العباس بن علي وخلفه ابنه ۷۸ ه 


ذوي الصولة ds‏ آیامه ازدهرت الیمن ومن رجالاته الفيروزيادي 


« الآشرف اسماعیل بن العياس وهو أحد ملوك بني رسوں 
۳ 
مولف القاموس ثم خلفه ابنه 


الملك الناصر أحمد بن الأشرف ونخلقه ابنه AY4‏ هذ 
اللك المنصور عبد الله بن أحد الناصر وخلفه ابنه ۰ a‏ 
الملك الأشرف اسماعيل بن عبد الله الذي خلعه الأمراء ۱م 
وأقاموا مکانه عمه 

املك الطاهريحى بن الناصر أحمد بن اسماعيل وخلفه ابئه ها 
الملك الأشرف اسماعیل بن الطاهر يحبى فخلقه ۵ هد 
املك السعود فخلفه 


الملك الحسن بن الطاهر من سنة AOA‏ ه وقد عارض الأشرف بن الظاهن ` 
مراء آخرون من بني رسول ول يستتب لأحدهم الاسر ها جصل بتي طاه 
يقبضون على زمام الامر في اليمن ویملنون أنفسهم ملوكا لليمن . 
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دولة بني طاهر المذحجية الكهلانية 
) من عام ٩۲۳۸۵۸‏ =( 


بنو طاهر أصلهم من قبائل ناحية جين ء بلاد رداع المذحجية الكهلانية 
وقد عرفوا ببني معوضة نسبة إلى جدهم الشیخ مصوضة بن تاج الدين ء وقد 
كسانت السيدة شمس بنت أسد الكردي زوجة الشیخ طاهر بن phe‏ وأختها 
السيدة فاطمة بنت أسد زوجة الامام صلاح الدین آم الإمام علي بن صلاح وقد 
كان لبني معوضة في اخر الدولة الرسولية مقام السوزارة والقيادة ما جعلهم 
یتطلعون إلى اللك . وما أن تضعضعت السلطة الرسولية وشاحت الا ووثب بنو 
طاهر فانتزعوا العرش من بني رسول عام ( ۸6۸ ه ) Uy‏ رسخت سلطة بني 
طاهر تقرب إليهم التملقون والغرضون » وما قدمه هوّلاء إلى بني طاهر هو أن 
نسبهم بتصل بيني أمية ء ولا كان بنو طاهر یطمعون في الخلافة فقد رحبوا بهذا 
النسب الجديد ول يناقشوه لأنهم قد أصبحوأ من قريش المحصورة الخلافة فيهم 
في المذهب الشافعي الذي يأحذ به بشو طاهر ولذلك تلقبوا ( بأمير المؤمنين ) 
ورسموا ذلك على GLU‏ بجامع اب بالمؤخر وف العامرية برداع » وقد عثرت 
عام ۱۳۵۱ هجريا على بعض المصاحف الخطية الموقوفة من ple‏ عبد الوهاب 
على جامع الظفر بتعز وفيها لقب عامر بأصير المؤمنين وقد خدع بنو طاهر) 
بانتسابهم إلى بي أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت اليمنيين الذين 


)1( وياليمن أسر قحطانيية يتسبونبا إلى قريش غلطا مبم آل الحبشي والسماوي والعلفي وحید 
والشجيي وآل النعمان بالحجرية وآل الجماعي بالعدين . 


۱:۷ 


Opt‏ حین ذاك بني أمية وقد وجد الفاطميون باليمن وشيعتهم من هذا 
الانتساب منفذاً لتنفير اليمنيين عن بني طاهر فاذاعوه إلى جانب الدعاية الضادة 
لآل طاهر وقد شهدت أليمن في أيام بني طاهر Lag‏ علمية تتمثل في المحصدث 
الكبير والمؤرخ الدييع العامري ومعاصريه في الشمال كالإمام شرف الدين » كا 
بلغت العلوم الرياضية والفلكية والبحرية واطضرافية في آیامهم its‏ بزت به 
اليمن معاصريها من الدول البحرية مشل البرتغال وتركيا » وعثل هذا التفوق 
العلمان الجغرافيان البحريان آحد بن ماجد العدتي وسليمان المهري ٠»‏ فها 
اللذان تتلمذ عليهها البحارة وابغرافیون البرتغالیون والأتراك ء ویأهد بن ماجد 
استعان البحار البرتغالي ( ده جاما ) في كشف رأس الرجاء اصن . واعترافاً 
لابن ماجد نصب له البرتغاليون تذکاراً ببلدة ( ماليندي ) ب بكينيا على الساحل 
الافريقي . ولاین ماجد مولفات في الجغرافيا واشلاحة وأحوال البحار وطرقها 
كثيرة يبلغ الوجود متها LS‏ حكاه حمود كامل الحامي قي مؤلفه ر اليمن شماله 
وجنوبه ) أربعين مؤلفاً ترجت إلى عدة لغات » کا له آرجوزة مطولة حوت 
معلومات ملاحية هامة . ولسلیمان المهسري ‏ العمدة الهرية في ضبط العلوم 
البحرية . ویقول الرحالة الانجليزي ( ریتشارد پیرتون ) الکتشف بحيرة 
( تدجانيقا ) ١885‏ م : إن ملاحي عدن كانوا إلى منتصف القرن التاسع عشر 
ينسبون اتختراع البوصلة إلى اين ماجد ويقرأون الفاتحة إلى روحه قبل ركويهم 
البحر . 

ومن العلوم أن أبن ماجد وسليمان المهري عنوان لنهضة علمية ينية هما 
من مدرستها أيام بني طاهر . 

وقد كان أول ملوك بني طاهر ( السلطان عامر بن معوضة) HACK‏ 
۷۰ ) تلقب السلطان ple‏ بالظافر وناصره أخواه علي بن طاهر وداود بن pal‏ 
وفتحوا كثيراً من اليمن واتخذوا ( المقرانة ) من بلاد رداع عاصمة هم . وقد 
بطمع عامر في الاستيلاء على صنعاء فحاصرها بجيش جرار معظمه من يافع 
قأصيب بهزيمة نکراء لم بطق of‏ يتحملها فمات bee‏ عام ۷۰ ه فعخلفه apo!‏ 
الملك الجاهد بن طاهر . 


۱:۸ 


اللك الحاهد على بن طاهر من عام ANT ANS‏ هد 
وقد دفن بجبن فخلفه ابن أخيه الملك المنصور « عام ۸۸۳ - ۸٩1‏ ه #عبد 
الوهاب بن داود بن طاهر فخلفه ابنه 3 


الك الظافر عامر بن عبد الوهاب و ۸۸۳ - ALE‏ هداع 
pal‏ عدن عامر بن داود بن طاهر د ٩۶۵-۸۲۳ ple‏ هھ ٩‏ 


dy‏ أيام عامر بن عبد الوهاب اتسعت المملكة فقد كان عامر على جانب 
من الكمال واستولى على صنعاء وآسر أميرها الإمام أحمد بن الناصر مع الإمام 
محمد بن علي السراجي عام ٩۱۰‏ هب ثم امتد نقوذه إلى حاشد وبكيل وأخذ 
من حصن ظفار داود المشرف على مديئة ذييين » كل ما في الحصن وجامعه من 
الواح ذهبية وفضية كانت أبواب بقصور ظفار والقباب والمشاهد آخذها الإمام 
عبد الله بن حمزة من كوكبان وصنعاء ونقلها إلى ظفار ثم نقلها عامر إلى القرانة 
ثم نقلها الإمام المطهر بن شرف الدين إلى ظفير حجة وشلا وصنعاء وطيبة 
وكوكبان . 

وفي أيام عامر تمكن البرتغال من اكتشاف رأس الرجاء الصالح فهاجوا 
افند وسواحل التزيرة واليمن ولمطاردتهم أرسل السلطان الاشرف قانصوه 
الغوري أحد قواده وهو الأمير ( حسين الكردي ) بجيش كبير من اللونداي الروم 
كبيرهم ( سليمان الريسي ) فوصلوا إلى الهند ثم عادوا إلى ( كمران ) الجزيرة 
اليمنية بالبحر الأحمر . فاستنجدهم الإمام شرف الدين على عامر فنزلوا بالزيدية 
من تبامة مزودين بالبنادق والمدافيع النارية وظهرت لأول مرة باليمن وكان ها 
آثرها في هزيمة العنوية اليمنية شأن كل سلاح جديد » وسذلك ويمؤإزرة الاسام 
شرف الدين وأشراف جازان سرعان ما احتل حسين الكردي زبید وفر عامر وآله 
إلى تعسز بعد معارك تعد من آروع سواقف البطولات » ثم استنساب حسین 
الكردي على زبید علوکه ( برسباي ) وغادرها إلى عدن فلم یتمکن من آخذها 
فعاد إلى جدة کم المجاز عن قانصوه » ولا احتل السلطان سلیم العثماي 
مصر سنة ٩۲۳‏ ه قتل قانصوه واستاصل ابراکسة وارسل إليه من جدة حسین 

44 


الكردي فقتل إغراقاً في البحر » وفر الجراكسة من الحجاز إلى اليمن فقوي بهم 
( برسباي ) وزحف بهم على تعرز فأخذها وتبع عامر إلى القرائة فخرج منها عسامر 
إلى بعدان » ولا هزمت بنو عمار ( برسباي ) عاد إلى القرانة وأقام فيها 
( اسكندر ) ملوك حسين الكردي وتوجه لاحتلال صنعاء فتوجه عامر في إثره 
يحدوه الامل فوصل يوم الجمعة ۲۳ ربيع الآخر سنة ٩۲۳‏ ضواحي صنعاء وهو 
مجهد مع جيشه » فلم هله ( برسباي ) حتى يستجم » فجرت معركة بضواحي 
صنعاء قتل بها عامر واحتل برسباي صنعاء وقتل أميرها SLE‏ عامر » وهو على 
البعداني وانتهبت خزائنه » وبقي شهرين بصنعاء يصادر أهلها فامتلآت يده من 
الذخاثر والجوهرات والذهب ثم غادر صنعاء با آخذ منها ومن المقرانة وتعز 
ويقدر ما اختاره لنفسه بحمل ثمانية آلاف جمل عدا ما يحمل الحند والآمراء . 
ولا وصل یل سمارة هاجته القبائل هناك وقتلته مع جميع من كان معه من 
الجراكسة الذين عرفتهم اليمن وقد بقي السلطان عامر بن داود محتفظاً بعدن إلى 
عام ©44ه حيث انخدع لامان سليمان باشا القائد التركي فقابله في البحر على 
سفينة تركية فقتله غدراً واحتل عدن کا قتل سليمان باشا غدراً بالمخاء “الناخودة 
أحمد آخر أمراء الجراكسة عام م4 9ه . 


دولة الحراكسة الماليك في اليمن 
( من عام 517 - 918) 


بعد مقتل اللك‌عامر عبد الوهاب بن داود بن طاهر بضواحي صنعاء عام 
' ۳ لم تقم في اليمن مملكة کهلانية أو جيرية بل ولا إمارة بمعناها الصحيح بل 
تعاقبت على اليمن دول كما يلي : 


الحراكسة : وقد عرفت أنها تمكنت من الدخول إلى اليمن بعدة عوامل : 
تفردها بالأسلحة النارية من بنادق ومدانع » ومؤازرة الإمام شرف الدين 
وأشراف جاران وتعد دولة الحراكسة مزيجاً من الخراكسة ومن العثمانيين وفيما بلي 
these‏ الأمراء ألحراكسة باليمن : 


-١‏ الأمير حسين الکردي ‏ الذي قدم من كمران واستولى على تهامة 
واخذ زبيد عام AY‏ ه واستخلف نائباً عنه بزبيد علوکه ( برسباي ) وذهب 
لیاخذ bie‏ فرده ple‏ بن داود الطاهري فرجم إلى جدة وحكم الحجاز ثم قبضی 
عليه على إثر سقوط مصر بيد السلطان العثماني سليم عام ٩۲۲‏ وقتل حسين 
الكردي بمصر إغراقاً وفر الجراكسة من الحجاز إلى ( برسباي ) بزبيد وكان قاشد 
اليش الذي صحب الأمير حسين من مصر ( سلیسان الريسي ) وقد لعب هذا 
دورا خطيرا كله ختل وغدر . آما ( برسباي ) فقد زحف حتى قتل عامرا . 
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۲ - برسباي » استولى على تعز والمقرانة وقتل عامرا بضواحي صنعاء 
وأخذ صنعاء ولا عاد من صنعاء قتل بنقيل سماره وكان قد استخلف على المقرانة 
اسكندر المحضرم » ملوك الامیر حسين الكردي » ولا قصل ( برسباي ) انتقل 
اسكندر إلى زبيد بأموال عظيمة . 


۳ - إسكندر المحضرم » وكان بحازما وكان يخطب للسلطان سليم العثماني 
وغذا سمي الملحضرم فحسده ( سليمان الريسي ) فدس عليه عند bly‏ مصر 
فأمر والي جدة حسين الرومي » بأخذ اليمن » فلا وصل الرومي تهامة رفض 
اسکندر المحضرم التسليم له وصادف موت السلطان سليم العثماني فرجع 
الرومي إلى جدة واستمر اسكندر حاكياً بزبيد وتبامة إلى سنة ٩۲۷‏ حيث قدم 
سليمان الريسي مع كمال بك الرومي أحد رجالات السلطان العثماني وكان 
كمال فاتكا قوياً فعظم آمره فاختلى بالامیر اسكندر وقتله واستسولى على زبيد 
gles‏ سليمان الريسي » ول يتمكن من آخذ تعز وكان بها رمضان الجركسي ثم 
إن اللوند الذين خرجوا مع الأمير حسين الكردي وسلیمان الريسي قتلوا كمالا 
التركي بزبيد ورمضان الجركسي بتعز وأقاموا أميراً منهم بزبيد وهو اسکندر بك 
القرماني وبتعز ولوا علي يك الطويل . 

4 - كمال التركي بزبيد 

© رمضان eS Al‏ بتعز 

٦‏ - اسکندر القرماني بزبيد 

۷- علي بك الطویل بتعز 

أما سلیمان الرپسي فقد آثار الاضطراب ثم ذهب إلى مصر ولا تمرد أمير 
مصر الباشا أحمد على السلطان سلیمان واعلن استقلاله فر سلیمان الريسي إلى 
جدة وزین للامیر حسين الرومي My‏ جدة العودة إلى الیمن . 

۸- حسين الرومي وسلیسان الريسي » وقد URE‏ من آخذ زبيد وطردا 
اسکندر القرماني واسرف سلیمان الريسي في الظلم فعاذ الشاس منه بحسین 
الرومي فاوقفه ومال الئاس إلى الرومي لحدله وحزمه ففارقه الريسي إلى مصر 


۱۰۲ 


يغري به أبراهيم باشا Sh‏ مصر وقد تمكن الرومي من ضبط البلاد وحماية 
الأهالي وأخذ تعز من يد الأشرق اشركسي ونعمت السلاد بحكمه وما زال 
الريسي يغري به حتى أرسل والي مصر ابراهيم باشا الريسي مع حير الدين 
وحبيش لولاية اليمن وقبل وصوضا مات حسين الرومي عام ٩۳۲‏ ه وأناب 
مقامه . 


۲ مصطفی الرومي‎ - ٩ 

۰ - سلیمان الريسي وخير الدين وقد جرت بینهیا وبين مصطفی الرومي 
معارك تمكن الريسي من JS‏ مصطفی ٩۳۳‏ ه ثم استأثر بالأمر دون خر الدين 
فاغتاله خير الدين بواسطة اللوند عام ٩۳‏ ه فثار ابن آخت الريسي ۰ 
مصطفی يك بن بيرم واستوزر اخواجا حضر فقتل خير الدين وأتباعه عام ٩۳۰‏ 
_ 

۱- مصطفى بك بيرم > وقد تمكن من الاستيلاء على تعز وزبيد وتبامه 
وضبط البلاد واستمر إلى عام ٩۳٩‏ ه وغادر اليمن مع حضر وزيره ابتعادا من 
الاضطراب إلى الحند وأناب السيد علي الرومي وجصل وزيره أحد بك مملوك 
اله الريسي 

- علي الرومي ل يستقم له الأمر فقد تغلب عليه اسكندر موز 
الجركسي . 


۳ - اسكندر موز » استتب له الأمر وبلغ منطقة الدعكر ومد الناس 
آمره واستمر إلى عام ۹4۳ ه حيث مات بزبيد ودفن بمدرسته التي بناها 
( المعروفة بالاسكندرية ) وكان يخطب للسلطان سليمان وخلفه الناخودة مد 
الذي استنابه وصياً على ابنه الصغير . 


6 - التاخحوذة أحمد الجركسي » وقد احتذى حذو اسكندر موز وهو الذي 
وقف في وجه المطهر بن شرف الدين بمعركة زبيد المشهورة وتمكن من إرجاع 
المطهر فاشلا lees‏ وقد استمر التاخوذة Lat‏ إلى عام 1١58‏ حيث قتله غدراً 


yor 


بالمخاء الباشا سليمان ملوك السلطان العثماتي سليم » كما قتل في هذا العام 
Lue‏ الآمير عامر بن داود بن طاهر » وقد أوردئا هذه التبدة عن الجراكسة باليمن 
لانبا من النواحي التي لم يتعرض ها كما يجب مؤرخو اليمن . وما خصناه تعرف 
أن الجراكسة انحصروا في جانب من تبامة زبيد وما حوها وكانوا ينفذون أحيانا 
إلى ps‏ وأن حكمهم من سنة -٩۲۳‏ ۹66 ه كان مزيجاً بالحكم التركي وأنه 
حكم مضطرب ۰ Lf‏ في الشمال وما عدا زبيد ولافها فلم يقم لحم حكم ثابت 
ولا لمدة سنة واحدة  dad‏ أن قتل pale‏ عبد الوعاب بصنعاء انقلب الامام 
شرف الدین وابته الطهر ضدهم وأجلوهم عن البلاد وحاصروهم بزبید . 
dha,‏ التاحوذة ual‏ وعامر بن داود بن طاهر عام 440 لم يبق في اليمن 


إلا قوتان في ميدان الصراع » اليمنيون بقيادة الإمام شرف الدين وابنه الطهر » 
والأتراك سلاطين آل عثمان . 


Voge 


الدولة العشمانية في اليمن للمرة الأولى من عام 
( ۰۹۶6 ۱۰4۵) 


في القرن الماشر هجرياً بلغت الامبراطورية العثمانية آوجاً م تصل إليه أي 
حكومة أو امپراطورية لعاصریها فقد كان زمام السلطة الكبرى في عصرهم بيد 
العثمانيين dy‏ سنة ۹4۵ أرسل السلطان سلیمان بن سلیم بن بایزئید قوة 
بحرية كبيرة یقودها الباشا سلیمان مملوك السلطان سلیم فتزلت بعدن وقتلت 
غدرا السلطان عامر بن داود بن ple‏ بن طاهر الذي احتفظ بعدن وما یتبعها 
من مملكة أسرته الواسعة . ومن عدن زحف الباشا سليمان إلى زبيد وقتل أمير 
الجراكسة غدراً الناخوذة إحمد dy‏ عام ۹۵۲ تعين لليمن أوليس باشا ملوك 
السلطان سليم واستولى على تعز وأقام عليها ( ازدمر باشا ) وعاد هو إلى زبيد 
وقتل بها » وقيل إن القتل تم بتدبير إزدمرء وبعد ذلك استقل ازدمر بولاية 
اليمن . 

ولقد تعلقت معظم أحداث اليمن في هذا العصر بازدسر مع الباشا 
سنان . علاوة على bef‏ سلبا من اليمن ذحائره ومعظم نفائسه الأثرية » وكان 
النزاع بینبیا وبين الإمام شرف الدين وابنه الإمام المطهر شديداً وقد تمكن 
( أزدمر ) من أذ صنعاء كا آخذ معظم اليمن وانحصر المطهر في ثلا وفي سنة 
۲ عزل ازدمر بمصطفى نشار ثم تعاقب الولاة العثمانيون إلى سنة ۹۷١‏ وفيها 
tr‏ الوزیسر سنان oltly‏ إلى اليمن ودخلت أليمن في صراع لا هوادة فيه مع 
الأتراك استمر مائة عام بقيادة الائمة الزيدية الذين من أبطالهم في هذا الصراع 
المطهر بن شرف الدين ۰ لقد ضرب في صراعه وصموده وقيادته الحربية الثل 
الأعلى أرغم أعظم قائد عثماني سنان على الإستسلام للحقيقة وعقد صلح 


loo 


المهيض مع القوى وقد انتهى ذلك الصراع بانتصار اليمنيين إنتصاراً حاسياً سنة 
5 اخحر عهد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد واخر الدور الشاي 
للعلويين في اليمن وأول الدور الثالث للعلویین دور الملك المادىء بعهد الإمام 
المتوكل إسماعيل بن القاسم ٠‏ 


الصمود الفاطمي وتأثره بالغزو اخارجي 

خاض القاطمیون lew‏ امادویون منهم معركة طويلة عبر مشات السنین في 
تصمیم متوارث وصمود فريد في سبیل إقامة دولة فاطمية لا تقف عند حدود 
اليمن بل تغطي العالم الاسلامي ‏ لم تثنهم عن هدفهم النکبات التصاقبة فقد 
استمروا في تصميمهم الذي لا أغرب منه إلا اصرارهم على أنهم الصفوة 
المختارة للرئاسة والإمامة إصراراً تناول حت قاداتهم المستنيرين الذين يعد انطلاء 
هذه الفکرة pede‏ من أغرب الغرائب » فهنه الفکرة هي التي آوقفت اشذهب 
الزيدي المتين القواعد من الإنطلاق ومن التشريق والتغریب كا بیناه سلفا . 

وقد استمر الفاطميون باليمن في السير إلى أهدافهم وكلما وهن سيرهم في 
ظل حکومات ينية . وحتی في ظل الفوضى فان سير هؤلاء الفاطميين لا ينشط 
من عقالة إلا عندما يطرق الغزو الخارجي اليمن وينفذ إلى اخشابه ففي القرنیین 
الأول والشاني استقبل اليمن الدعوة الشيعية نتيجة الحرمان الذي اشترك فيه 
الماشميون والیمنیون وححاولة التخلص من الحكم الأموي ثم العباسي وقد جرت 
تلك الإضطرابات التي نجم عنها استقلال اليمن في القرن الثالث » وقامت فيه 
عدة إمارات ذات شعار قرآني في ظلها المتسامح قوي تشاط الدعسوة الشيعية في 
شمال اليمن وجنویها من دون أن يكون للتشييع دولة » وعلى جسر ذلك التشيع 
قدم إلى اليمن في أواخر الضرن الثالث الداعيتان الإسماعيليان أبو القاسم 
المنصور الحسن بن حوشب واستوطن مسور حجة وعلي بن الفضل النفري 
الحميري واستوطن یافع والإمام الحادي ot‏ بن الحسين واستوطن صعدة » ول 
يقف ثلاثتهم عند حدود الدعوة ونشرهاء بل حاول كل منهم OF‏ يقيم دولة 
يطبعها ويسيرها بمذهبه وبذلك بدأت الصعوبات تقوم في وجه الدصوة الشيعية 
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فانقلب تسامح الحكومات والإمارات إلى تخوف ومقاومة انحسر معه التشيع عن 
الجنوب وانحصر في مناطق متفرقة بالشمال » وف الشمال إنقسم التشيع على 
نفسه إلى حزبين زيدي وإسماعيلي يكفر أحدههما بالآحر » استمرا في صراع 
دموي وفكري أضعفهها معاً ومكن حكومتي آل يعفر وآل زياد والإمارات الأخرى 
من الإستمرار . إلا أن نشاط الحزبين الزيدي والاسماعيلي استمر وكان النشياط 
الزيدي يبدو في الشمال أقوى من النشاط الإسماعيلي سيما بعد أن ضعفت 
الدولة اليعفرية وانتشار الفوضى » وقد أثار ذلك النشاط الزيدي ذعر مفكري 
الشمال سيا اممدانیین منم الذين أصبحوا يرون في الامامة الزيدية خطراً على 
رياستهم فجنحوا في آحكامهم إلى الدعوة الإسماعيلية ومساندتها ما جعل الدعوة 
الإسماعيلية تتغلب أخسراً بقيادة الملك علي بن محمد الصليحي الحمداني الذي 
حقق الوحدة اليمنية » واختفى الأئمة الزيدية وكان الصليحيوت متساحين مع 
الدعوة الزيدية والفاطميين »> ولا ضعفت الدولة الصليحية قامت عدة حكومات 
منها مدانية اسماعيلية كانت أكثر تساعاً مع الزيدية التي انتفضت بقيادة الإمام 
أحمد بن سليمان أيام السلطان حاتم فإذا بالامام چتل صنعاء ويبلغ زبیدا 
وذمار » ولكن سرعان ما انطفات تلك الشعلة فيسقط الإمام أحمد بن سليمان 
بيد آبناء عمومته العیانیین فیسجنونه عام ۰ بحصن أتافت من بلاد وادعة 
فينجده السلطان علي بن حاتم ويخرجنه من الاعتقال ویرجعه مكرما إلى بلاد 
صعدة بعد أن ضرب العيانيين وخرب معاقلهم » وحينذاك كادت اليمن أن 
تخضع تحت حكم أو نفوذ آل مهدي الرعيني الحميري الاجتهاديين وال حاتم 
أطمدانيين الكهلانيين الإسماعيليين . 


فالإمارات المتنائرة هنا وهناك كان بقاژ ها مرتبطا بإحدى الدولتین يفسر 
ذلك نجدة السلطان علي بن حاتم للامام أحمد بن سليمان » وتلك الحرب 
المشؤ ومة بين أبناء العمومة آل مهدي امثير لما محاولة آل مهدي إبتلاع إمارة آل 
زريع اطمداني بعدن المرتبطين db‏ حاتم . فهذه الحرب هي التي هیأت الفرصة 
لصلاح الدين الأيوبي من غزو اليمن مستعيناً باشراف الخلاف السليماني 
وصمدة ‏ وقد قاوم اليمنيون الأيسوبيين سيا في الشمال . وبين هذه المقاومة 


۱۰۷ 


زادت الدعوة الزيدية من نشاطها وبين هذه السحب لمع الامام عبد الله بن حمزة 
وكان من اعلام الأئمة الفاطميين الرسيين وأقواهم وأشجعهم وأفصحهم » 
شاعراً يفخر ويعتز بنفسه وبنسبه الفاطمي إلى حد الغلو والمرض اللذين ضألا 
من شخصيته ونفرا منه » وساقاه إلى منازعة الفرقة الزيدية المطرفية » وقتل متهم 
ما يزيد على مائة ألف لأعهم لا يرون حصر اقلافة في الفاطميين » وساقاه ایضا 
إلى التقلب ء فتارة هو مع الحاتميين وتارة عليهم وحينا يحارب الفزاة الایوبیین 
بيني حاتم وحيئأ العكس » ومهبا يكن فقد كان الغزو الايوبي مبعثا من جديد 
لظهور أئمة فاطميين في الشمال لهم أشرهم الفكري والفقهي والسياسي 
والعسكري في الدعوة الزيدية » فقد جاء على أثر ابن حمزة المهدي احمد بن 
الحسين والطهر بن يحبى وابنه محمد بن المطهسر ويحبى وغيرهم وما متهم الا من 
هو إمام جهاد أو اجتهاد أو جامع بینها وظهر إلى جانب هؤلاء الائمة أعلام 
في الفكر والفقه الزيدي بلغت بهم الأصول والفروع الزيدية ذروة لا يدانيها أي 
مذهب في إنتاجه العلمي خصوصاً فییا يتعلق بالقضاء والعاملات » فقد كان لهم 
في ذلك القدح المعلا » نلمس ذلك فيما القه يحبى بن حمزة ومحمد بن المطهر 
والهدي امد بن بحبى وابن مظفر في بيانه وكان معظم أئمة هذا الدور يمثلون 
الامامة الزيدية في قوتبا وبساطتها وقربها من الجماهير ويقيادتهم احتفظ المذهب 
الزيدي يقوته في الشمال . 


ومن شن حروب على الاسماعيلية لا تسامح فيها كان لها أثرها في تقهقر 
الاسماعيلية باليمن » LS‏ شن الأئمة الزيديون على الرسوليين حرباً عوانا كان لها 
فاعليتها في تعويق آل رسول من تنفيذ جميع مشاريعهم العمرانية والعلمية 
واستمر الائمة الزیدیون في معارضتهم لبتي رسول ثم لبي ae‏ ال | أن مات 
الامام صلاح الدین فان ابته الامام علي بن صلاح وان كان فارساً مخواراً وقائداً 
عسکریاً إلا أن تولیه للاماسة وهو جاهل » فتح الطریق تلضعفاء الجاهلين 
od lt‏ من الفاطميين إلى الامامة كالسيدة مریم بنت علي بن صلاح وابنها 
الشاب الغر المعتمد على تکهن اليهود وتنجيمهم المنصور بن محمد المحروف 
بالناصر . 
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وكالملكة الإمامة فاطمة بنت الحسن بن صلاح . فإذا بالإمامة تفقد 
عناصرها القوية الثالية التي كانت مع متانة الفقه الزيدي يغطيان عیون أتباعها 
من عنصرية الإمامة وتحجرها ويجعلان من الأثمة الملتزمين شروط الإمامة 
المطبقين فا حجة بيد دعاة المذهب الزيدي ٠»‏ والإمامة الزيدية ينازعون بها 
منافسيهم من ملوك وفقهاء مذاهب ء فقه « زيدي » متطور يتقبل كل جديد 
يستمد مواده ومسائله من أصول متحررة من الحمود والتقليد مستمدة من جوهر 
الكتاب والسنة الصحيحة » وائمة آقرب تثيلا للخلفاء الراشدين في قوتهم 
وعلمهم ويساطتهم . لا الملوك اببابرة . وإنها حجة قوية حين كان الناس يرون 
مثل اهادي ومحمد بن المطهر ويحبى بن حمزة والمهدي علي بن محمد . فليا جاءعت 
الامامة مریم والإمامة فاطمة والأئمة الاغرار المنجمون المترفون ذهب ذلك القناع 
اشالي عن وجه الإمامة المادوية ول تبق إلا عنصريتها اللفرة إلى جانب فساد 
الائمة المساهلين وترفعهم مع أتباعهم من الفاطميين بنشيهم ونسبهم ء ولم 
يستطع الفقه الزيدي أن يدير المعركة لأنه أصبح كصارم في كف منهزم مما مكن 
ملوك بني طاهر من سحق الأئمسة الزيدية واحتلال مواطتهم في الشمال وخنق 
المذهب الزيدي مما جسل أشراف الخلاف السليماني والصعدي مطاطئين 
رو وسهم للخليفة عامر عبد الوهاب الطاهري وجسل الإمام شرف الدين على 
كماله وعلمه وعبقريته يتجحر في قمة جبل ظفير حجة لا يكاد يجس به القراد 
ويصبح اليمن شماله وجنوبه وجباله وسهوله في قبضة عامر بن عبد الوهاب » 
وم يكن بنو طاهر كالصليحيين والخائميين والرسوليين متسامحين » فقد كانوا 
إعصاراً يجتاح كلما هو زيدي ولو ترك الزمن بتي طاهر من مفاجانه لأتوا على آخر 
آتفاس الذهب الزيدي في اليمن . ولما كان له الیوم من آثر » ولکن الیمن 
فوجثت بالغزو المصري الذي رحب به الامام شرف الدين وآشراف صعدة 
والمخلاف السليماني » وسائدوه » حتى إذا فرغوا من عدوهم الحقيقي أل طاهر 
وبدا اليمن يتذمر من الغزاة الغز والأتراك رأى الإمام شرف السدین - وهو العالم 
المجتهد السياسي - أن هذا الحو الشحون بالتذمر اليمتي هو خير مناخ لاحیاء 
الشعلة الزيدية والإمامة الزيدية . 

فانقلب على الغزاة الخزوالأتراك ۰ هم ناقداً ومفسقاً » ولمساوثهم 
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lists‏ » واعلن الحرب عليهم فالتفت القبائل الشمالية حوله التفاف حب 
وائتمام لما كان له من شخصية قوية وقيادة حكيمة إلى معرفة جعلته في صف 
المجتهدين المؤلفين » ثم إنه وهب من أهله بقاشد عسكري وإداري لم ينجب 
الفاطمیون بالیمن مثيله » هو aul‏ المطهر بن شرف الدين » الذي استاصل بقية 
بني طاهر وأحضع الخارجين من القبائل وق بالأتراك شر افزائم وأجلاهم عن 
الیمن حتى عن عدن وكاد يجلوهم عن آخر معقل هم باليمن وهي زبيد 5 

وكان الأتراك حینذاك في أوج سلطانهم وأعظم قوة في عصرهم فدفعتهم 
كبرياؤ هم إلى إعادة الكرة فقذفوا إلى اليمن بأكبر قوة م بقيادة اعظم قوادهم 6 
فصمد الشمال بقيادة الطهر أمام الجحافل التركية صمودا أرغم الكبرياء التركي 
على أن يطلب من الطهر المصالحة التي بموجبها اعترف الخليفة العثماني بالمطهر 
[Se‏ للشمال . وكان هذا الانتصار العسكري أثره في رسوخ المذهب الزيدي في 
الشمال » وفيه أقوى العشائر اليمنية وأعتاها » وقد تمكن المطهر بهم وبقيادته 
العسکرية الصارمة  ae sig‏ السفاحة من تتیسع المناوشين له وللمذهب الزيدي 
والتطلعین إلى اللك من الاسر اليمنية غير الفاطمية ء ويموت الطهر وتفقد الیمن 
قائدها الحربي dy‏ يكن في آسرته من بصلح لتلك القيادة التطلم إليها الیمن سيا 
الشمال الستعد لواصلة اخرب » وتتجدد الحرب في الشمال وتطول إلى مائة عام 
من بدایتها وقد کان فا وقودها ونتائجها . 


فمن وقودها اختفاء الطسوح إلى اللك والامامة في نفوس الآمسر اليمنية 
غير الفاطمية » ذلك الطموح الذي طعنه الغزو التركي ونحره الامام شرف 
الدين وقطع أوصاله المطهر وسحقته إطالة الحرب التي فرضتها کبریاء الأتراك 
وصمود قبائل الشمال الزيدية . 

ومن نتائجها التقاء اليمنيين على اختلاف مذاهبهم في الدفاع عن استقلال 
اليمن فقد استمر الشمال الزيدي في نضاله واستمر ابلنوب الشافعي يمد الشمال 
ويقدر له موقفه النضالي » ومن نتائجها رجحان كفة المذهب الزيدي نحو اطلکم 
لليمن وهو ما كان يرمي إليه الفاطميون من قبل افادي وفي سبيله استمروا في 
دعايتهم ونضاهم . ولا انطفاً ذلك التضال بعهد الطاهريين أيقظه الغزو الصري 
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والتركي » وأضرم جحيمه الامام شرف الدين والمطهر » وني أتونه احترقت 
الأسر اليمنية البارزة حين ذاك » وعلى أثر موت الطهر امتدت ألسن هب ذلك 
الأتون إلى الحمزات وأسرة المطهر نقسه فأذابتهم بحرارتها » وأصبح الشمال 
الزيدي إلى القائد الذي تفرضه المرحلة يتطلع في هف فإذا بذلك القائد gly‏ لا 
من أسرة كهلانية أو حميرية فذلك ما تجمعت العوامل على سحقه . ولا من أسرة 
فاطمية ها ظهورها وسابقتها ومقامها المرموق في الشمال . لقد جاء ذلك القائد 
من أسرة فاطمية هادوية مغمورة ما كان مستواها في المجتمسع الشمالي یتجاوز 
مستوى الاسر الجماهيرية الفلاحية » هذا القائد المنتظر هو الإمام القاسم بن 
محمد بن علي بن الرشيد الذي يتصل نسبه بالإمام آفادي Let‏ بن الحسين » 
ولقد تسلم القيادة بمهارة وقوة وعزية ومثالية عرف بها كيف يقود اليمن إلى 
pall‏ وكيف يستغل جهود الطهر ومن سلفه إلى إقامة حكم فاطمي يستلم زمامه 
آپناژه فیصبحون هم اضاکمون لليمن الذين عنهم تمخضت الحروب والأهوال 
وذلك الصراع المرير الطويل » وافتخار عبد الله بن حمزة بنسبه ونفسه في مقالاته 
وشعره » وکلیا انتجه يحبى بن حمزة ومد بن المطهر والمهدي أ مد بن یی 
وحفيده شرف الدين من مؤلفات . وکلا أزهقه وأراقه المطهر بن شرف الدين 
من نفوس ودماء وکلیا اجتاحته اخرب من عمران لقد قام هذا الحرم الجبار من 
ذرات ملايين القتلى 6 وها هو يتربع على قمته أبناء القاسم بن محمد لا أل المطهر 
ولا غيرهم ممن أقاموا ذلك اضرم » ومهدوا الطريق إليه مضحين بكل شيء > 
ومستبيحين كل شيء . فتبارك الذي بيده الملك » فإلى الإمام القاسم وبنيه 
فليتحول القلم . 
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) الدولة القاسمية العلوية الرسية من سنق) 
(۵ ۰۱۰ هوكل) 


ستمت اليمن حكم الأتراك وکانت الدعوة الزيدية قد بلغت في الیمن 
الذروة التي قام على رأسها مؤسس الدولة القاسمية الرسية الإمام المنصور 
القاسم بن محمد الحادوي . ظهر هذا الامام واليمن قدر يغلي ء وكان الأتراك قد 
مهدوا للقاسم. الطريق بقضائهم على الامراء أولاد المطهر وغيرهم » وكان الإمام 
القاسم على جانب من العبقرية والقوة استخل هذه الفرصة وتمكن من اکتساب 
القبائل الزيدية والتفافها حوله كرا تمكن من اكتساب القبائل غير الزيدية 
فأثارالحرب وهو واثق من النصر على أبناء عمومته آل شرف الدين إلى أن أنكر 
كل منبم الآخر من اتصال تسبه بالعرب فضلا عن اتصاله بعلي وفاطمة وجرت 
بين البيتين في هذا ا موضوع مشادة تحكيها سيرهم المدونة » وقد تمكن الإمام 
القاسم من منازلة الأتراك إلى أن توفي سنة ۱۰۲۹ بمعقل شهارة الشهير في خلال 
Dbl‏ بيئه وبين الأتراك وقد خلفه ابنه المؤيد . 


) المؤيد باه محمد بن القاسم‎ ١ 
» تلقب بالمؤيد بالله وتبع خطة أبيه في منازلة الأتراك وآل شرف الدين‎ 
وقد تمكن سنة ۱۰۵۶ من إجلاء الأتراك عن اليمن »> وفي العام نفسه مات‎ 
. فخلفه أخوه المتوكل على الله اسماعیل‎ 
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الدور الثالث للعلويين في اليمن دور الجمع بين 
السلطتين الزمنية والروحية 


ا( دولة آل القاسم من سنة ۱۰۵4 (ANAS‏ 

مات المؤيد بالله سنة ۱۰۵6 وقد تمكن من تطهير اليمن من الاستعمار 
والغزو التركي » وكان المؤيد يمثل الإمامة الزيدية الصحيحة البعيدة عن أببة 
الملك وف هذا العام مات المؤيد ودفن بشهارة بجنب أبيه ثارکا اليمن مستقلة 
لتستقبل عهداً جيداً هو حكم الامامة والملك الفاطمي bee‏ ويبتدىء هذا الدور 
بالإمام اسماعيل . 


ر الإمام المتوكل عل الله اسماعيل بن القاسم من ستف) 
دكا (Ato‏ 

يعد هذا الإمام أول إمام جع بين لقبي الملك والإسامة » وفي أيامه بلخ, 
تمكن العلويين الرسيين من إقامة دولتهم باليمن التي طالا حنوا إليها وضحوا من 
أجلها منذ فجر الاسلام فقد تحققت أحلامهم في عام ۱۰۵ وعلى أثر إجلاء 
الأتراك من اليمن اتسعت فتوحات الإمام المتوكل اسماعيل بمؤازرة PLE‏ هسدان 
وقيادة أبطال الاسرة القاسمية كمحمد بن الحسن بن القاسم وأحمد بن الحسن بن 
القاسم فدخلت جميع أجزاء اليمن تحت نفوذ الدولة القاسمية الرسية من حدود 
عمان حتی حدود تجد وحتى طوقت الحرمين الشريفين » وقد کان عصر المتوكل؛ 
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أزهى العصور العلوية الرسية في اليمن وفيه تحققت الوحدة اليمنية وما زال 
ذووه يحكمون جيع أجزاء اليمن يسودهم الوثام حتى توفي المتوكل سنة ۱۰۸۷ 
وقد عارضه في آخر أيامه بصعدة الإمام المنصور علي بن امد بن القاسم 6 
أعلن نقسه إماماً ولكنه لم يتم له الأمر فقد مات oy‏ اسماعیل بهذا العام 
وخلفه أبن اخیه . 


) بن الحسن العروف بسيل الليل‎ dak الامام الهدي‎ ١ 
ويعد أحمد بن الحسن أكبر قائد أنجبته الأسرة القاسمية واستمر في ملكه‎ 
إلى سنة ۱۰۹۲ حيث دفن بحصن ذي مرمر بغراس السر ومموته بدأ الانقسام‎ 
. يدب بين الأسرة القاسمية فقد خلفه الامام المؤيد محمد‎ 


( الإمام المؤيد بالله محمد بن المتوكل اسماعيل CGAY‏ 
ستة 6۱۰ 

وهذا الإمام آخر [مام تجمعت فيه الشروط العتبرة في الذهب الزيدي 
لصحة الإمامة فقد خلفه أئمة لا تقر إمامتهم القواعد الزيدية وهم إلى الملوك 
آقرب بل هم ملوك لا أئمة ولکن سنطلق علیهم لفظ الامام جریا مع ال رعین 
والسموع العروف ‏ وأول هؤلاء الملوك الأئمة هو محمد بن أحمد . 


Ay‏ الهدي صاحب الواهب محمد بن هد بن السن) 
١ابن‏ القاسم من سنة /ل5١1-‏ 6۱۱۳۰ 

اشتهر هذا الإمام بسرعة الحركات الحربية والمغامرة والإقدام والفتك وكان 
مسعر حرب تألب عليه آل القاسم حتى بنوه وقد عارضه عدد من الأئمة من 
أسرته آل القاسم ومن آل شرف الدين ول تنم كثرتهم فقد كان نصيبهم الموت 
بسيفه أو في سجنه ومتهم من فر إلى مكة . 

وف أيامه ثارت اليمن على الحكم القاسمي بقيادة السيد إبراهيم بن علي 
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المدومي العياني المعروف بالحطوري نسبة إلى قرية المحطور من بلاد الشرف 
وقد اندلعت هذه الشورة كنار المشيم حت بلغت ثلا وكاد ت تلتهم صنعاء 
وصعدة ge‏ نسب الو رخون المحطوري إلى السحر وقد انتهت ثورة المحصطوري 
بالفشل وقتل المحطوري » وعن عارض ال مهدي صاحب المواهب الإمام التصور 
ا سین بن القاسم بن ال يد بن القاسم عام ۱۱۲۷ إلى ۱ هب , 


الإمام النصو 2 سین بن القاسم ؛ بن الب ید بن القاسم 
دعام ۱۱۳۱۰۱۱۲۷ ه) 
قام بشهاره وتبسه بعض القبائل وآزره أمير کوکبان حمد بن الحسين بن 

عبد القادر وصاحب البخلافب السليماني أي عريش الأآمير عز الدين القطبي وأمير 
بلاد صعدة الحسين بن علي بن امد بن القاسم فتغلب صاحب المواهب على 
الجميع وقتل القطبي إلا أن التصور الحسين بن القاسم عاد فقوى أمره ما دقع 
الهدي إلى أن يخرج ابن أخيه القاسم بن حسين بن أحمد بن الحسن بن القاسم 
من السجن ويرسله لقاتلة المنصورء وبدل أن يقاتل المنصور فقد انضم إليه 
القاسم بن حسين وبايعه وانقلب الجميع لمحاربة صاحب المواهب حت وهنت 
قوته وعظم أمر القاسم بن الحسين فقلب ظهر الجن للمنصور وصاحب المواهب 
واعلن نفسه إماما . 


المتوكل على الله القاسم بن حسین بن جمد بن الحسن بن القاسم 
عام ۱۱۲۸ - Ca NATE.‏ 

وقد جرت بين التوکل وعمه صاحب الواهب جروب عظيمة انتهت 
بمحاصرة التوکل لعمه الهدي بحصنه الواهب حتی مات محصوراً عام ثلائین 
وماثة وألف واستتب الأمر للمتوکل القاسم . dy‏ سنة إحدى وثلائن Blas‏ والف 
صات النصور الحسين بن القاسم بن المؤيد . وقد عارض التوکل قاسم بن 
حسين السيد محمد بن إسحاق بن أحمد بن الحسن بن القاسم وتلقب بالناصر . 


VAY 


الإمام الناصر مد بن اسیحاق 
«عام ۰ - قوفي سنة ۱۱۳۷ ها) 

أعلن نفسه إماماً في ارحب ثم رجم عن بیعته وقد اختل الأمن وتالیت 
حاشد وبكيل حتى هددت صنعاء وقي هذا او توفي ال مشوكل سنة تسم وثلائین 
ومائة Call,‏ فخلفه ابنه . 


الإمام النصور Oe‏ بن القاسم بن Ue‏ بن آجد 
اواك CANIS‏ 

قام على أثر والده وقد عارضه محمد بن اسحاق فاعلن نفسه إماماً من 
ظفار ذيبين وانضم اليه آل اسحاق والأمير اد بن القاسم بن حسین أو المنصور وكان 
والياً على لواء تعز » dy‏ سنة أربعين وماثة وألف أطبقت القبائل على صنعاء 
ولكن المنصور حسین تغلب على الموقف بعد أن قتل قائدهم الشيخ علي بن قاسم 
الاهر فتفرقت القبائل وأودع المنصور آل اسحاق السجون » وق عهد النصور 
عام أربعة وأربعين وماثة وألف استقل الفضل بن علي العبدلي بولاية عدن وضچ 
بعد أن قتل عامل الامام das‏ سنة ثلاث وخسین وألف عاد إلى المدو محمد بن 
إسحاق ودخل صنعاء بأمان من المنصور وما زا المنصور بصنعاء إلى أن توقي 
سنة الحدی وستين ومائة وألف فخلفه ابنه . 


الإمام الهدي العباس 
زعام ۰۱۱۰۱ CANAVAN‏ 

وقد أعاد إلى الدولة القاسمية شيئاً من المهابة » وفي أيامه ثارت قبائل 
الشمال سنة ۱۱6 ه بقيادة أبي علامة del‏ بن حسن المعروف بأبي علامة من 
الشرف واتسعت هله الثورة ودخل فيها رجال قحطان عسير انتهت بالفشل » 
فقد قتل رجال عسير آبا علامة وأرسلوا برآسه إلى الإمام » وقد نسب ابو علامة 
إلى السحر وقد استمر الهدي عباس إلى سنة تسع وثمانین وماثة Willy‏ فخلفه 
ابن الإمام المنصور علي بن عباس عام ۱۱۸۹ هى . 
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الإمام المنصور على بن عباس 
زعام ۰۱۱۸۵ CA ANTE‏ 

وقد نصب القاضي يحبى السحول لمنصب قاضي القضاة بعد أن عزله 
عنه أبوه الهدي ء ولا مات السحولي عام |١7١9‏ نصب الإمام مکانه شييخ 
الإسلام محمد بن على الشوكاني وف أيامه عام ۱۲۱۳ - احتل نابليون بونابرت » 
مصر فاتصلت بريطانيا بالإمام تطلب بعض السواحل اليمنية فلم يسعدها 
فاحتلت بريطانيا جزيرة ميون المسماة بتريم في خلیج الندب » وفي أيامه ظهرت 
الوهابية واعتنقها السيد أحمد الفلقي من أهالي صبیا واتصل بالملك عبد العزيز 
محمد بن سعود قآمده بجيش بقيادة أبو نقطة عبد الوهاب الرفيدي فاستولى أبو 
نقطة على الخلاف السليماني إلى أبي عريش عام ۱۲۱۷ سلخه من الدولة 
القاسمية وانضم إليهم الشريف حمود بن محمد وزحف على تبامة فاستولى عليها 
ثم اختلف مع الوهابيين وتخلب عليهم وقتل أبو Uae‏ 17174 واستقل بتهامة 
وهزم جیوش النصور علي وكان المنصور في خنلاف مع ابنه أحمد بن التصور 
فاختل الأمن حتى احتلت قبائل برط وادي ظهر صنعاء وفي سنة أربسع وعشرين 
وسائتین وألف مات النصور علي قخلفه اينه أحمد بسن علي بن عیاس عام 
4 . 
الإمام المتوكل sal‏ بن علي بن عباس 
زعام ۰۱۷۲۲4 ۱۲۳۱ س 

وقد حاول استرجاع تهامة بعدة ونائل واتصل بالسلطان العلماني حمود 
وبالباشا محمد علي ویادفیا الرسائل وا نمدايا ولکنه مات وم تتحقق آماله إلا أيام 
ابنه الهدي الذي خلفه عام واحد وثلائین ومائتین وألف . 


الإمام الهدي عبد الله 
زعم (AVN‏ 
. كان شجاعاً فاتکا اسند القضاء إلى الشوكاني ونعمت في آيامه الیمن ومات 


۱3۹ 


الشريف حمود بن محمد المتغلب على تهامة عام ۱۲۳۳ وقام ابنه أحمد hs‏ عنام 
Gad ۹‏ عليه خليل باشا المرسل من محمد علي وأرسله إلى مصر وسلم تهامة 
إلى المهدي عبد الله فعاد إلى جسم الدولة روح هونت من مرارة استباحة قبائل 
بكيل بير العزب عام ثلاثة وثلاشين انرین على المهدي لقتله رئيسهم علي بن 
عبد الله الشايف بصنعاء وقد عارضه افادي أحمد بن على السراجي عام 
ل 


الإمام اهادي asi‏ بن de‏ السر اجي 
زعام ۱۲۹۷ >( 

ولكنه فشل وليس من آل القاسم ولا هادويا بل من ذرية زيد بن 
الحسن بن ا حسن بن علي وقد استمر المهدي عبد الله إل عام واحد وخسین 
ومائتين وألف تاريخ موته فخلفه ابنه . 


الإإمام المنصور علي بن المهدي 
دعام ۱۲۵۱ CANON‏ 

وكان ضعیفاً وعند أبيه انتهت صولة الدولة الفاطمية و يبق بعده أي 
قيمة للأئمة » ولقد عرف ابنه بعلي مقلى ولم يبق إلا Lhe‏ حتى خلعه الاعیان 
وأقاموا ابن عمه . 


الإمام الناصر عبد الله بن edt‏ بن أحد بن الهدي عباس 
دعام ۰۱۲۵۲ CANON‏ 
وكانت الدعوة السلفية الوهابية السنية قد انتشرت في صنصاء وغيرها منذ 
أيام السيد محمد الأمير وزادها انتشاراً الوهابيون وغزوهم لتهامة فأراد الناصر 
إيقاف الدعوة السلفية قتشدد في إحياء التشيع فقتلته هصدان بوادي ضهر عام 
۹ وقي أيامه عام خسة وخسين احتل الإنكليز عدن . وقد حلفه عمه 
اهادي محمد بن التوکل أحد . 


CATV عام‎ y اطادي محمد بن المتوكل أجد‎ LN 

وف أيامه ثار اليمن الأسفل على الحكم » وقاد الشورة الامام الققيه سعيد 
ابن صالحايس المذحجي العنسي صاحب قرية الدنوة وعظم أمره حتى ضبرب 
السكة بإسمه من الفضة الخالصة ء وتکنی بالمهدي إمام الشرع وكان يعتمد على' 
جنود يافع » وتمكن من اخراج التخلبین من ذو محمد باليمن الأسفل وتقدم إلى 
يريم » وكان يهدف إلى cle]‏ الإمامة القاسمية » ولكنه هزم وضربت عنقه عند 
مدينة اب سنة سبع وخسين وماثتين وألف وقد نسب إلى السحر . وفي عام تسع 
وخسین ومائتين وألف مات ال هادي محمد فخلفه علي مقلى » وكان محمد بن 
ot‏ بن المنصور علي يمصر يستمد من محمد علي النصرة فلم ینجح » وکان 
الشريف حسين بن علي بن حيدر قد احتل تعزء فاتصل به dnt‏ بن بجی 
فأمده بقوة احتل بها ريمة » ثم تقدم إلى ضوران وهناك أعلن نفسه إماماً. 


الإمام المتوكل محمد بن يحبى بن المنصور علي 
زعام ۰۱۲۴ ۱۲۵ Cam‏ 

جرت بينه وبين علي مقلى معركة بنقيل يسلح تغلب المتوكل على علي مقلي 
فتنازل له ودخحل صنعاء » ثم اختلف مع الشريف حسين وجرت بینیما معرکة 
بتهامة بالقطیم تغلب فیها التوکل وأسر الشریف » إلا أن ياما حلصت الشریف 
وهزموا الشوکل واحتلوا زبيدا عام ۱۲۹۶ فعاد إلى صنعاء عن طریق ذمار » 
وفیها قتل رئيس بكيل أحمد بن صالح ثوابه وفي هذا العام ادعى الويسي 3 


الامام التصور آهد بن هاشم الويسي اهادوري 
CATE le)‏ 

أصبحت اليمن والامامة ألعوبة ومهزلة يطمع فيها من يراها مما دفع 
الاتراك العثمانيين إلى أن يجربوا حظهم في استعمار اليمن مرة ثانية فنزل 
بالحديدة توفيق باشا وأمير مكة الشريف محمد عون بقوة عظيمة عام خسة وستين 
ومائتين وألف أيام عبد المجيد بن حمود فطلب المتوكل إمداده بطائفة من الجنود 


۱۷ 


ثم اتصل هیا واتفقا على أن يطلع توفيق مع US‏ من الجند الاتراك إلى صنعاء 
فتقدم التوکل وأفرغ هم القصر فوصلوا إليه فثارت صنصاء وقتلوا الأتراك في 
الأزقة وحاصروهم بالقصر وقبضوا على المتوكل واعتقلوه ونصبوا علي مقل 
إماماً » فقتل المتوكل عام ١56‏ هد وكان المتوكل من فحول آل القناسم إلا أنه 
آن والدولة قد آدبرت وقعدت من اطرم وبه انتهب الدولة القاسمية وبدأ 
الاستعمار التركي . 


¥ 


الدولة العثمانية نية في اليمن مرة ثانية من عام 
( ۱۲۰۵ إلى ۱۳۴۳١‏ ) 


في هذا العام انتهت الدولة القاسمية العلوية الرسية في اليمن وابتدا 
تدخل العثمانيين الذي أصبح يلتهم اليمن جزءاً جزءاً فبعد نزول الأتراك بالحديدة 
بسطوا نفوذهم على جميع be‏ وتعز تاركين صنعاء والمنطقة الجبلية الشمالية 
للزمن الذي ستخزوه الفوضى فقد ترکنا على مقلي إماماً يقل رجل آل القاسم 
المتوكل محمداً وتركنا الامام الويسي ليلتقي عام ۱۲۹۵ مع علي مقلي بعمران ف 
معركة ائتهت نتهت بهزيمة علي مقلي برغم كثرة جيوشه ولم يستقر إلا بصنعاء فنصب 
أهل صنعاء لهم إماما . 


الإمام المؤيد العباس بن عبد الرهن 
دعام ۱۷5۲ ۱۷۶۹ Com‏ 

حيث تنازل على اثر هزيمة علي مقلي زحف الإمام الويسي على صنعاء 
فنصب LAT‏ صنعاء هم إماماً عباس بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن 
القاسم بن أحمدبن المتوكل اسماعيل القاسمي ليرد زحف الإمام الويسي ولكن 
الويسي Jot‏ صنعاء وتنازل الإمام عباس فخرج علي مقلي إلى OLA‏ وحاصر 
صنعاء حتى فر منبا الإمام الويسي إلى دار أعلا بأرحب يصحبه القاضي أحمد بن 
اسماعیل العلفي ۰ بینیا ذهب السيد غالب بن المتوكل محمد بن يحبى إلى برط 
وأعلن نفسه إماماً . : 


۱۷ 


الإمام اهادي غالب بن محمد 
١‏ عام ۷ ها) 

ومن برط زحف الإمام غالب واحتل وادي ضهر وحاصر على مقلي AALS‏ 
منه الشأر ثم Lie‏ عنه وكان من أنصار غالب السيد أحمد أبو طالب الملقب شوع 
الليل » وكان الناس يتطلعون إلى إمام قوي فنادوا بالسيد محمد بن عبد الله 
الوزير سنة تسع وستين ومائتین وألف لعلمه . 


) الإمام التصور محمد بن عبد الله الوزير اخادوي‎ ١ 
CB ۹ عام‎ ١ 
وقد دخل صنعاء ثم ذهب إلى الخيمة لإخراج أرحب منها فلم يتم له ذلك‎ 
فعاد إلى عله السريؤمه الناس للمحاكمة إلى أن مات سنة ۱۳۰۷ وسرعان ما‎ 
تحولت الامال إلى السيد محسن بن أحمد من ذرية الطهر الظلل بالغمام اضادوي‎ 
. عام واحد وسبعين ومائتین وألف‎ 


الإمام التوكل محسن بن هد الطادوي 
زعم CANNY‏ 
مال إليه الناس عن التصور الوزير شمه وكياسته بالإدارتين العسكرية 
والمدنية وقد عارضه . 


امام النصور حسین بن محمد اضادوي 
زعام ۷( 
وكان مشعوذاً » وقي أيام المحسن تولى صنعاء عام ( ۱۲۷۵ ) الشيخ أحد 
ابن محمد اخيمي السويدي واستتب الأمر والنظام حتی عام ١/5‏ فثارت عليه 
صنعاء بالمؤامرة مع حسين الحادي ففر إلى تهامة ليستنجد الأتراك فقبض عليه 
وارسل إل حسين اهادي إلى صنعاء فسجنه وتولى صنعاء بعده الشیسخ حسن 
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معيض وبقي بها إلى of‏ وصلها SEY‏ أما في غير صنعاء فقد كان الإمام 
محسن هوى أقوى الائمة وكان من أنصاره السيد محمد بن يحيى حميد الدين جد 
الإصام یجیی والحقيقة آنها لم تكن في شمال اليمن وجباله آية قوة حاكمة بل 
فوضى ما عدا عسيرا والمخلاف السليماني فقد كان يحكمها عمد بن عايض 
مرتبطا بالعثمانيين » وقد طمع في بقية اليمن وغزا اطحديدة صنة ۱۳۸۷ فرمته 
الأتراك بجيش جرار يقوده رديف باشا فاستولى على عسير وقتل الشيخ محمد يسن 
عايض فعزل رديف بأحمد مختار باشا فنظم أمور عسير وعاد إلى الحديدة عام ثمانية 
وثمانيين ومائتین والف فاستدعته أهالي صنعاء تخلصاً من الفوضى الخانقة 
فزحف الأتراك من تهامة وقضوا على إمارة الإسماعيلية المكارمة بحراز عام 
6 ثم دخلوا صنعاء عام تسعة وثمانين وخضعت لهم القبائل الجاورة 
لصنعاء إلا الشيخ علي بن حسين الدفعي الحمداني . 


الشيخ على الدفعي وصنعاء عام ۱۳۸۵ 

على إثر احتلال الأتراك لصنعاء عام تسعة وثمانيين ومائتین وألف هابتهم 
كل القبائل التي لا تجمعها دعوة ولا تلمها ULE‏ » فقد كانت هذه القبائل 
الهمدائية الكهلانية والحميرية متفرقة كأنما ( فسنى ) بينهم الضربان فاذا بعتوهم 
وفروسيتهم وفتوتهم العسكرية تأكل بعضهم البعض وتلاشي معنويتهم » وقد 
كان الأتراك وهم بتهامة يقوون هذه الفرقة » لاجم يعرفون أن أي قوةمهما 
عظمت عاجزة عن إخحضاع القبائل اهمدانية متفقة » وقد عرف الأتراك ذلك من 
IS pre‏ صنعاء عام خسة وستين ومائتين وألف الي آثارت d‏ الأتراك ذكرى مرارة 
المزائم التي منوا بها في إحتلاهم اليمن في القرن العاشر وهذا ما جعلهم يهابون 
الزحف من تهامة إلى ابحبال أربعة وعشرين عاما ولا عرفوا أنهم قد مزقوا القبائل 
اضمدانية وغيرها زحفوا على صنعاء باستدعاء أهلها وسعي العملاء الخونة من 
الیمنیین وكان لاحتلالهم صنعاء بجيوشهم الخرارة رنة ارتجفت متها بادیء الأمر 
اليمن وأذعنت القبائل العاتية اممدانية dy‏ يترفع عن هذا الخضوع ويستحلي 
الوت على أن يرى راکعاً تحت الحكم التركي الأجنبي إلا الشيخ علي الدفعي 


۱۷۰ 


شيخ شعوب صنعاء, فقد وقف على بعد ميلين من صنعاء وقف أقوى من جبل 
نقم يتحدى الجبروت الشركي في عنفوان مبدئيته وعتو تیاره » وقف هذا القيل 
الثاثر الأبي وقفة أباة الضيم » وقفة أعادت إلى القبائل بعض التماسك والتفهم 
للأتراك » وقد اقض الدقعي مضجع الأتراك وحصرهم بصنعاء حت تعذر 
عليهم مواصلة الزحف شمالا وشرقا فإن الدفعي أمسك بيديه افمدانیتین عنت 
الجسروت التركي » مما دفم الاتراك إلى أن يجمعوا قواهم حتی تغلیوا عليه 
وقتلوه » وبقتله اندفعوا على قبائل أرحب وحاشد وخولان والحداء وغيرها من 
القبائل وانزلوا بكل القبائل المذلة حتى قبائل ذي غيلان نتيجة تخاذل القبائل عن 
مناصرة الثائر الدفعي الذي أزعج الأتراك فحاربوه بالسلاح وبالدعاية إذ سخروا 
أقلام المأجورين من الكتبة النونة للطعن في الدفعي بأنه ليس إلا قاطع طريق 
حتی راجت حوله هذه الدعاية » ولا فقد كان أمة وحده في الدفاع حت سقط 
شهيد الاباء رجه الله 


ey‏ إثر مصرعه تابع الأتراك غزوهم للشعب اليمني وحكمه ول يطل 
المدوء فقد عجل موقف الدفعي إشعال الشورة إذ سرعان ما هاجت القباشل 
اليمنية وإذ باليمن مع الأتراك في حرب ضروس حتى العام ( ۱۳۲۹ ه) وقد 
خربت أليمن كا خسرت أبطالا من قاداتها وما لا يقل عن نصق مليون شهيد 
من آبنائها  ds‏ تكن خسارة الاترالك BL‏ من تضحيات اليمنيين » وقد قاد 
النضال الشعبي ضد الأتراك زعاء کثیرون منبم الائمة الرسيون الذين كسبوا إلى 
جانب القيادة تقوية الدعوة الشيعية الزيدية ومن هؤلاء الأئمة الإمام الشوکل 
حسن بن أحمد الحادوي من سنة ( ١71/1‏ ) إلى أن توفي سنة ( ه84١‏ ) والإمام 
الذي خلفه هو الإمام الهادي شرف الدين بن محمد الحسيني من سنة 1795 - 
۷ ثم ( الإمام المنصور محمد بن يحبى بن محمد حميد الدين القاسمي من 
سنة ۱۳۰۷- ۱۳۲۲ ثم ابنه الإمام التوکل يحبى بن محمد بن يحبى حمید الدين 
من سنة ۱۳۲۲ - ۱۳۷ وهؤلاء الائمة الأربسة المتوكل محسن . والهادي 
والمنصور » والتوکل يحبى » هم آشد من قاوم الأتراك وقد كان آدهی هؤلاء 
الأربعة » التصور محمد وابنه ot‏ فقد استخلا آلوعي الجماهيري المتشبع 


Ww" 


بالتشيع فساقوا بهذه الدعوة القبائل إلى المعارك كأنها ذاهبة إلى نزهة فقد أصبح 
اليمني يتطلع إلى الوت في كبرياء واشتياق » وقد انتهت هذه الخروب الطويلة 
(gil‏ دسرت الیمن باستعادة القاسميين الحكم بقيام دولة آل حميد الدين وقبل 
التكلم عن دولة ال حميد الدين نعود إلى الوراء إلى القرون الثلاثة اللسادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر التي انطفأت فيها جذوة الطموح إلى الرياسة في تفوس 
اليمتيين ما عدا الفاطميين . 


الفکرون والقلاون الثلاثة + ot‏ عشر والثاني عشر والثالث عشر 

في القرن الحادي عشر هجریاً Gad‏ للعلویین أملهم الذي طائا إليه سعوا 
وله ناضلوا » وهو حکمهم الیمن الذي تسلم زمامه من يد الاحداث الامام 
التصور القاسم بن محمد المادوي الفاطمي وعل عرشه تربع |بنه الامام ا توكل 
اسماعیل وقد كان القاسم والرعيل الأول من نسله من اعلام القادة انذین 
اضطلعوا بالإمامة الزيدية وتحلوا عقوماتبا فاكسبوا الدعوة الزيدية مكانة إلى 
مكانتها اهالت التراب على معارضيها وإنطفاء طموح كل العناصر غير الفاطمية 
إلى الحكم تحت قوة المذهب الزيدي وقيادته ويضي الرعيل الأول من آل القاسم 
وعضي معهم مظهر الامامة الزيدية » ويأتي رعيل ملوك آل القاسم مبتدثاً بالهدي 
محمد بن أحمد بن الحسن القاسم صاحب المواهب وآخر القرن الحادي عشر 
وينتهي بالهدي عبد الله بن المتوكل آحد عام ۱۲۵۱ ه . 

ويشهد التصف الاخر من الشرن الشالث عشر إنحطاط حكم الاسرة 
القاسمية فيتعدد الأثمة ابماملون الضعفاء منهم » ويظهر من غيرهم أئمة يدعون 
لأنفسهم وتنفصل المقاطعات ويكثر التغلیون ويسلب الأمن وتسود الفوضی ٠‏ 
وقي هذه الظروف لم تنجم شخصية غير فاطمية تحاول إقامة ملك ذا ما استثنينا 
( الإمام سعيد العنسي ) . 

ول تخل القرون الثلائة من مفكرين لم يستول عليهم اليأس في إثارة الطموح 
اليمني وتصحيح عقيدة الإمامة وقشیا مع الظروف وروحها » فقد رأى هؤلاء 
الفکرون أن من خير الطرق إحياء الكتاب والسنة والدعوة إليها ومن رجال هذه 


۱۷۷ 


الدعوة الإمام القبلي والإمام محمد الأمير وشيخ الاسلام الشركاتيء وكان هذه 
الدعوة آثرها المحدود فبدآت تظهر في صنعاء وذمار وحوت وشهارة وصعدة 
وکوکبان » ويأتي القرن الثالث عشر ويحتل الإمام الشوكاني رثاسة القضاء » ومن 
هذا المركز وشخصیته » تمكن من تقوية الدعوة إلى السنة إلا أنها كانت بالشمال 
تدور في أسر خصوصة لم تتجاوزها إلى الجماهير يصفة مؤثرة على عقيدتهم في 
الإمامة:الزيدية والشافعية ‏ 

كما آنبا بدأت على الافق لمحات تلفت الأفكار إلى أيجاد اليمن الشاهد پا 
الشاريخ ولحات تبعث على التساژ ل عن الإمامة وانحصارها في الفاطميين 
والقرشيين وكان الموقف في النصف الآخر من القرن الشالث عشر يتطلب 
شخصية يمنية قوية حكيمة تستغل تلك الظروف وتلك الظواهرء ولكن تلك 
الشخصية لم تكن قد وجدت فالامة لم تكن قد تخلصت من عقيدة الإمامة 
الزيدية والقرشية بل كانت في طريقها إلى التخلص . 


الامام الهدي الفقيه سعد العنسي 
وني أثناء هذه الطریق یطلم الفقیه سعید بن صالح من يسين العنسي 
الکهلاني الصوفي من قرية الدنوه من بلاد أب يقود ثورة ديئية وأعلن نفسه 
إمامأ » وتکنی ر بامام الشرع الطهر الهدي ) وضرب السكة بإسمه من الفضة 
اخالصة وأجلى من لواء آب وتعز آتباع الامام الحادي محمد بن التوکل امد 
القاسمي وآقام دولة امتدت من زبید إلى يافسع وشملت لواغي تصز واب إلى يريم 
وأقام الولاة والقضاة . وخطب باسمه على التابر وقوي آسره من عام ۱۲۵ - 
۷ هه وساد الأمن والعدل الناطق التي يحكمها وتتفست جماهیر الفلاحين 
تنفساً تقسره هذه القطعة من الشعر الشعبی . 
ياباه سعيدياباه ‏ يا ساكن السدنسوه 
آسلمتنا المحنة والعسكر الزويه 
فأبقى لنسا یابساه 
وقد هزت هذه الثورة عرش الإمام القاسمي بصنعاء وآثارت القبائل التي 


\VA 


أجلاها الإمام سعيد ققاد الإمام القاسمي تلك القبائل بنفسه إلى يريم وف يريم 
جرت معركة حامية استبسل فيها القبائل انتهت Lit jee‏ الامام سعیسد وفراره إلى 
اب وهناك قتل وأخمدت ثورته » لأنها سبقت آوانا و مهد لها ولا لإعلانه نفسه 
إماماً ما آثار عليه إنكار فقهاء الجنوب الشافعي التمسك بنظرية الإمامة في 


5 


قريش . 

وبالطبم الشمال الذي ما یزال متمسکا بالامامة الزيدية » وهده الثورة وما 
حملته من شعارات اللاك والامامة لغير الفاطمي والقرشي كان لما صداها فقد 
ترکت وراءها الزيد من التساولات عن GLY‏ وحصرها لا في الفاطمیین بل 
وفي القرشيين ء كا أنها أفزعت الامام القاسمي وأسرته ودعاتهم ورآوا آنها فاتحصة 
للعود باليمن إلى العهد الرسولي والطاهري » ونلمس هذا في الدعاية التي 
نشرت ضد الإمام سعيد فقد رموه بالسحر وأنه من آمهر السحرة » ونلمسه فيا 
قيل بعد قتله من شحر نرى صورته في قصيدة لأحمد بن لطف الزبيري الصنعاني 
يهنىء بها الإمام الحادي محمد بن المتوكل أحمد » مستهلها : 


والفخسر والحسب العمیم الأفخم 


قد شادها افادي الإمام الأعظم 
غضسا وقد كادت تشيب وترم 
ونقضت ما عقد البغاة وأيسرمسوا, 
والسيفف يرء للفساد ومسرهم 


هذا هو الشرف الرفيع الأعظم 
ومنها : 

فيهن أركان الحلافة fel‏ 

واعادها بكرا وعاد جاضا 


.وهدمت مأ عمسر الشقی بسصره 
أصلتحتها بالسيفب بعد فادها 


ومن هذه القطعة نرى إلى أي مدى كان هذه الشورة الصغيرة التي م 
یتجاوز عمرها ثلاثة اعوام من أثر دفع دعاة الإمامة الزيدية إلى أن يشيعوا أا 
جاءت من قبیل السحر وأن الامام سعیداً كان من مهرة السحرة » عرف أسرار 
الاوفاق ومعمیات الطلاسم » کل ذلك لیسدوا النطریق الذي بدا الوعي يسير 
فيه » okay‏ الدعاية وان أثرت إلا أنها لم تسد الطریق فقد بدأت القافلة تسیر » 
وما الامام سعید الا أحد اعلام القافلة الذین سقطوا في أثناء الطریق تارکین 


۱۷۹ 


آثارهم مصابيح Ste‏ بها السارون بعدهم ‏ حتى إن تلك الدعوة لمحو عقيدة 
الإهامة الزيدية استمرت في الشمال تؤدي عملها بعد عام ۱۳۹۰ تاريخ إحتلال 
الاتراك لتهامة وبعض الحنوب وسحق طلائعهم في التاريخ نفسه تلك الطلائع 
التي استقدمهم الامام المتوكل محمد بن ett‏ إلى صنعاء ما جعل الأتراك يهابون 
الشمال ويجمدون بتهامة وبعض التوب خسة وعشرین عاماً » فقد استمرت 
الدعوة لمحو الامامة الزيدية تواصل سیرها في الشمال بصفة تمكنت معها من 
إجهاض وملاشاة الامام الويسي والامام محمد الوزیر وکان هذان الامامان 
سيما الوزیر مثلا قویا للإمامة الزيدية . 

وجعلت الامام محسنا يدور في حلقة مفرغة من عام ۱۲۷۱ - ۱۲۹۰ هب 
اي قرابة عشرین ble‏ وهو من أعلام الأئمة الزيدية ولو م یات الغزو التركي 
للشمال لاستمر الامام الحسن يدور حول نفسه حتی یتلاشی كما تلاشی 
الامامان الويسي والوزیر » ولامتدت مسرحية الأئمة الاطفال العقول تدفم دعوة 
التخلص من عقيدة الامامة الزيدية » فان الشخصية اليمنية غير الفاطمية 
oly‏ تظهر عناصرها وبراعمها على السرح الشمالي فیحکم صنعاء ومنطقة 
واسعة من الشمال الفقیه الانسي ثم الفقیه الحيمي ثم الشيسخ بحسن معیضص 
حکیا يعد في تلك الظروف الفوضوية من آروع سظاهر اشکم » ویرینا أن 
الانسي واليمي ومعیضا کانوا على جانب من الوهبة والحكمة » فلم یتسرع 
آحدهم إلى أن يعلن نفسه إماماً أو ملكا كا تسرع الامام سعيد » وإنما حکم کل 
متهم کحکم الملوك والأئمة تارکا للإمامة الزيدية أن تجري في تحطیم نفسها 
وعقيدة LLY‏ الزيدية فتظهر كالحة مشوهة في أعمال الائمة الأطفال المسلوي 
التفکیر واخول والقوة » فهم باعساطم مثار السخرية والتندر وتبلغ السخرية 
خبايتها یوم الجمعة فان الفقیه الزيدي یشترط في صحة صلاة ابمعة وجود [مام 
فعلى الحاكم بصنعاء إقامة إمام للجمعة یکون هناك بصنعاء فلا يأ یسوم الجمعة 
إلا وهو جاهزء في بيته الذي يصبغ عليه الحاكم النعمة » يوم الجمعة وإذا 
اقترب وقت صلاة الجمعة ذهبت مجموعة من جند الحاكم الانسي أو الخيمي أو 
معيض معها فرس الامامة وسيفها ومظلتها وکسوتها وطبويها فيخرج الإمام فیلیسه 


۱۸۰ 


رئيس اند حلة الامامة ثم يركب الفرس ويذهب في موكب الإمامة إلى جامع 
صنعاء فيخطب بإسمه ثم يعاد إلى بيته يعود هو إلى حياة الشارع سع سفاسف 
الناس ۰ وهکذا كل جمعة منظر مظهره حرص الحاكم على المذهب الزيدي » 
وباطنه السخرية بالإمامة الزيدية وتقوية للدعوة الضادة ها وكانت الدعوة المضادة 
قد اقتربت من إعداد الوعي في الشصال لتقبل ملك أو إمام يمني غير فاطمي » 
وكانت قد اقتربت من إبراز الشخصية اليمنية غير الفاطمية لتحمل أعباء املك 
والإمامة في اليمن كما تحملها الصليحيون والخاميون والرسوليون والطاهريون » 
وما الحيمي والآنسي ومعيض إلا من مقدمات تلك الشخصية التي el‏ 
مفكرو الفاطميين یتخوفون إقتراب مولدها ونلمس ذلك التخوف فيا کیب 
حينذاك بل وفي شعرهم الحكمي والشعبي » فهذا السيد محسن إسحق القاسمي 
يقول : 
عظم الله يا حبيبي لك الأ جرولي في الخلافة القاسمية 

إلى آخرها » وهذ! السيد أحمد القاره من ذرية الإمام المطهر بن شرف 
الدين یله انحطاط الامامة الزيدية » ويغضبه ظهور مشل معيض فله في ذلك 
عدة قصائد حكمية وحينية منبا حول معيض مستنکرا حكمه ومتخوفا منه . 

وأمير الژمنیین مصیض شاريه قالوا طویل عسريض 
قد جعل فيهاسئن وفريض جمل. لا اله إلا الله 

وبینا كان الدرب قد اقترب وأصبح مولد الشخصية اليمنية المتحررة من 
عقيدة الإمامة الزيدية - قاب قوسین أو أدنى ‏ إذ بالغزو التركي للشمال اليمني 
عام ۱۲۸۹ ه پسقط صخرة عاتية على قلب الطريق . 

فسدها ثم حولت تلك الصخرة تحت ضغط الحرب التركية اليمنية 
وحرارتها إلى لخم إنفجر في قلب الطريق فيسفها وتحت أنقاضها اختفى الدرب 
واعدجت الشخصية وسات جنينها في بطن امه اليمن » وخرج الامام المدوكل 


(۱) أي : جاهل غبي في قسوة , 
1۸۱ 


محسن بن أحمد آفادوي غير القاسمي خرج من كهف خوله الذي atle‏ 
عشرين عاما » مقتنعاً بأنه قد تخلص من قبضة الخمول وبانه القائد الذي يلعف 
حوله الشمال ويعيد إلى الإمامة الزيدية قتوتها وذلك ما كان فالمحسن هو أول 
الأئمة الأربعة الذين قادوا العركة الذي شهد ضراوتها ونهايتها القرن الرابع 
عشر . 


الأئمة الأربعة والقرن الرابع عشر وآل حميد الدین 

اقترب القرن الثالث عشر هجریا من هایته والیمن قد ضاق ذرعا من عار 
الاحتلال التركي ودبت في الشمال اليمتي غضبة عارمة آنست الشمال کل شيء 
الا حو عار الحكم التركي ۽ غضبة اختفی معها برحم النسیان جنين الشخصية 
اليمتية »> وجعلت کل زيدي یضع أغلته على زناد يندقيته أو كفه على قائم سیضه 
ینتظر في تحرق كلمة القائد إلى معركة الشرف وتطهير الیمن من الغازي » وکلمة 
القائد إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ء وأين هذا القائد إلى 
الجهاد والجنة » والظروف تتطلب هذا القاشد ووجوده في سرعة ‏ لا تتحمل 
استمرار مسرحية أطفال الائمة .ولا انتظار صولد الشخصية:اليمية التحررة من 
عقيدة الامامة الزيدية . 

إن ناقوس الخطر یدق في شدة » وصدر الشمال لم يبق فيه ذرة من صبر 
على تحمل الکابوس التركي » فلا بد من معركة ولا بد لها من قاشد ینظم حركة 
السير إلى المعركة وإلى الجنة » ول يكن هناك في نظر والدنا. اليمني الأبي الضوار 
الجاهل إلا الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد » وسرعان ما تتألبت ضد 
الأتراك القبائل الشمالية الزيدية يقودها المحسن الحادوي ثم الحادي الحسيني ثم 
المنصور محمد حميد الدين القاسمي ثم ابنه التوکل يحبى فأعاد هؤلاء الآئمة 
الأربعة إلى الإمامة الزيدية مقوماتها » وكان المحسن أصلب الأربعة مغاصرة لا 
مقر له ولا قصصر ولا حصن ولا عاصمة الا سرج حصانه يفادي الاتراله 
ویراوحهم ‏ له من قلب کل زيدي عاصمة لا خغرق سوزها ولا يسوح 
سرها » فأقض مضاجم SLA‏ في كل مکان Le‏ مهد لخلفه الامام الحادي 


۱۸۲ 


good‏ أن يقتطع لواء صعدة ويقيم فيها حكومة مستقرة ترتبط بها روحيا كل 
القبائل الشمالية الزيدية » وينازع الأتراك » بجنوب لواء صعدة وكان المهادي 
Gate Me‏ للورع والشجاعة والإمامة الزيدية . 


ول يستهل القرن الرابع te‏ إلا والصراع اليمني الشركي قد أصذ يشتد 
ويتطور من حرب عصابات ينية إلى حرب عصابات وجيوش ينية تنازل الاتراك 
في لواء حجة وغيره » وتتسع الرقعة التي يحكمها الهادي فتشمل الأهدوم 
والشرفين وحجور الشام وتمتد إلى ذيبين واشوف وبرط ومعظم لواء حجة » 
ويهاجر إلى صعدة والأهنوم بداقع عقائدي الكشير من أعلام يريم وذمار وإريان 
وانس ورداع وصنعاء ومناطقها كيا كانت تساق إليه ASH‏ والواجبات والتبرعات 
من الناطق الزيدية جیعها ومن كثير من الناطق الشافعية بالجنوب وتهامة » وهو 
بدوره لم يقتصر على الجهاد والخطط العسكرية فقد اهتم بالناحية العلمية وإحياء 
العلوم الزيدية وأقام لذلك عدداً كبيراً من الهجر ( أي المدارس في ابسوامع) 
My,‏ صعدة والأهنوم وحوث » ووت افادي قي العام السابع من القرن الرابع 
عشر ه بصعدة ويدفن بالأهنوم تاركا متطقة واسعة وبيت مال لا باس به من 
أسلحة ونقد وحبوب وحصونا يشرب علبها إبنه سيف الإسلام محمد بن اشادي 
المسروف بأبو نيب لا لانه لف له في الحكم والإمامة فقد كانت مؤهلات 
الإمامة الزيدية موجودة فيه إلا أنه لم يبلغ درجة الإجتهاد الذي هومن شروط 
الإمامة » وقد أشرف آبو نیب على هذه الهمة UL,‏ ينتظر الامام الستجمع: 
شروط الإمامة ١‏ 

وبعد أن استعرض أعيان الزيدية عدة أشخاص من أعلام الفاطميين 
استدعوا السيد محمد بن يحبى حميد الدين القاسمي إلى صعدة من صنعاء 
لاختباره من ناحية الاجتهاد أما فيا عدا الإجتهاد فلا كلام في اضطلاعه ببا فقد 
كان من ألمع pref‏ الفاطميين ويصل محمد حميد الدين إلى حضن السنارة 
الشرف على مدينة صعدة مقر حکومة الحادي بالأمس فيستقبله أسو نيب ويكرم 
وفادته يوماً ثم يأمره بالنزول إلى صعدة مجتمع أعيان الزيدية وعلمائها للمناظرة 
معهم لتقرير اجتهاده من عدمه ‏ وبعد مناظرة عميقة قرر العلماء إجتهاده 


14 


فبايعوه وبايعه الأعيان في آخر سنة سبع من القرن الرابع عشر وتلقب بالمنصور 
بالله ويصعد من صعدة إلى الستارة ويتسلم من أبو نيب السنارة وما تحتویه من 
أموال ومعدات » ويبقى المنصور بصعدة عدة آشهر ثم استناب على لواء صعدة 
yf‏ نيبه وانتقل إلى حاشد والأهنوم واتخذ القفلة - من عذر حاشد مقرأ له » 
ووسع خطة الحجر والتعليم. وبالمتصور محمد بن يحبى حميد الدين عادت 
الإعامة إلى بيت القاسم وابتدأ حکم آل حميد الدين وكان إلى جانب معلوماته 
الزيدية واسع الإطلاع بأحوال زمنه وسياسة عصره قوي البيان في رسائله شديد 
التمسك بالبادیء الزيدية امادوية نشيط اطحرکت۱) مهاب كرياً ويعد هو وابنه 
الامام يحبى آقوی الاثمة الأربعة سياسة ودهاء وبقيادته! استمرت الحرب التركية 
اليمنية في مد وجزر وبلغت قمة ضراوتبا وتضحیاعها في عهد الاسام یی » 
وبعده انتهی الصراع الذي امتد في الشمال من عام ۹ . ۱۳۲۹ ہہ بتخلب 
اليمن وعقد معاهدة عام 1۳۳۹ هم التي حولت الإمام 4 بجی الحکم والسلطة 
وجعلته پفکر - وكأن كله فکرا في مستقبل حكمه ومستقبل اليمن . 


(۱) كان متصلا بالاعلام في المخارج مثل عبد الرحمن الكواكبي . 
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اليمن والإمام يحيى بعد اتفاقية 
عام ۹ هجرية 


إن للإمام يحبى جانبه المشرق وجانبه المظلم » وعلى ابمانبین شي مع 
هذه الشخصية . لقد تمكن الامام يحبى أن يتخلص من شخصيات ينية قوية في 
خلال ارب التركية اليمنية من تلك الشخصیات من سقط في السارك ومتیم 
من قتله الآتراك أو نفوه أو أذابوه » ومنهم من آذابه أو قتله الإمام يحبى قطورته 
وطموحه وهم كثيرون كالشيخ أحمد الرماح » أو لتشبيطه ومعارضته إمامة الامام 
ot‏ . كشيخه fle‏ الزيدية القاضي محمد جغمان . والسيد على ميد الدين 
فقتل جغمان مع رفاقه صبراً » وأذاب علي حميد الدين عام ۱۳۲۲ ه تاريخ 
قيامه ودخوله صنعاء المرة الأولى بعد حصار طويل أجبر الأتراك على الاستسلام 
وهلك من أهل صنماء ما يقرب من أربعين الفاً » فدخلها الامام مع قواد جيشه 
القبلي ونقل bee‏ إلى شهارة کل الذخائر الحربية » كما اغتال في صنعاء الرساج 
وشهر بعلى ميد الدين فأذابه وکلاهما من أبرز قواد الجيوش القبلية السزيدية التي 
حاصرت صنعاء » ويعيد الأتراك الكرة فينسحب الاسام یی ويتتبعه الأتراك 
بجيوش ضاق بها السهل والجبل لقيت مصارعها بمعركة شهرة التي تعد أعظم 
معركة في الحرب اليمنية التركية هبطت با المعنوية التركية إلى قرب الصفر 
وارتفعت بها الآمال اليمنية في النصر ومعنوية الامام et‏ . 


وها هو اليمن اليوم عام ۱۳۲۹ يتخلص هو والإمام يحبى من شرب 


۱۸۰ 


وحكم الأتراك وأصبح الإمام هو الحاكم لليمن عاطاً بهالة من حب الجماهير 
وتقديسها إلى مهابة واحترام OE‏ القلوب ‏ ولكن الإمام يحبى ليس من أولئك 
الذين تخدعهم المظاهر » إنه يعرف أن حكمه معرض للخطر ويعرف أن وحدة 
اليمن عرضة للتمزق الكامنة عناصره في داخل اليمن فشخصيات طاععحة »2 
وبريطانيا تحتل pill‏ > وعميلها وعميل إيطاليا الإدريسي يلعب في تبامبة 
والمخلاف السليماي » وتركيا التي ما زال لها وجود باليمن بمسوجب اتفاقية دعان 
تضع يدها بيد آطانیا الإمبراطورية العسكرية وتندلع الحرب العالية الأولى وتنضم 
الدول والبلدان العربية إلى بريطانيا ويضربون الأتراك من الخلف وفي القلب » 
ولكن الإمام يحيى في هذه الظروف كان أعمق القادة العرب فكراً وأشرفهم 
موقفاً > فوقف سوقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الإمام ولا من الخلف 
التزاما مته باتفاقية les‏ وبانیم مسلمون يحاربون مستعمر! كافرأ ( هم الانکلیز ) 
Silos‏ عم وم يقف به هذ! الاعتقاد عند حد المتاركة للترك بل أمدهم با مال » 
ول يعارض من أحب التطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الا نکلیز » وتنتهي 
الحرب العالمية الأولى بپزية تركيا وألمانيا فسلم القادة العرب كل من بيدهم من 
الأتراك إلى بريطانيا وحلفائها النتصرین کأساری ولكن اليمنيين والإمام بى لم 
يصنعوا هذ! الصنيع برغم ما جره الأتراك من ويلات إلى اليمن بل احتفظوا يمن 
بين أظهرهم من الآتراك وفتحوا النطقة المتحررة من الاتراك والحماية البریطانیه 
لكل تركي أحب اللجوء إليها وتركوا لهم حق الاختيار في البقاء باليمن أو 
الرجوع إلى بلادهم » لقد كان اليمن شريفاً في انتصاره وأيام سلمه . 


ونما doy‏ على الإمام جبی أنه لم يستجب لنداء القائد العسكري التركي 
پلحچ. ر سعيد باشا) لاستلام wet‏ اليمني من سعيد > ذلك النداء المتضمن 
له خطاب سعید المؤرخ ۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ أنه أيدين الامام بإضاعة الجنوب 


اليمني . 


وعلى أثر الحرب العالية يدخل الامام يحبى صنساء ومعه تفکیره حول 
ترسيخ حكمه المطلق والوحدة اليمنية ودون قیقه| تلك الصعاب ولیس 
VAN‏ 


التخلص متها بالأسر السهل فإن الیمن إن تكن الحرب قد دمرته وكنست من 
طريق الإمام شخصيات فإنها قد أوجدت في اليمن مجموعة من القادة وأبطالا 
عسكريين وشخصيات فا مكانتها في القبائل والشعب كا أوجدت قبائل حنکتها 
اروب ودججتها پالاسلحة وعبأتها الدعوة الزيدية بروحها الثورية التي أشعلتها 
ورفعت من حرارتها دعاية الامام ust‏ وسلقه. لضرب الاتراك ومعارضي التشیع 
والمذهب الزيدي Lele‏ مشاکل معقدة يعرف نتائجها الإمام ust‏ الذي هو 
أعرف الساسة باليمن ونفسيته . ويعرف أكثر من غيره الدعوة الزيدية وروحها 
الشورية » وها هي الحرب قد وضحت أوزارها وتركت مخلفاتها » فهل يترك 
المخلقات على علاتها وشخصياتها ومطاحهم مكتفياً بشعبیته وقداسته التي يعلم 
tof‏ عرضة للهزات ]13 امتدت بحكمه السنون » إنه لن يدع فرصة مقامه 
الشعبي تمر قبل أن يضرب بحدیها كلما يظن أنه يعترض تحقیق الوحدة اليمنية 
تحت حكمه الفردي المطلق الستبد » وما كان للإمام unt‏ من أولشك الذين 
يستجيبون لصوت المروءة والعاطفة ]15 اعترضتا تنفيذ أفكاره ولا پستخفه الإطراء 
والدیح والاستعطاف فیخرجه عن تفكيره الذي جعله لا يعطي المناصب والال 
إلا من ترتضیه طبيعة الحاكم الطلق القوي الکنود » آما الرحمة فقد كانت لا 
تعرف ها مسلكا إلى قلبه القاسي الحقود » قلب لا يرق لمسترحم ولا تجلعه 
الأهوال ولا تبطره النعمی » كله ذکاء ومعرفة تحرکه عقلية القائد الستبد الجرب 
الحنك » وهذا القلب وهذه العقلية هما اللذان جعلا من هذا الرجل لغزاً فأنت 
إذا عرفته وعشت في عهده لا تقتدر أن تحكم عليه پانه مستبد عادل آوبانه 
مستبد Sle‏ » فمن آعماله ما هو من أعمال الستبد العادل فقد وطد الامن 
وحکم الشريعة الإسلامية في حل الخصومات والعاملات بين الواطنین وأخضع 
لقانونها ( الفقه الزيدي ) نفسه وذویه » وحصن الواطن اليمتي من أي متسلط 
غير حكومي ول يول الحكم والقضاء وجباية الأموال لقرابة أو مخسويية بل يتخير 
الأكفاء الذين یامن من طموحهم 6 ويعرف eel‏ لا يتجاوزون حكم الظل التابع 

له وكان ملتزماً للمظاهر الدينية واليمنية » فلا یری عابثاً ولا لاهیا ولا ممسرفاً في 
المال والشهوات قریباً من المواطنين تا بمشاكلهم وحلها دائم الاتصال پم 
مسيطراً على بطانته وجهاز حکومته برهبونه ولا يدون منفذاً إلى الدالة عليه 

VAY 


وكان موهوباً في معرفة الرجال واختيار من خضم لنظريته ويطبق خطته » وال 
جانب هذاء Gl‏ ناحية المظلمة فقد كان حقودا لا ينسى أية زلة » بخيلا حتى 
على نفسه وذويه حريصاً على جمع الال وادضاره مستبداً لا يسمم للخيال أن 
ينازعه السلطة كنوداً لا يطمع في هباته مستجد ولا مادح عالما متفوقا واسع 
الاطلاع لا تقف معرفته عند العلوم الزيدية والاسلامية والأدبية » وإنما اجتازها 
إلى علوم الطبيعة والفلسفة وجانب من علوم عصره » ومع ذلك فهو من أعداء 
انتشار العلوم غير الفقهية والحديئة وما يتعلق با » سد الطريق أمام كل جديد 
من العارف نافعاً كان أو ضاراً فقد كان يرى في ذلك خطراً على اليمن وجکمه 
المطلق الوراثي » وهذا ما جعله جمد الشاریع العمرانيية كاستخراج العادن 
وإدخال الوسائل الحديئة في تطوير الزراعة والصناعة . وجعله یتضوف من تحرر 
الافکار من الخرافات والأوهام ویتخوف من کل جدید حتى من فهم الناس 
للإسلام عمعناه الصحيح ومن روح الشورة في المذهب الزيدي التي لا تقر ولاية 
العهد وورائه الإمامة في الأبناء والأحوة . 


هذ! هو الإمام يحبى ببعض ملاعه المظلمة والمشرقة والتي بمزاجها شرع في 
تنفيذ نظريته حول الوحدة وحکمه » فعمد وهو بالسودة في تذويب الشخصيات 
بكل الوسائل الحكيمة » فمن بث دعاية ضد كل با يتناسب مع أحواله إلى إقامة 
منافسين لحم من ذوعهم وعشائرهم وغيرهم » وقد نفذ خطته في مهارة مکنشه من 
إقصاء آولشك الأقوياء عن جهاز الحكم وسلبهم مع المشاييخ مکانتهم في 
قبائلهم » ومكنته دراسته نفسية كل قبيلة ومعرفته بأفرادها وأحواهم العامة 
والخاصة أن يتصل بالجماهير ويربطهم به مباشرة ليس بنيه وبين الجماهير 
صعوبة حجاب . تاركاً الشایخ والأعيان بعيدين عن الوساطة بينه وبين الجماهير 
المرتبطين به ارتباط عقيدة مرفقة بالهابة والاحترام . المالشين نفوس الجماهير 
الذي في وسم كل واحد أن يرى الإمام ظهر كل يوم يؤدي الصلاة في أحد 
المساجد مع المواطنين الذين لا يحجيهم عن الإمام في صباح كل يوم أي 
حجاب . يبشون إليه شكواهم ويرقمون مظلمهم » ويقدمون مطالبهم 
ونذوراتهم ! ويستمدون منه البركات والدعوات والتمائم » ولذلك اجعذب 


۱۸۸ 


ابلساهیر وأصبح يربطهم بوجوه جديدة » هم صنع يده » وطوع إشارته ‘ 
وسلعة قيمتها بيده إن شاء رفع ثمنها وإن شاء قذفها في قارعة الطريق › لا قيمة 
لأكثرها إلا آنبا نفاية في قارعة الطريق . 


فذابت الشخصيات البارزة والطاعحة في هدوء وأناة وبلا عنف » فإذا 
بالاختفاء يطوي تباعاً سيوف الإسلام : آبو نیب محمد بن افادي » وأحمد بن 
قاسم حميد الدين » ومحمد بن الإمام الحسن ‏ ويحيى بن حسن الكحلاني » 
وأحمد بن يحبى ple‏ الذين كانوا كمنافسين له في الترشیسح للإمامة . ويبطوي 
شیوخ الاسلام كعلي بن عبد الله الآرياني » وعبد الوهاب بن محمد الجاهد 
الشماحي » وعلي المغربي . daly‏ بن عبد الله الجنداري وغيرهم of‏ بيدهم 
الحل والعقد في القبائل الزيدية » وبيد جلهم ارتفع يحى إلى الإمامة » ويطوي 
قادة الجيوش القبلية كالشيخ ناصر میخوت الاهر ‏ وعيد الله أبو منصر ء 
.والشيخ علي المقداد. وأحمد مساعد . ومحمد بن يوسف . وعلي مطلق ء 
ومحمد بن علي الشامي ء وعلي بن محمد الشامي » والنقیب عبد الله الصوفي 
وغیرهم ء ويلاشى نفوذ المشايخ في قبائلهم ء وتطلع تلك الوجوه الخديدة التي 
اختارها یجبی فيحل الأمير عبد الله الوزير » والأمير علي الوزیر . والأمیر 
يحبى بن محمد المتوكل الشهاري » والأصير عبد الملك بن عبد الرحمن التوکل 
الشهاري محل سيوف الإسلام القدامی . 


ويقوم القاضي عبد الله العمري وآل مطهر » وآل اللسراتي » وال سحاق 
ومن على شاکلتهم على رأس الجهاز الحاكم » ويتربع القاضي حسین بن علي 
العمري على صدر مشيخة الإسلام والقضاء » وفوق قمة هذا المرم يجلس 
الإمام يحبى حاكياً مطلقاً > ومن الاعتراف بالحقيقة أنه بعمله هذا استطاع أن 
يوحد الجزء المهم من اليمن تحت سلطته المطلقة ¢ وأنه لعمل جبار فقد كانت 
اليمن على أثر الحرب التركية عرضة للتمزق بقيام ما لا يقل عن ماثة إمارة 
ومشيخة وسلطنة » وما بقي معه من مشكلة حيرته إلا الدعوة الزيدية وما تحمله 
من روح ثورية . 

۸۹ 


الإمام مجبى والروح الثورية في الدعوة الزيدية 


لقد نجح الإمام ot‏ فأقام مملكة راسخة القواعد تشمل الجزء الهم من 
اليمن المكون من الشمال الزيدي ومن القسم الشافعي المكون من تهامه والجبال 
الجنوبية الطلة عليها والألوية الثلاثة تعز واب والبیضاء فها هو الحاكم المطلق 
الذي لا يسال » وأقام Loe‏ نظامياً من القبائل الشافعية والزيدية وجيشا عشائرياً 
امن حاشد وبکيل وخولان والحد! ولاف صعدة عرف بايش البراقي وربط 
الجيشين به » ول يبق من يجاذبه سلطة ‏ ولا من خیف الأمن الستتب والاستقرار 
الملتقى فيه الشافعي والزيدي ١‏ ولکن الامام يحبى کفیره من مؤسسي المالك لم 
يشد هذه المملكة لحض الشعب ‏ وإنما لیحکم هو وأبناؤه من بعده الشعب + 
وهذا ما تعارضه السدعوة الزيدية وروحها الشورية 6 وشروط امامتها » فيقف 
الإمام يحبى حائراً » إنه لم ير متردداً في أية معضلة کتردده في هذه القضية » إن 
في القضاء على الدعوة الزيدية نسفاً لقاعدة علیها قام الکم الفاطمي في 
Gall‏ . وف الابقاء علیها یکمن الخطر الذي إن ۸ بهدد يحبى ويقضي عليه فإنه 
سيقضي على أبنائه . إنها أخطار ذات حلول متناقضة مازال بیها مضطرب 
التفکیر الذي أدى به إلى حل وسط . فقرر تخفيف حدة وحرارة الدعوة الزيدية 
لا القضاء علیها ففتح الباب للسنة وانتشارها في الشمال » وأقبل على علمائها 
واستخدم منهم الکثیر لضعف مرکزهم الشعبي واستخدم إلى جانبهم من علماء 
الزيدية وأعیانها من عرف بالخضوع والضعف . وبانه خوار رعدید وقد استراج 
إلى قراره هذا وسادت بهذا القرار روح من التسامسح الذهبي الزيدي 
والشافعي » حتی إذا كانت الحرب السعودية اليمنية عام ۱۳۵۲ ه جعلته 
الاحداث وصمود القبائل الزيدية إلى جانبه وقي العارلك التي جعلت ابنه ولي 
العهد آحد يتغلب على ولي العهد السعودي فإذا به یغیر فکره ویرجع إلى إحياء 
التشيع والدعوة الزيدية وجدد من نشاط السنة » إن الحرب السعودية اليمنية كيا 
حولت تفكير يحبى فقد تولد من هذه pdt‏ اتجاهان متضادان سنتکلم عنها 
بعد أن نقف مع بعض الشخصیات التي نجح الامام من التخلص منها . 
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حوادث وشخصيات تعترض الإامام بجی 


تكلمنا عن بعضن الشخصيات اللامعة التي زاملت الإمام يحبى في الكفاح 
وبيدها ارتفع إلى الإمامة > وكيف قلب فا ظهسر المجن وأذابها » وقد يبدوا ها 
كتبناه أن لم يلق أية صعوبة ولا مقاومة ( كلا ) فلقد لاقى في طريقه نصباً » فان 
الكثير من تلك الشخصيات من شعر با يبيته لهم يحبى وهو سا يزال في السودة 
ومن قبل عام ۱۳۳۰ ه فمن تلك الشخصيات من رجح الابتعاد عن يحبى دون 
الخروج عليه وهؤلاء هم القادة الدينيون الذين لا يرون في مجرد الأعراض عنهم 
مأ يوجب النابذة واخروج ( الثورة ) ومن هؤلاء . والدنا عيد الوهاب بن محمد 
الجاهد الشماحي فقد فارق الامام يحبى غاضباً عام ۱۳۳۱ ه إلى ظفير حجه 
فحول ظفير حجه إلى هجرة ( مدرسة ) آمها طلاب العلم من كل صوب 
واستمرت هذه المدرسة إلى أن قوضها سيف الإسلام أحمد بن يحبى عام ۱۳4۰ 
وهكذا فعل سيف الإسلام آبو نیب محمد بن الحادي فقد فارق الإمام ek‏ إلى 
الأهنوم وتفرغ للدراسة والتددیس » وهذا ما عمله القاضي علي بن عبد الله 
الأرياني » وهو أول من ابتعد بل عارض في تعيين الإمام يحبى للإمامة ما جعله 
يحقد عليه من اول يوم لدعوته وأمثالهم كثير آما غيرهم من الشخصيات ذات 
القيادة العشائرية أو الأمراء » فمتهم من استسلم حتی طواه الوت فأراحه 
كمحمد بن يوسف والشيخ علي القداد » ومنهم من امتشق الحسام وأعلنها حرباً 
ومن هؤلاء أمير حجه السيد يحبى بن ناصر شيبان من نسل الطهر بن شرف 
ألدين » وشيخ حاشد الشيخ . ناصر بن مبخوت الاجر . 


شيبان والأحمر 


فقد اتفق السيد يحبى شيبان مع الشیخ ناصر بن مبخوت الاهر على 
إشعار ثورة من حجة تمتد فتغطي الشمال الضريي ثم تطبق على صنعاء فتجبر 
الإمام يحبى على الاعتزال إن لم يعتدل بتطهير جهاز حكمه من تلك الفشة غير. 
المرغوب فيها . ويعيد إلى الجهاز أولي الإخلاص والسبق . 
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ولتجاح العملية اتصل الأحمر وشيبان من يثقان به كابو منصر WA‏ والسيد 
عبد الوهاب الحوري من مشایخ مسور حجه وجموعة من أعيان حاشد كالشيخ 
محمد القديي > وکان الامام اکتشف الخطط وکان شیبان بصنعاء فقبض عليه 
واعتقله بسجن غمدان ففجر الثورة أخوه محسن شیبان بحجه عام ۱۳۳۷ ه . 
ول يكن حسن کأخیه في قوته ومواهيه فلم يبق آمام الشیخ ناصر اهر الا أن 
پرسل قوة من قبيلة حاشد بقيادة ابنه الشيخ حسین الأحمر مدد اللحسن شیبان 
ویصل حسین الأحمر حجه ومتها صعد ممع طائفة من جنوده : إلى قاهرة حجه 
حیث يقيم محسن شیبان ویذهب محمد القديي وطائفة من حاشد فیحتلون قرية 
صعصعة السيطرة على الطریق إلى الأمان الذي تحتله حينذاك القوات 
الادريسية » وتكون الحرب بين شيبان والأحمر ومن أنضم إليهما من عشائر 
المنطقة ويين آتباع الإمام ومن انضم إليهم من tite‏ النطقة ‏ وأرسل الامام 
يحبى قن صنعاء طائفة من الأعيان مع جيش وأمرهم بالتوسط وحل القضية 
بالمصاحة ومن أولثئك الاعیان سيف الاسلام محمد بن المحسن والشيخ حزام 
الصعرء» pels‏ ليدورون في غبار المصالحة إذ بطلع من شمال حجه سيف 
الاسلام أحمد بن الامام جى في عسکر جرار معظمه من الاهنوم ومن عذر 
والعصيمات » فقد OLS‏ أوعز إليه أبوه الإمام جى سرا بالزحف على حجة 
وتظاهر بالمصالحة ليخدر شیبان والأحمر حتى يضرق من ye‏ العشائر المنظمة 
إليهما وحتى يتمكن ابنه أحمد من حشد قوة يزحف بها إلى حجة . وقد تم له 
ذلك ويصل أحمد وهو إذ ذاك شعلة من نار لم يتجاوز الرابعة والعشرين عاما » 
وسرعان ما احتل المواقع اضامة المحيطة بحجة ثم احتل حصن کوکبان حجة 
الطل على حجة » وهنا كانت الحرب العوان وقد ثبت فيها حسن شيبان وحسين 
“الأمر برغم قلتهم واحتلال أحمد كلما يحيط بحجة حت فصلها be‏ حوها ودخوله 
إلى جوفها فاحتل حصن نعمان ول يبق بيد الأحمر وشيبان إلا قاهرة حجة وقد 
أبديا مقاومة أقنعت أحمد بانه لا يأخذها عنوة فقبل شروطها Ob‏ يخرجا مع eet‏ 
أصحابي! وبکلا بقاهرة حجة من أموال وسلاح ما عدا المدافع إلى حاشد وقبل 
أحمد هذا الشرط وانتقل الآأحمر وشيبان من حجة إلى خارف حاشد ء واتضذ آحد 
حجة مركزاً لامارته وكان لواء حجة إذ ذاك تتحكم فيه طائفتان : المشايسخ 
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المحليون أو أسر ومشايخ من حاشد وبکیل کال الأحمر وآل جزيلان وآل هراش 
وآل المعمري وآل الدميني والزرقة وأبو راس وشمسان وآل الشایف وغيرهم . 


وقد جعل أحمد نصب عينيه التغلب على هاتين الطائفتين فدخل معهم في 
صراع غير يسير انتهى بتغلب أحمد على الطائفتين » وني خلال صراعه مات 
الشيخ ناصر ميخوت GPM‏ وقام بعده ابنه الشيخ اصر بن ناصر الأحمر وما لبث 
أن اشتد الخلاف بينه وبين الإمام يحبى بسبب تصرفات أبنه سيف الاسلام أحمد 
بلواء حجة ضد الأسر الحاشدية والبكيلية فقد كان الإمام معجبا بتصرفات ابنه 
أحمد ويتظاهر لحاشد وبكيل أن ذلك عن غير رضاه وم يقتئم الشيخ ناصر بن 
ناصر الأحمر بهذه الاعذار وكانت -حاشد وبكيل إلى ذلك التاريخ غير خاضعتين 
کم الامام عسكريا وإنما حضسوعا روحياً فاستشارهم ناصر بن ناصر A‏ 
لأخذ حجة وإخراج أحمد منها ء فالتفت حوله عدة آلاف وزحف بهم عن طريق 
حبور حتی وصل حصن ( نيسا ) القريب من حجة فذعر الإمام يصنعاء ء أما 
ابنه آهد فاستولت عليه بحجة المخاوف حى أنه بدأ في نقل بعض امتعته 
ومعداته لشلا تسقط في يد الجيش الزاحف الذي يقوده ناصر بن ناصر الأحر 
وكان ذلك هو المنتظر إلا أن هذا الیش توقف ( بنيسا ) فقد تعرض له عامل 
الإمام بئيسا القاضي حمود حید وسرعان ما فتل القاضي age‏ حميد واحتل ناصر 
الاهر قلعة نيسا » وهنا أظهر بعض أعيان الجيش الزاحف استنکاره لقصل 
القاضي حمود حميد واتسع اسخلاف بين اليش وقد يكون ذلك عن مؤامرة ديرها 
أحمد ء ول يتمكن ناصر بن ناصر من التغلب على هذا الانشقاق فإذا بشطر 
ate‏ ینسحب عائدا إلى بلاده be‏ اضطر معه ناصر بن ناصر eM‏ إلى التوققب 
بقلعة نيسا مع من بقي معه من اليش واستمر بنیسا قرابة عام يتحين الفرص 
ليثب منها على حجة ولكن الفرصة لم تأت وثقلت نفقات الحرب على ناصر بن 
ناصر الأحمر فترك نيسا وعاد إلى حاشد واستقر بها ل أن دخلت حاشد في 
حرب مع الإمام ot‏ وكان الامام قد اعد ها من الجيوش النظامية وغيرها كيا 
دس بين حاشد نفسها ما فرق صفها ثم رماها بقائد له مکانته في اليمن هو 
السيد عبد الله الوزير الذي له في حاشد نفسها صنائع من عدة أسر وأعيان مسا 
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مهد له أن يحتل حاشدا عسكرياً قلم يبق للشيخ ناصر بن ناصر الأحمر إلا آن 
يلجأ إلى الملك عبد العزيز آل سعود . کا آنها قامت عدة ثورات منها ثورة السيد 
محمد علي الوزير بالسر بيني حشيش عام ۱۳4۱ ه وثورة النعمي والشيخ امد 
الزيحي بالشرفين وثورة الشيخ علي مطلق بهمدان صنعاء وثورة قبائل الزرانيق 
بتهامة وقد استمرت ثورة الزرانیق أكثر من عام إلى غير ذلك من الثورات وكلها 
كلفت الإمام يحبى خسائر ولم يتغلب عليها الا بجهود زادته اصرارا على فکرته 
حول الدعوة الزيدية وخطرها على استمرار الملك في عقبه حى إذا كانت السرب 
السعودية المتوكلية عام ۱۳۵۳ فغيرت تفکیره وتولد منها اتجاهان متضادان كا 
اشرنا اليه » وعن هذين الاتجاهين نتحدث . 


ر الإتجاهان التضادان على إثر الخرب السعودية اليمنية ) 

إنتهى الحكم الإدريسي من عسير والمخلاف السليماني وتهامة والجزر 
بالبحر الأحمر فاستولى الامام يحيى على القسم الجنوبي من تهامة واستول الملك 
عبد العزيز على البقية مما أثار GLE‏ بين الامام والملك عيد العزيز وكان ولي 
العهد آحد بن الإمام يحبى شديد المعارضة هذا التقسيم فأصر على استرجاع ما 
أحذه الملك عبد العزیز بالقوة إن لم تبق إلا القوة فاعد جيشاً قويا من القبائل 
ومن الجيش النظامي رابط به في بلاد صعدة واعتمد على الأمير عبد الله الوزير 
واخيه سيف الإسلام عبد الله في Lale‏ وتوتر الموقف واراد سیف الإسلام عبد 
الله أن يتخلص من عبد الله الوزير فاقنم آباه الامام cet‏ بارسال عبد الله 
الوزير إلى الملك عبد العزيز للمفاوضة . ولكن ارب انفجرت وكان أحمد قد 
احتل بخران ومتها ومن حدود عسير تقدم بينها ركز الأمير فيصل بن عبد العزيز 
جلته على حرض تهامة ‏ وسرعان ما ثارت قبائل تباسة على الإمام يحبى 
وانحازت إلى الأمير فيصل ولمساعدتها سهل على الأمير فيصل الاستيلاء على تهامة 
إلى أن وصل الحدييدة على سيارات ومصفحات كثيرة لم تلق بعد حرض أية 
مقاومة » وفر سيف الإسلام عبد الله من الحديدة فرار الأمة الوكعاء » ومن لا 
رجولة له . فاراد أن يبرر فراره لدن ابيه فهول الموقف فاذا بالإمام يحبى الحبار 
غيره اليوم أنه الیوم كنعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر » بینیا كان ولي العهد 
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أحمد بن الإمام في معركة حامية اشرفت على النباية fo‏ انتهت بانتصار الجيش 
اليمني واقتحامه احدود السعودية وفرار ولي العهد السعودي تاركا الامیر 
السعودي یمه نبا للجيش اليمني المنتصر والذي بدأ ولي العهد أحمد يوجهه 
لتابعة الجيش السعودي التقهقر وإلى احتلال جيزان ليقطع عن الأمير فيصل 
والجيش السعودي خط الرجعة البري وكان مقدراً لأحد أن ینفذ مخططه ويواصل 
انتصاراته لو تركه أبوه الإمام pot‏ يدير المعركة . 

ولسنا في سبيل شرح الحرب السعودية اليمنية وکلیا يتعلق بها ولم نأت بهذه 
الجملة عن تلك الحرب الا لنعرف : إن الإمام pet‏ بدا غريبا اليوم عن الإمام 
یجیی القوي بالأمس » لقد بدا اليوم مشلولا لا خواراً وف صورة طفل استسلم 
حیث لا داعي للاستسلام ¢ وأحنى عنقه قیال جره اليه ابنه سیف الاسلام عبد 
الله . فاذا بالإمام يحبى یقبل صلح الطايف ویستسلم ویأمر ابنه أحمد Ob‏ یوقف 
ارب ويتراجع بل وينسحب عن تجران ويسلم الأدارسه » وان لم يفعل فتد 
حلت به نقمة الله وکان أحمد مطواعا لابیه فراجع آباه فلم يجد فاستجاب لأبيه 
وحشرجة الغضب UML,‏ تکاد تخنق أنفاسه » وأصیب بحمی کادت تيته وقد أثار 
الامام يحبى بموقفه هذا . استغراب واستنکار جميع الفشات اليمنية وغضب 
القبائل الزيدية . 

وهنا انطلقت الالستة من عقاطا لنقد الوضع والجهاز المعتمد عليه الامام 
وحكمه وتتمخفض هذه البلبلة ومذا النقد عن اتجاهين ء اتجاه نحو حياة متطورة 
متحررة من قيود الإمامة الزيدية والحكم المطلق ومن كل مايقف في طريق التقدم 
باليمن إلى مستوى اللحضارة المعاصرة على أن يكون ذلك التقدم في إطار الروح 
الإسلامية الصحيحة » وهذا ما كان يستهدف إليه المستنيرون من الشباب بقيادة 
أبو الثورة السید أحمد بن أحمد الطاع العلوي » واتجاه آخر شببه معاکس MENS‏ 
الأول فهو يطالب بالإصلاح إلا أنه يربطه بإحياء الدعوة الزيدية وإمامتها وبدلك 
فهو يرى أن يطالب الإمام pet‏ بإصلاح جهاز حكومته والإدارة المتبعة OL;‏ 
يدخل في جهاز الحكم والإدارة عناصر قوية من ذوي الكفاءة والنزاهة القادرين 
على التقدم بالیمن وحماية الدعوة الزيدية من التعثر أو الاستثارة وقد أبدى الإمام 
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یی تجاوبه مع هذه الخطة نتيجة ارب السعودية اليمنية . 
وقد رأى المطاع وزملاؤه مقاومة هذا الاتجاه ولذلك وتحقيقاً لا بهدفون إليه 
قرروا إنشاء هيئة آطلقوا عليها هيئة النضال . 
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هيثة النضال وأبو الثورة أحمد المطاع 
السيد أحمد بن أحمد المطاع العباسي العلوي يتصل نسبه بالعباس بن 
علي بن أبي طالب ء كان أحمد المطاع ذا شخصية قوية ماضي الارادة مرهف 
الإحساس عنودا متواضعا مع اخوائه والجماهير ء» وفيا بوعده وعهده ولصحایه 
واضحا خوج المناظرة والعداوة إذا أمن بشيء التزم به عملا ودعوة » fle‏ کونت 
معظم معلوماته الطالعة متأثراً بالنفلوطي والكواكبي والشيخ محمد رشيد وشيخه 
محمد عبده » أديبا درس شعر المتنبيى وشوقي وحافظ والرصاقي وكتاب عصره 
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وأسلوب الصحافة والنظم وقرأ الكشير من مؤلفات زمنه حول الاقتصاد 
والاجتماع والفلسفة والثورات والتطورات معجبا بصراحة قاسم أمين وأمثاله من 
دعاة التطور » إعجاب تقدير لا أتباع وتقليد » بل فحص وغربلة » ويظهر هذا 
التفاعل في كتابته وشعره(۱) وكان في الكتابة قوي الأسلوب قوي البيان » وكان 
إذا آمن بنظرية طبق عليها جل أعماله ودعا إليها في حكمة واصرار » وكان 
تخلصا لليمن وقف الشطر الأكبر من جهاده وجهوده وشعوره في سبيل ما كان 
يظنه أصح الوسائل وأنجعها لتقدم اليمن وارتفاعه إلى سواكبة الأمم الماصرة 
المتحضرة . معتقد أن هذا الطريق والوسائل ستظل مسدودة ما بقي على الحكم 
الإمام Lot‏ وأسرته وما بقيت الإمامة الزيدية » وکان بطبيعته النطلقة اللجوجة 
حانقا على الإمام cet‏ وجهاز حكمه . 

وپذه الروح اصبنح مقتنماً : (ان انتعاش اليمن وارتقاءه إلى الستوی 
GU!‏ به وماضيه الحضاري بين الأمم متوقف على تخليصه من حكم الإمام 
والإمامة وأنه إذا تخلص من هذين المزضين امكن تخليصه من عبث العابشين 
والمستغلين والمتعالين بالأنساب ) ولكم كان يخاطب أبناء عمومته الفاطميين بقول 
شاعرهم القاسمي : 
آسود على نهب الساکین جراة ثعالب ان لاقیتم السمر شرعا 
جبلتم على نيب الرعايا تجباریا عل الله صح تيسه لسدیکم وإدعسا 

وكانت الأوضاع السائدة التي يعيش بها اليمن » مبعث آلامه وتاسلانه 
منذ كان ضابطاً عسكريا في ابلیش المتوكلي » وله في هذا الدور مواقف ثقذ مرة 
على النظم العسكرية الإدارية منها والدربوية لما كان يراه مفسدا روح الجندية 
وطبعها GUL‏ والخور » ودفعها إلى السلب والنبب ء حتى ضاق به رئيس الوزراء 
القاضي عبد الله العمري وأمير الجيش السيد علي بن أحمد بن ايرأهيم » 
وللتخلص منه نقله العمري إلى مشاركة القاضي عبد الكريم مطهر في تحرير 


(۱) في الايان والحكمة تماذج لذلك . 
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جريدة الإيمان فلم يخضع قلمه لكل ما يريده الإمام يحبى من المواضيع برغم 
الإغراء والتهديد . 


ولا كانت الحرب السعودية اليمنية » وما ترتب عليها بدأ المطاع يفكر في 
إقامة نضال مركز له مفاهيمه وأهدافه » وهو مجهود صعب يتطلب حكمة وتعاوناً 
صادقاً وزمئاً طویلا وأجهزة ومالا . 

ومن أين ء والمطاع فقير في شعب لا یعرف النظام التعاوتي فيا يصلحه 
وقد أخذ الإمام بأنفاسه ( ولكن الطاع قرر الشروع) . وقد مكنته مقالاته التي 
كانت تنشر في جريدة الإيمان من التعرف بكثير من الشباب والشخصيات ولمع 
اسمه في اليمن » فليبدأ التضال من هنا بإقامة منظمة إصلاحية سرية تحمل 
عنوان ( هيئة النضال ) » يكون مركزها في صنعاء » وها في عموم اليمن فروع 
وأعضاء » ولاخراج هذه المنظمة من حيز الفكر إلى حيز العمل » والواقع قرر 
القيام بجولة في اليمن » ولثلا يلفت أنظار الإمام ووزاراته المراقبة له »> توصل 
بواسطة اخصوانه إلى OF‏ كلفه وزير العارف حینذاك سيف الإسلام عبد الله 
بالكشف على الدارس في اليمن فيد جولته آخر سنة ۱۳۵۳ . 


( جولة المطاع وبعض الشخصيات التي اتصل he‏ 

تجشم المطاع الرحلة وراح يتنقل على بغلة قوية فارهة أعطتها الحكومة 
له » عليها راح يتجول من صنعاء إلى حجة وزبيد وتعز والمخا والحجرية » ثم 
على بغلته إلى اب وذصار وغيرهما . وتمكن بشخصیته وحسن بيانه وأسلوبه 
الحكيم من كسب تقدير كثير من البارزين في اللهاز الحكومي والتأثير عليهم من 
دون إطلاعهم بیخطته وأهدافه . 

ومن هؤلاء أمير لوا تعز الأمير علي بن عبد الله الوزير ومحمد بن أحمد باشا 
عامل تعز حينذاك وحسين الحلالي عامل الحجرية وغيرهم ما سهل له الاتصال 
JR‏ شخصية يرى فيها الاستعداد للنضال ففي تعز التقى بالشیسخ محمود عبد 
الحميد dy‏ مقبنه بالقاضي عبد العزيز حمره وفي تعز بالاستاذ قاسم غالب 


۱۹۸ 


والقاضي عبد الله عبد الاله الأغبري والقاضي عبد الرحمن الحداد حاكم المخاء 
oy‏ وی آب بالشیخ حسن الدعيس والقاضي المؤرخ محمد بن علي بن حسين 
الأکوع والقاضي محمد ant‏ صسرة وقي ذمار بالقافي عبد الرحمن بن محمد 
الحداد الأبي والسيد عبد الله بن يحبى الديلمي والسيد علي الديلمي الصنعاني 
ومن دی السبغال بالشيخ أحمد بن منصور ومن حجه بالسيد حسین الحسوثي 
والسيد مد بن هاشم والقاضي أحمد نصار ومن صعدة بأميرها السيد العام 
محمد بن -حسين الوادعي والشيخ عبد الله مناع ومن. بكيل بالشيخين محمد بن 
حسن أبو راس وعبد الله بن حسن أبو راس والشيخ مطيع دماج ومن حاشد 
بالشيخ حسين بن ناصر AU‏ وغير هو لاء كثيراً سيا من الشباب . 

وقد درس مع هؤلاء الوضع وما بهدده من الداعل والخارج وتبادل مع 
كل بما يتناسب معه من الرأي في الإصلاح وطريق الإتصال وعاد إلى صنعاء وقد 
هيا جموعة من اتصل بهم لقيام كل با يسند إليه من عمل ‏ وكانت صلاته 
أخيراً قوية بالقاضي عبد الرحمن بن جبی الأرياتي والخادم غالب الوجيه ء وف 
سنة ۱۳۵۶ ه شرع بتشكيل المركز الرئيسي هيلة النضال بصنعاء ومن أعضائه 
عبد السلام صبره testy‏ المحلوي والعزي صالح السنیدار وعلي محمد السنیدار 
وعبد الله العزب وعبد الله الشماحي وعلي الشماحي ومحمد بن Lal‏ المطاع 
وحمي الدين العنسي ant,‏ قاسم العنسي ومد عكارس وتحمد بن حسین عبد 
القادر وبعد اجتماعات بين المجموعة أو بعضهم وضعوا للحركة مخططاً واسعاً ذا 
مراحل ملخص أهمه ما يلي : 


ملخص أهم نظام اطيئة 
۱- صنعاء المركز الرئيسي للهيئة . 
۲ - إقامة فروع للهيئة في أنحاء اليمن من رجال يعتمد عليه . 
۳ تکوین مالية للهيئة تودع عند الخادم غالب والعزي صالح السنیدار . 
4 - في سبيل جمع المال يجوز للرئيس المطاع وأعضاء اميشة وفروعها 
۱۹۹ 


الاتصال بأرباب الال من أمراء وتجار وغيرهم لإستغلال ثرائهم باسم الاصلاح 
من دون أن يكشف شم حقيقة اهيئة . 

- محاولة تسرب أعضاء المنظمة إلى جهاز الحكم ول قمته إن أمكن 
لضريه من داخله واثارة بعضهم على بعض وكشف الأسرار ودرء MRA‏ عن 
المنظمة وتنفيذ ما أمكن من قراراها . 

۔ إحباط خطط LAY‏ المساكس الداعي إلى إصلاح الجهاز الحاكم 
وإحياء الدعوة الزيدية والإمامة الذي أبدى|الإمام تجاوبه مع هذا المخطط . 

- الاتصال بالصحافة الخارجية والشخصيات العربية لنقد سياسة الإمسام 
ot‏ والاأوضاع باليمن . 

۸ توعية الجماهير القبلية سيا في الشمال وهذه المهمة هي عقدة العقد إذ 
عليها في اليمن يتوقف النجاح والقشل . 
هذه هي أهم النقاط التي اتخذتها افيثة لنظامها . وقد نجحت إلى حد ما 
في إقامة فروعء وف اثارة بعض الصحف الخارجية لنقد الإمام ومطالبته 
بالاصلاح وكان الفضل في إثارة الصحافة وبعض الشخصيات العربية لجهود 
الخادم غالب » ونجحت الحيتة إلى حد كبير في وصول بعض اعضانها إلى الجهاز 
الحكومي وإرباك الاسام يحبى حول إحياء الدعوة الزيدية وإثارة الخلاف بين 
الامام وأولاده وبين معظم رجالات الحكومة » ومن إثارة النافسة بين أولاد 
الإمام أنفسهم وبينهم وبين رئيس الوزراء العمري والأميرين عبد الله الوزير 
des‏ الوزیر » وبدا الصراع الذي ظهرت معالمه تقلص ئقة الإمام في العمري 
وعبد الله الوزير es‏ الوزير ds‏ وف أولاد الإمام على مستقبلهم من آخیهم 
الأكبر ولي العهد أحمد تخوفاً طا ما طرحوه عل آبیهم في كل مناسبة ويكل 
واسطة ¢ وكان الامام يعرف ذلك » إلا أنه كان مقتنعاً أن ليس في أولاده من 
يسد مسده غير امد » ولقسد قال لأولاده وهم يبدون مخاوفهم من آهد قال : 
إن أحمد. هو حجر المفجر ( وهي مشل وجلة ينية يعبر ويكنى بها عن الرجل 
القوي ) ۰ والاصل أن مياه الآبار والأهر في اليمن تجمع في سد بركة أو حوض 
كبير في أسفله ثقب یخرج منه مياه الحوض لري الأراضي 6 ولهذا الثقب حجر 
Yer‏ 


محكمة معدة لسد الثقب go>‏ يتلىء الحوض . فإذا أريد إفراغ UM‏ من الحوض 
للري نزعت تلك الحجر ‏ 

ومع هذا فقد تأثر الإمام لمخاوف أولاده إلى جانب ضعف ثقته بالعمري 
وآل الوزير فإذا به يقلص صلاحية العمري ويحيل الآمير عبد الله الوزير عن 
إمارة لواء الحديدة وجل محله سيف الإسلام عبد الله ويصبح سيف الإسلام عبد 
الله أمير لواء الحديدة ووزير المعارف والدفاع ویتول ما كان يديره رئيس الوزراء 
العمري » ويولي الإمام ابنه سيف الإسلام الحسن لواء إب ويرسل اينه ولي 
العهد إلى تعز فينزع ولايتها من يد أميرها علي الوزير ولكن الإمام يضم بعض 
لواء تعز إلى ابنه الحسن إلى آخر التغييرات المزعزعة جهاز الحكم فمن وحشة 
دبت بين أفراد الجهاز وأفراد أولاد الإمام إلى إغضاب ولي العهد وحنق الأمير بن 
علي الوزير وعبد الله الوزیر » إلى تلمس أولاد الإمام تقوية مركزهم لمقاومة 
أخيهم ولي العهد أحمد . إلى ما هناك من مكاسب حتقتها هيئة النضال في هذه 
الناحية . وقد كان ALA‏ التجاح آثره في الشعب اليمتي : إلا آنبا م تكن قد 
هيات اليمن لقبول ثورة صالة » بل ولا كان اليمن قد اقترب إلى الثورة النابعة 
من إحساس الیمن وواقعه كيا كان يتبادر لبعض الشباب مع أن اطيئة لم تصل 
إلى هذا التجاح إلا بعد تخطي صعاب ما كان لغير ذوي العزم والحكمة أن 
يتخطوها من آمونها ذلك الارهاب الوجه إليهم وإعتقال مجموعة من أعضاء 
At‏ مع رئيسها المطاع عام Foe‏ . 
( اعتقال gl‏ الثورة اللطاع وبعض رقاقه من اطيئة ) 

كانت أعمال هيئة النضال تسير في خططها وبسرية ء وكان من أعضائها 
من اتصل بولي العهد » ومنهم من اتصل ببعض أخحوته كالحسين وعبد الله 
وال حسن ومطهر وعلي » ومنهم من تقرب في حذر إلى الإمام » ومنهم من اتصل 
بالقاضي عبد الله العمري والأميرين عبد الله الوزير وعلي الوزير وبهذ! الاتصال 
أصبحوا يدقعون الأحداث إلى تحقيق أهدافهم » وما أن بدأت الأحداث تهز 
الجهاز من داخله إلا وكان أول من أحس بامزة هسو رئيس الوزراء القاضي عبد 
الله العمري بطبيعة مركزه وذكائه فقد كان حينذاك في القمة التي ليس فوقها إلا 


Yeh 


الامام بینا غيره وهم سيوف الإسلام ما عدا ولي العهد يتسلقون إلى تلك 
القمة » فلم تخيفهم الهزة بل رحبوا بها EY‏ تعينهم على التسلق ee‏ عبد الله بن 
الامام الطامع في احتلال القمة القاعد عليها العمري وكان القاضي علي الجاهد 
الشماحي عن اتصل بسيفي الإسلام الحسين وعبد الله وكان ذا مسوهبة بيانية 
ومهارة في كتابة الكلمات النارية الساخرة اللاذعة وجرأة قل أن يتدير معها 
العاقبة قواها صلته بالحسين وعبد الله ابني الإمام » فشن حملة سافرة كتابية على 
القاضي عبد الله العمري ووزاراته يدفعه الاعتقاد بان زعزعة ثقة الإمام بوزارة 
العمري هي الخطوة الاساسية إلى الشورة » وقد استطاع بقوة أسلوبه وحجته 
ومساندة سيفي الإسلام الحسين وعبد الله أن يؤثر على الإمام يحمى إلى درجة أن 
أمر الإمام رئيس وزرائه العمري بالمثول مع علي الشماحي لدن سيف الإسلام 
الحسين لمعرفة ما تحتویه عرایض de‏ الشماحي من الاتبامات لجهاز وزارة 
العسري ‏ وكان العمري يعلم تخوف الإمام من المطاع والعزب ويعرف صلة 
على الشماحي بالمطاع والعزب » فلم يبق للعمري من محرج من الازق إلا أن 
يقنع الامام بان علي الشماحي ما هو إلا واسطة وترجمان للمطاع والعزب الذي 
يعتقد الإمام اجیا يعملان ضده » فدير القاضي عيد الله العمري خطة محكمة 
جهز فا أعضاء جهازه pst‏ الذي ote‏ القاضي لطف الزبيري ومحسن 
[سحاق ۰ وقد انتهت dad)‏ وفصوضا الطويلة باقتناع الامام بان هناك موامرة 
متصلة جطامع الایطالیین الذین کانوا يومذاك قد استولوا على الحبشة ویطمعون 
في اليمن والجزيرة العربية » وأن هذه ال امرة يدبرها الطاع والحزب وجموعة 
من الشباب ومنهم علي الشماحي . فأمر الإمام باعتقال المطاع والعزب والعزي 
صالح السيذراود وحمد المحلوي وعصلي الشماحي وغيرهم فقبضص pele‏ ‘ 
وسيقوا إلى سجن غمدان بصنعاء . عام خسة وخسين وثلائمائة وألف هجريا » 
واتسعت موجة الإرهاب والاعتقال المرفقة » بالدعاية المشوهة ليقة التضال بأنها 
تحارب الدين وتريد إدخال النصارى اليمن وتما روج ضدها أنها تحاول إخختصار 
القران إلى ستة آجزاء . 


ومن الغريب أن هذه الذعاية إنطلت على العامة في تبرير الاعتقال 
والارهاب اللذين لم يوقفهما مژفتا إلا القاضي محمد راغب التتركي وزير 
Heyl‏ » وكان هذا التركي شريفاً وللاحرار ظهيرا . 

ثم أن عبد الله العمري كان بعيد النظر ولا يحب أن يتصارع مع أحد 
وقد ضرب عليا الشماحي واسکت صوته وذلك ما كان يريده وال تنفيذه اضطر 
إلى أن يجر إلى السجن المطاع ورفاقه لیتخلص من علي الشماحي 6 ولقد تخلص 
من علي الشماحي وكتابته اللاذعة ومن الحضور معه للمحاكمة لدن الحسين » 
ولكن القاضي عبد الله العمري لم يتتخلص من آثار كتابة علي الشماحي وشعره 
فقد بدأ نجمه في الأول وبدأ ينحدر من قمة الجهاز الوزاري » واستمرت BAL‏ 
التي أوجدها المطاع ورفاقه في الجهاز الإمامي تؤدي ثمارها التي سبق الاشارة 
اليها برغم اعتقال المطاع ورفاقه وحف نشاط هيئة النضال ٠‏ وكان اعتقال الطاع 
ورفاقه مثارا للتساؤ ل كيف تأثر الإمام وخاف على نفسه وعرشه من مثل هؤلاء 
وكلامهم » وليس هم إلا أقلامهم » إنها ظاهرة غريبة دفعت الكثير من الناقمين 
والشباب : أن يجرب حظ قلمه في إيلام الإمام وانباعه فإذا بالنشرات الجهولة 
المختلغة المواضيع تتناثر هنا وهنا في صنعاء في تعز في أب وغيرها . 

Gy‏ هذه الظروف وبين هذه البلبلة بدأت على مسرح الاحداث اليمنية 
حياة القاضي محمد محمود الزبيري والسيد زيد الموشكي والسيد Lal‏ محمد 
الشامي فقد ابتدأ كل متهم حطوته الأولى في طريقه الخاصة به الذي انتهت 
بثلائتهم إلى درب النضال الذي التقوا حوله مع غيرهم من الشخصيات التي 
غد! ها أثرها الكبير في تطور القضية اليمنية كالقاضي عبد الرحمن بن يحبى 
الارياني والأستاذ أحمد نعمان ولنقف قليلا مع الزييري . 


ر القاضي محمد محمود الزبيري) 

bey‏ من the‏ هذا الزعيم بداية حياته الاجتماعية لغرابتها بدأت حياة 
الزبيري الاجتماعية كهزار يترنم بالشعر فيدفعه طموحه الكامن في أعماقه إلى 
خارج أليمن فيتصل باللك عبد العزيز آل سعود فإذًا بالآريحية العربية التي 


yey 


يتحلى بها الملك السعودي تحرك القوة الكامنة في أعماق الشاب الزبيري فإذا به 
يضرر مدائحه الشعرية بطرب ویپز مشاعر الملك عبد العزيز » وتطیر تلك 
القصائد الزبيرية إلى الیمن فتغضب الإمام يجي » وتلمس اليمن من ثنايا تلك 
القصائد روحاً حساسة تكمن الثورة في أعماقها » وإن أول إحتكاك بين هذه 
الروح وبين الواقع اليمني سيحول هذه الروح إلى نور ونار منهها تستمد الثورة 
الطاقة » ول بمتد الزمن بالزبيري بالحجاز فقد فارقها إلى مصر للدراسة وهناك 
التقى بالمسمري والرافعي الصحاني وغيرهما وبدا نشاطه السياسي و يطل به 
المقام حتى عاد إلى اليمن . فيتلقاه الإمام يحبى غاضباً عليه لمدحه الملك عبد 
العزيز غضباً لا تطفؤه إلا غرر المدائح يخلعها الزبيري على الامام وبنيه » وتجبر 
الظروف الزبيري أن يستجيب إلى المديح » وسرعان ما احتك الزبيري بالواقع 
Gall‏ فلا يمتزج وروحه الشابة التوثبة فإذا بالواقع اليمتي هز شعوره ويكيف 
شعره وكتابته بروح الثورة التي جعلته يتصل بالمطاع وبعض رفاقه ويطرب لفطب 
السيد محمد بن قاسم yf‏ طالب » ویتاثر ها فتشده إلى آبو طالب . 


( الزبيري وأبو طالب ) 

السيد محمد أبو طالب بطبيعته خطييب يحب السجع غير المتكلف وقد تأثر 
باسلوب السيد علي بن يحيى عقبات اللخطابي وكان أبو طالب ذا صوهبة في كتابة 
الخطب النتزعة من حوادث زمنه كيا كان ذا موهبة خارقة في حفظ ما يكتب » 
إنه ليكتب الخطب والمحاضرات المطولة التي یستخرق إلقاؤها الساعة فاکثر ۰ وما 
أن يلقي عليها نظرتين إلا وقد كتبها في حافظته ونقشها حرفياً في فكره وكان 
ope‏ الإلقاء » وقد كرس خحطاباته لنقد اهاز الحاكم والوضع النهار في اليمن 
يلقيها في الحفلات وكل مناسبة ويسمعها الإمام يحبى عقيب كل صلاة جمعة حق 
ضاق به الإمام ذرعا وأصبحت مواضيع خخطب أبو طالب حديث الأوساط 
المعجية به ويجرأته . 


وزن أبو طالب لمنطلق في جهاده الذي يجب أن نعترف به » والذي جعل 
الزييري يرتبط به مغتفراً نزعته الشيعية المغالية » إذ بالزبيري يبدا طريقه إلى 


4 


الشورة ویرسم آول معالها ٠‏ فیجتسع بالطاع ورفاقه . ویضعون للإصلاح 
الاداري والاجتماعي نظاما كتبه الزييري وقدمه إلى الامام ملتمسا منه مطالعته 
وتنفيذه » ویستمر في ملازمة أبو طالب ويحضران معا کل جمعة يخطب عقیب 
Yee‏ آبو طالب بمسميع وقرب من الإمام يحبى ما جعل الإمام يأمر الأعيان 
والعلیاء بالاجتماع ومطالعة نظام الاصلاح الذي قدمه إليه الزبيري لاتخاذ قرار 
حول بعض فقره الذي يفيد الإمام أا تعارض الشريعة وتدهو إلى الفوضى 
والاخلال بالاستقرار وفتح الباب للاستعمار . 


ويجتمع العلاء والأعيان وکادوا یوافقون على ما آبداه الامام من نظریات 
على بعض الواد ویصدرون قراراً يدين الزبيري ومعه آبو طالب » ولکن القرار لم 
يصدر فقد وقف ضده علمان من علماء اليمن هما السید العلامة زيد بن علي 
الديلمي الذي يرأس الاجتماع والقاضي يى بن محمد الارياني الذي تغيب 
عن الاجتماع لغرض إضعافه » وبطريقة حكيمة تمكن السيد زيد الديلمي 
وسانده الأمير السيد عبد الله الوزير من إقناع المجتمعين بان أدلة الادانة لم تتوفر 
وآن المواد طرحت لا لیفرض تنفیها على الإمام وإنما لیدرسها وييدي نظرة 
Uy‏ » فهي لا تخرج عن اسئلة واستفتاء مما جعل الاجتماع ينفض بلا نتيجة 
وعلى أن يعاد الاجتماع » ولكنه لم يتجدد وتغاضى الإمام » ويعود أبو طالب 
والزبيري إلى اخطابة يوم الجمعة وأخيراً لم تقف الخطابة على أبو طالب فلم یفرغ 
من كلمته حتى قام الزبيري مؤيده في حماس وبأسلوب بدائي للخطابة لاذع 
ضاعف من غضب الإمام dy‏ يمض يوم السبت إلا وأمر بالقبض عل الزبيري 
وأبو طالب ونفاهما من صتعاء عام ستين فثلائمائة وألف هجرية إلى الأهنوم 
حيث اعتقلا وبقيا عاما ثم أطلقا وعادا إلى صنعاء وكان المطاع ورفاقه قد أطلقوا 
ولمع اسم السيد آهد بن محمد الشامي والسيد زيد الموشكي في مجرة الأدب 
والشعر وتألق نجم السيد أحمد الوريث «ghey‏ وخرج الأستاذ af‏ محمد 
نعمان من كهف الصوفية وروحيتها » إلى واقع الحياة والسياسة وبدات شخصية 
القاضي عبد الرحمن الارياني الحكيسة الوقورة تبدو بملامحها القيادية وسرز من 
ضمير العارف الستتر السيد حسین الكبسي بوقاره وعلمه وإيمانه » و العراق 


۰۵ 


بعثة من شباب اليمن يدرسون وكان GL all‏ إذ ذاك مرجلا يغلي بالقومية العربية 
وهناك في مصر وغيرها شباب يني هاجروا للدراسة وفي اليمن شباب عاطل 
يتوثب في الدن by‏ ذمار تت تتجمم البراعم لتکون فيما بعد شاعر وأديب الیمن 
البردوني » إلى ما هناك من eins‏ تيرز وبذور تتکون » ونظریات تظهر » 
GLa‏ إلى أن نلتقي بها والثورة على قاب قوسين من الانفجار » ونصود إلى 
الطاع ورفاقه والزييري ونعصان والشامي والموشكي والوريث والارياني 
والكبسي . 


(مابعد الخروج من السن ) 
على آثر خروج المطاع ورفاقه من السجن أمر الإمام ob‏ يكون عبد الله 
العزب قاضیا لوصاب السافل وعلي الشماحي قاضيا لحيس وذهب LAS‏ إلى 
Jo‏ عمله وكانا جناحي المطاع ول يزالا متصلين به وبالنضال حتى ماتا قبل 
الثورة رحمه) الله . 


أما المطاع فقد استعاد نشاطه في حذر فيتجدد اللقاء بینه وبين القاضي 
عبد الرحمن الارياني ويتفقان على ماربة الأوضاع الفاسدة كل في محبطه ومتناول 
قدرته » ويذهب القاضي عبد الرحمن إلى النادرة Je‏ عمنه القضائي Shas‏ يبدأ 
الصراع بين القاضي عبد الرحمن وبين الأوضاع الموغلة في الفساد والشرف عليه 
سيف الاسلام الحسن » وهو ما ستتكلم عنه عند وقفتنا مع القاضي عبد الرحمن 
الذي نودعه الآن لنقف مع السيد أحمد الوريث الذي انتقل من ذمار إلى صنعاء 
ونسير قلیلا مع الزبيري والشامي والموشكي . 


الوریث) 
ارتفع اسم السید أحد الوریث فلم یترکه الامام pt‏ بذمار فاستقدمه إلى 
صنعاء ليشرف على المعارف بالتعاون مع وزير العارفب سیف الاسلام عبد الله » 
وکان الطاع مستشاراً للمعارف والصحافة » وبالتقاء الوریث والطاع في جهاز 


Yes 


وزارة المعارف تمكنا من الاجتماع وتبادل الأفكار فيها يتطلبه الموقف من اصلاح 8 
وانتهيا إلى أن حير طريق هو التسوعية اشادثة الهادفة » فاتفقا على إصدار ae‏ 
علمية أدبية تاريضية . وبعد مساع وافق سيف الإسلام عبد الله وتعسين الوريث 
رئيسا لتحرير المجلة وبذل هو ومجموعة من الشباب جهود! من التنوير والتوعية 
أكسب الجلة مقاماً كان له أثره في المجتمع اليمني سيما بين الشباب . وبدآ 
الوریث كقائد فكري منطلقا ء وکان ذلق اللسان » جزل العبارة . سلسبيي 
الحديث » قوي البيان » سريع العارضتة في شمم واعتزاز بالنفس » لا یعرف 
الجاملة حتی مع الامام cet‏ . فهو لا ينحني له » ولا یسمح لشفتیه أن تقبلا 
ید الامام أو «ble‏ ویطارحه الحديث إلا في صورة الند للند » مما جعل ظله 
ثقیلا على نفس الامام » ولکنه كان یتحمله ویجامله ظاهریا » ویسعی للتخلص 
منه . وکان مرتب الوریث الشهري من اعل الرتبات في عهد الامام یجیی ‏ الا 
أنه لا يسد مطالب الوریث الكثير النفقات فأثقلته الدیوت» وکان الامام یطمعه 
بانه سينظر في شأنبا فيستزيد من الديون حتى بلغت حد الالفین وهو عصر اذن 
قدر جهض ‏ واشتد طلب أربابها للوريث فيلح الوريث على الإمام بقضائها » 
فيطلب منه تقديم بیانها فينصرف والامل يراوده » ثم يعود ببطاقة فيها بیان 
آلدیون فيطالعها الإمام ويضعها بين يديه ثم ينصرف عنها إلى أعماله » وبعد 
ساعة منح الوریث ثمانية ريالات قائلا له استعن بهذا حتى ننظر في الأمر » 
فيرفض الوريث الثمانية وتضرج غاضباً Uke‏ فيصاب بحمى حادة لم تمهله إلا 
ثلاثة ایام حتى سلبته الحياة ولحق بربه وهو في التاسعة والعشرين من عمره قاركاً 
المجلة وموجة من الاسی) . 


وقد خلفه في إدارة الجلة المطاع وبقية رفاقه الذين احتفظوا للمجلة بالبقاء 


مدة ‏ وواصلوا مع غیرهم السیر والنضال بين تقدم وتعثر . فقد استدعی ولي 
العهد أحمد كلا من محمد الزبيري وأحمد الشامي وزید الموشكي إلى مقره بتعز . 


(۱) وقد رثي بعدة قصائد منها قصيدة كنمؤلف مطلعها : 
قبل الثلاثين بدرا لشعب قسد آقلا یبا للمنية سا ایفشت لشا اسلا 


eV 


( وتعز والأمل والخوار الأدبي ) 

كان ولي العهد أحمد جواداً سخياً أريحيا سريع الانفعال مغواراً ists‏ سفاکا 
تعجبه النكتة . وتضحکه الفکاهة ‏ ويطربه الثناء » ويسزه الشعر عکس آبیه 
وهو مع ذلك dle‏ وشاعر وحطیب » ومسعر حرب ‏ وقائد عسكري قريب 
ويعيد » فإذا اقرب اختلط بالجماهير » وتصرف مشاکلها . وأدار آمورها 
وصال وجال » وأقام مع خاصته آندية الفرح والأدب » وإن ابتعد احتجب وعل 
نفسه انطوی یستعرض مهام دولته «lee‏ وأحياناً يرح في بساطة ودعابة مع من 
يحب من ذويه وخدمه » ومثل هذه الشخصية تلتقي حوها المتشاقضات ١‏ وینبت 
في ظلها الشوك والورد . ویتحاك بالمداكب دعاة الشر وأحلاس الشهوات 
والیوعة » ورواد الموائد » وذوو المطامح والجحد والسياسة وهذا ما كان بتصز 
وقكذ » فإنك لا تكاد ترى أحمد عباس وکاملا وحموداً وعلي العذري وأضرابهم 
إلا وأنت ترى حسين الاهر ومحمد عثمان وعبد الرهن الآريانيٍ » ومحمد 
الزبيري > وأحمد الشامي » وزید الوشکي 3 ومطيع دماج ‘ وأمين ابو راس 3 
وحسين الويسي ٠»‏ وعبد الله العزب وأضرابهم . 

وقد استدعی ولي العهد إلى مقره هذا الزبيري والشامي وال موشكي 
فاستجايوا لدعوته فاستقبلهم ولي العهد بالحفاوة وسبغ عليهم النعم وأدناهم مشه 
وفتح أذنيه لنظرياتهم ونصايحهم ومقترحاتهم وشجعهم على إقامة ندوات العلم 
والادب . التي كان يشترك في حوارها وینشرح إليها انشراح الأديب العاطفي 
والعالم الشاعر > فإذا بالأمل یداعب الزبيري والموشكي والشامي ء وجتذب إلى 
ولي العهد الكثير من التطلعین إلى الستقبل » فالاستاذ taf‏ محمد نعمان 
ينيخ ركابه بتعز ولا يقل حظه عند ولي العهد عن الزبيري وغیرهم 6 إن لم يكن 
أقرييم lay‏ » فالاستاذ يتميز باسلوبه الخطابي المادي الاخاذ . ونعومة أحاديثه 
الجذابة » وهذا الأسلوب مما زاد ولي العهد تفتحاً ذه المجموعة وحركتها الأدبية 
والعلمية » فاستمرت في نموها » تمنح ولي العهد نصائحها وعصارة أفكارها » 
وحلل الثناء من شعرها وخطبها » وهو يمنحها المواهب والتقدير > وقي ظل هذا 


۳۰۸ 


التبادل الوارف تنمو الآمال ومن على شرفات قصرها البلوري يقف کل يمجهر 
مزاجه ينظر إلى المستقبل الذي يحلو أن يراه » فان المجموعة هذه لم تكن قد 
أتفقت فیا بينها ولا مع أحمد ولا بمن يتصل ما على هدف ولا على قاعدة موحدة 
للانطلاق » حت يكون هذا الأمل وقصره المحفوف بالکاره بممنجاة من الأوهام 
والدسايس فقد كان هذا القصر على رمل . ما كان له أن يقاوم معاول الهدم 
المنصبة عليه من خارجه ء ولا انتشنار السوس الذي تندخره من داخله ومن 
قواعده » فا لبث ذلك القصر أن نسفته الأوهام فحل محل الأمل التخوف الذي 
حدد من الاتصالات بين ولي العهد والمجموعة ثم تحول إلى توتر جعل الجموعة 
تنتظر أن تكون فريسة مأموفها بالأمس » وقد كان الاحرار حول ولي العهد 
يرجون منه خيراً فإذا بذلك الرجاء ينقلب إلى ذعر وخوف بلغا نجایتهیا حين قال 
أحمد : إني أسأل الله ألا أموت إلا وقد حضبت سيفي هذا بدماء العصريين ما 
أدى إلى استيحاش الأحرار قغادر الأستاذان الزبيري ونعمان تعز إلى عدن في 
جمادي الآخرة عام ۱۳۹۳ وهناك أسسا منظمة عرفت ( بحزب الأحرار) . 


منظمة حرب الأحرار والأستاذان الزبيري والتعمان بعدن 


كانت منظمة ( هيثة النضال ) المؤمس طا المطاع عام ۱۳۵۶ ه . هي 

أول منظمة ذات نظام وأهداف » وكانت هي النظمة الوحيدة التي استمرت تمثل 
القاومة المنظمة ضد حکم الامام حى إلى سنة ۱۳۹۳ ه وقد OLS‏ لها ثمارها 
التي آشرنا إلى بعضها » cally‏ تولدت معها عدة منظمات فردية وجاعية في اليمن 

" وشارجه تنقد حكم الإمام إلا Lal‏ حركات غير ذات نظم وأهداف مما جعل هيئة 
النضال . هي النظمة الوحيدة للمقاومة من تاريخ ۱۳۲۱۳۰۲۶ ه أما من 
عام ۱۳۲۳ ه فقد قامت إلى جانبها خارج اليمن المتوكلية منظمة ثانية ( حزب 
الأحرار) بعدن » فان يكن الطاع وبقية هيئة النضال قد صمسوا أن يواصلوا 
تضالهم في جحيم المعركة داخل اليمن المتوكلية فقد رأى الآستاذان نعمان 

" والزبيري أن یتخلصا أولا من الجحيم ويقفا على مقربة منه فخرجا من تعر إلى 
عذن بجمادي الآخرة عام ۴۳ ه وفي عدن أسسا منظمتهما التي عرفت 


۲۹ 


( يمحزب الأحرار) وسرعان ما ظهر کیانها وشخص إليها اليمنيون في الخارج 
والداحل بأمالهم وساندوها بأموالهم ما مكن منظمة حزب الأحرار من إقامة 
فروعها في الخارج بين المهاجرين اليمنيين وفروع سرية في داحل اليمن ومكنها 
من رفع حوتها في الصحافة والإذاعة ds‏ كتيبات ونشرات » ومن اقامة مقر 
الحزب الاحرار » واخیراً من إقامة مطبعة واصدار ('صحيفة صوت اليمن ) وقد 
كان هذا الظهر أثره فقد أقض مضاجع الامام ot‏ وولي العهد وأتباعها وزاد 
في حماس المتطلعين من الشباب والتآفین والناقدين الذين لم يكتفوا بسيل 
التشرات التدفق من عدن حت أضافوا إليها جداول من, النشرات اللخطية فخصت 
بالصحف والنشورات المدن ودور احکومات وارتفع الحماس بين الفئات المتطلعة 
والخيالية ge‏ دنم سیف الاسلام ابراهیم ابن الإمام بجی إلى أن ينضم إلى 
حزب الأحرار بعدن وقد كان ذلك تجاحاً للمنظمة كبيراً يضم إلى نجاحاتها التي 
أصبحت تشرق وتغرب ally‏ يعرف معظم فصوطا الكثيرون معرفة تخنینا عن 
الافاضة من الحديث حول تلك الفصول وتترك لنا المجال للكلام عن نتائجها 
التي سنتكلم عنبا عند أن نقف مع الفصل الأخير -خطوات حزب الأحرار وتتركنا 
لنرجع الآن إلى اليمن عام ۱۳۰۳ ه الذي فيه ظهرت منظمة ( حزب الأحرار) 
حارج اليمن المتوكلية بعدن والذي ظهرت فيه داخل اليمن التوکلية منظمة 
ثالثة » ( جمعية الاصلاح ) وجرت فيه أحداث ذات أهمية » وفيه خرج الشامي 


والموشكي إلى عدن . 
جمعية الاصلاح والارياني والاکو ع 


بینیا كان الاستاذان التعمان والزييري وجموعتهیا بتعز كان النقيب مطيع 
دماج قد سبقهیا إلى عدن إثر تفكير جموعة باب لم تجتذبها الأمال التي اجتذبت 
الأستاذين نعمان والزبيري إلى تعز فلواء إب كان تحت حكم خانق لا منفذ في 
صخضرته لنسیم أدب > ولا لارية تلطف de‏ روح الأدیب والشاعر من وطأة 
کابوس الحكم » ول يكن لتلك الجموعة تفکیر إلا أن يتخلص الیمن من حکم 
الامام يحبى وابنائه وبعد تفکیر طویل قرروا [قامة منظمة آطلقوا علیها ( جمعية 


۳۹۰ 


الإصلاح ) يكون مقرها اب وتتکون من رئيس هو القاضي محمد بن علي ابن 
حسين الاکوع وأعضاء منهم القاضي عبد الرحمن الآرياتي والقاضي عبد 
الكريم بن أحد العنسي وعبد الرحمن بن محمد باسلامه ومحمد أحمد صبره 
والشيخ حسين الدعيس والشیخ حسين بن محمد البعداني والنقيب عبد اللطيف 
أبن قايد ومحسد منصور الصتعاني وقد وضعت لها'نظاماً أرسلت مسودته إلى 
القاضي محمد الزبيري بعدن فتولى مطالعته وتوسيعه وسماه ( برنامج الاصلاح ) 
وطبعه وأرسل منه كميات كثيرة إلى القاضي محمد الأكوع رئيس المنظمة » ومن 
أهدافها هو إزالة حكم الامام يحبى وأبنائه » وهذا الحدف هو الذي تلتقي حوله 
المنظمات الثلاث . 


. هيئة النضال المكونة عامة ۱۳4 برياسة المطاع بصنعاء‎ ١ 
. ه بقيادة الزبيري ونعمان‎ 1١١۴ حزب الأحرار بعدن المكونة عام‎ ۲ 


۳ جمعية الإصلاح المكونة عام ۱۳۹۳ ه بإب برياسة القاضي محمد بن 
علي بن حسين الأكوع » وتسير آعمال جمعية الإصلاح في طريقها المحكم الذي 
احتطه ويشرف عليه القاضي عبد ال رحمن الأرياني » وقدر لتلك الأعمال بان 
تجعل موقف سيف الاسلام الحسن یتحرج ويبلغ إلى أن يستقدم الإمام يحبى ابنه 
الحسن ويجمذه بصنعاء عن أي عمل یزاوله بلواء إب » فالحملة ضد الحسن 
وأعماله كانت مركزة حادة مما حول نظرية الإمام في aul‏ الحسن وكاد یدمخضه 
باموج والبلادة ويريح لواء اب منه » وكان اسن يقلل من ألم أبيه منه بأن هذه 
الحركة والحملة مصدرها عبد الرهن GLOW‏ إلى غير ذلك مما جعل الامام 
يتردد » ويمضي الأكوع والأرياني ورفاقهم) في أعمالهم من توعية المواطتين بلواء 
إب وإثارتهم بنشر اعداد كبيرة من برنامج الإصلاح ومن غيره ( كتعميم الأته 
الأولي ) للأستاذ af‏ نعمان Ley‏ أعيد نشره قصيدتان للقاضي عبد الرهن 
الأرياني مستهل أحدهها . 


انها الظلم في المعاد ظلام وهو للملك dpa‏ هدام 
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ومنها يخاطب الامام يجس : 
أنصف النساس من بنيك والا أنصفتهم من بعسدك الآيسام 
وكان « موسوليني » قد فرغ من ابتلاع الحبشة وبات يستعد ليزدرد الجزيرة 
العربية مبتدثاً باليمن ۰ والإمام والعرب في نومة الشرفین فقال الارياني قصيدة 
يخاطب بها الشعب ویستثیره على الإمام Cet‏ وبنيه مستهلها . 
هذا العدو غدا عل الأبواب يرنو بعين الفاتح الغلاب 
والستيد له إلى أموالكم توقان مهجور إلى الأحباب 
. وينسوه فيكم صاهصو قد مثلوا زمر الفساد وحفنة الأوشاب 
فتيقظوا يا قوم واحموا شعیکم فال متى حزب الطغاة ghia‏ 


وقضي أعمال ( جعية الإصلاح ) بخطوات موفقة فوق ما كان ينتظر 
وهي في قلب الجحيم تمشي بمضاء وسرية هزا bor‏ ( الشماحي وبعدان ) ۰ 
المطلين على مدينة اب هزة تقدير لأعمال أبناء اللواء الأخضر لواء إب المتمثل في 
متانة خطوات ( جمعية الإصلاح ) وتمتد أعمال الجمعية إلى خارج لواء اب 
فيذهب مندوب الجمعية وهو القاضي اسماعیل بن علي الأكوع إلى ذمار فصنعاء 
يحمل أفكار الجمعية ats‏ منشوراتها وبرناجها وخططات جديدة » فيوزع 
أسماعيل المنشورات ونسخا من البرنامج بذمار ومعبر وغيرهما ثم یصنصاء » dy‏ 
صنعاء يجتمع با مطاع ومد بن حسين عبد القادر وعبد السلام صبره وغيرهم 
ویطرح عليهم الأفكار الي حلها من رئيس dati‏ القاضي عمد الأكوع وعضو 
الجمعية القاضي عبد الرحمن الأرياني »> ویعود اسماعیل الاکوع مزوداً بالافکار 
والرسائل والفرحة ترقصه على حار وسیارة - لا أعرف مرکوبه - وما بلغ معبراً الا 
والشرطة في انتظاره للقبض عليه » ولکنه كان Lad‏ فقد تمكن من إخفاء أو من 
إحراق الرسائل Sy‏ جمله من حررات وخطط . قبل أن یقبض عليه . 
ویاحراق الاوراق انتهت الرقصة . 

وکان الحسن بن الامام ونایبه القاضي امد السياغي قد ضاقا ذرعاً من 
الحملة التي لا یعرفان منبعها الصبوبة خراطیمها إلى اعمال الحسن » ما دفع 
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الإمام إلى إمساك ابنه الحسن بصنعاء أشهراً وتقريعه بأنه ( جلع ) أي أخرق في 
معاملته وزدارته » وحمل الحسن أن یسب الحملة إلى القاضي عبد ال رحمن 
الأرياني ليخغف من حنق وألم والده مله > ولكنه وان خفف من ألم أبيه إلا أنه لم 
يقنعه » وها هو اليوم يظفر الحسن بالحجة » فسر ابمعية الإإصلاحية اكتشف 
وحملة منظمة حزب الأحرار انطلقت تجوس خلال الديار فتهز في المدن الشباب 
والأحرار وتضاعف من ذعر الإمام وولي العهد وأبنائه الذين ۸ يبق أمامهم إلا أن 
يضاعفوا من إرهابهم للشعب وكانوا يترددون من أين يدأون في هذه اللحظة 
خحطوتهم الإرهابية » فلا اكتشف سر جمعية الاصلاح وظهر ارتباطها بحزب 
الأحرار بعدن وصلتها ببعض أعضاء هيئة التضال بصنعاء وجهوا الضربة ففتحوا 
السجون وإليها ساقوا الجماعات تلو الجماعات . 


السجحون تستقبل GUST‏ ومجموعة | باء والأستاذ قاسم غالب 
ومحمد نعمان ومجموعة تعز . Indy‏ السياغي ومجموعة صنعاء 


توسعت أعمال ( جمعية الإصلاح ) وانضم إليها كثيرون منهم المدعو علي 
الغزالي فنفذ إلى بعض أسرارها فطار بها إلى تعز حيث أطلع عليها ولي العهد 
أحمد فعرف بها أخخاه الحسن الذي هش ها وبش » إذ وجد فيها الحجة المقنعة 
لابیه الامام يحبى بخطورة الآرياني فقام أعوان الحسن بإب بمهاجمة دار القاضي 
محمد علي الأكوع وغيره مباغتة وفیها عثروا على الوثائق المطلوية ثم ألقى القبض 
على القاضي محمد الأكوع وعلى القاضي عبد الكريم بن أحمد العنسي والقاضي 
محمد بن أحمد صبره والشيخ حسن الدعيسي والشيخ حسن بن محمد البعداني 
والنقيب عبد اللطيف بن قايد وعبد الرهن بن محمد بأسلامة ومحمد منصور 
الصنعاني والسيد محسن باعلوي وكان القاضي عبد الرحمن الأرياني في طريقه إلى 
صنعاء فقبض عليه بمعبر وارجع هو والقاضي أحمد المعلمي إلى إب وسيقا مع 
مجموعة القاضي محمد الأكوع إلى سجن تعز . 


كا أنه كان القبض على القاضي آسماعیل الأكوع بمعبر ثم ارجع من ذمار 
إلى حبس روضة صنعاء ثم OLS‏ في صنعاء اعتقال القاضي عبد السلام صبره 
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والقاضي محمدي أمد السياغي واحویه بجي وحمود والشیخ جازم الحروي 
وغيرهم وأرسلوا مع اسماعیل الأكوع إلى حبس تعز » في الأغلال . 

وقي تعز كان اعتقال الشيخ محمد أحد نعمان والشيخ أمين عبد السواسع 
نعمان والشيخ علي محمد نعمان وابئه عبد الرقيب تعمان والشيخ ناشر عبد , 
الرحمن العريقي والشیخ محمود عبد الحميد والشییخ محمدين حسن بن قاسم أبو 
راس والقاضي امد بن محمد الحنيد وعبد الوهاب الجنيد والشيخ محمد حسان 
والأستاذ قاسم غالب أحمد والسيد عباس بن أحمد باشا والسيد محمد بن علي 
المطاع الشاعر » وغيرهم » وبعد أن التقت المجموعات الثلاث بسجن تعز 
أرسلوا جميعاً إلى سجن حجة في شوال عام ۱۳۰۳ هب . 


وخیم على صنعاء وب وتعز » وغيرها من الإرهاب جو خانق فاعید إلى 
مجن غمدان بصنعاء AST‏ أعضاء البعثة اليمنية التي كانت قد عادت من العراق 
ومنهم السيد أحمد المروني وعبد الله السلال وأحمد البراق وأحمد اشورش وبحي 
الدين العنسي فقد كانوا عادوا من العراق متأثرین بالقومية العربية التي كانت قد 
بلغت حرارتما إذ ذاك بالعراق درجة كبيرة وما كاد إخواننا العائدون من العراق 
يطأون بأقدامهم تربة صنعاء زنرحب بهم إلا وبدأت القومية الصربية تحصرکهم في 
حماس سري إلى طايفة من الجيش وشباب المدارس ذعر منه الاسام وسینوف 
الإسلام وعرض إخواننا العائدين من العراق إلى أن يزوروا السجن في كل موجة 
من أمواج الإرهاب والاعتقال ونفي حسن العمري إلى مارب وبقي بها عاماً فقد . 
كان حبسهم غير مرة وقي هذه المرة عام ۱۳٩۳‏ ه لم يحرموا من شواب الاعتقال 
الذي آصبحوا عرضة له فيا يطلقون من السجن إلا وهم ينتظرون العودة إليه ما 
اضطر الأستاذ حي الدين بن قاسم العنسي إلى مغادرة اليمن . 


الموشكي والشامي 
وقد كان السيد زيد بن علي الموشكي والسيد أحمد بن محمد الشامي فارقا 
تعز إلى عدن على إثر الزبيري والنعمان واجتمعا معهیا ثم مع النقیب مطيع دماج 
YY‏ 


أول مهاجر إلى عدن إلا أن الظروف عاكستهما هما والنقيب مطيع فقرر ثلائتهيا 
العودة إلى جحيم المعركة فعاد الموشكي والشامي بعد أن مهد الطريق الشيخ 
محمد بن علي عثمان ثم تلاهما مطیع دماج وقد استقبلهم ولي العهد أجسد 
بالترحاب واستمر. ثلائتهم ملتزمين بدأ النضال الحادف إلى إنهاء حكم الإسام 
يحبى وأبنائه » فعمل كل في حدود ظروفه وكثيراً ما كان الموشكي يتمرد على 
ظروفه قيقف مع ولي العهد مواقف نقد وتحذير لا جر عليها سواه فيتحملها 
له » وقد يشكوه إلى محمد عثمان أو الشامي فیلطفان الجو ويسري التلطيف إلى 
استعطاف ولي العهد على السجونین بحجة فيطلق القاضي عيد الرحمن الأرياني 
ثم يضمه إليه بتعزء وتخف موجة الإرهاب والاعتقالات نسبياً ويطلق ببطء 
بعض العتقلین بفشرات متقطعة تناول الاطلاق بها القاضي محمد الاکوع 
والقاضي أحمد المعلمي والقاضي محمد السياغي وأخويه القاضي ct‏ والقاضي 
حمود والقاضي عبد السلام صبره والنقیب عبد اللطيف قائد والشيخ أمين نعمان 
والشيخ محمد pul‏ راس والقاضي محمد صبره وآخر الطلقین الشييخ حسن 
الدعيسي والقاضي عبد الكريم العنسي قبل ثورة WIV‏ هل الذي مات قبلها 
بالسجن الشيخ حسن بن محمد البعداني والشيخ محمد حسان بحجة واستمر بقية 
المعتقلين إلى ما بعد الشورة بسجن حجة » منهم الأستاذ قاسم غالب أحمد 
والشيخ صالح المقالح والشاعر محمد علي المطاع . 


إشتداد الصراع من عام VEY VENT‏ 

كانت سنة ثلاث وستين وثلاث مائة وألف فاتحة اشتداد الصراع بين حكم 
الإمام يحبى وبين المقاومة لذلك الحكم » كانت تمثل المقاومة قوتان أحدها أفراد 
وجاعات لا منظمة شا ولا نظام وكان هذه القوة آثرها . 


القوة الثانية ها منظمة » لها نظامها وخحططها وأهدافها وتات سنة ۱۳۹۳ 
ه وللمقاومة ثلاث منظمات : 


۱ - منظمة النضال أو منظمة الطاع . 
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۲ - منظمة هيئة الإصلاح بقيادة الأكوع والأرياني . 

۳ منظمة حزب الأحرار بقيادة النعمان والزبيري » وهذه التظمات 
الثلاث وإن اختلفت في بعض الخطط ومواد النظام Ue‏ وبقية قوى القاومة 
يتفقون جميعاً في هدف واحد هو نسف حكم الإمام جبی وأسرته » حول هذا 
المدف كان لقاء كل الفثات بعقيدة لا تقبل جدلا ولا مناظرة lel‏ أصبحت 
عند Grd‏ كالشهادتين عور الإيمان من WG‏ واعتنقها فهو حر ثاير» ومن تردد 
فيها » فهو جامد إن كان من ذوي الفضل والنقد للإمام كزيد الديلمي وعبد 
الوهاب الشماحي ويحبى الأرياني وقاسم العزي » أما إذا لم يكن من أضراب 
هؤلاء الأعلام فهو عميل خائن ول تكن كلمة ( الرجعية ) قد انتشرت والا 
لرمینا بها الجامد آو العميل » أصرت النظمات الثلاث ومن تمشى في تيار القاومة 
على نظريتها Gig‏ أن هذا الحكم هو الصخرة العاتية في طريق الاصلاح » وبقدر 
إصرار المقاومة كان إصرار الإمام pet‏ وجهازه . المتمثل آخيراً في آبنائه » على 
خحطتهم وإغلاق النافذ في وجه أي تجديد وجديد » بصفة ظهروا معها هم 
آعذاء الإصلاح « وإذا آتوا عصلحة فيا هي في نظرنا إلا وسيلة لفساد یدبرونه » 
لا یقرون عليه ولا على وسیلته الخادعة . 

وهذ؛ ما جری مع سیف الاسلام عبد الله فد حاول استخراج الثروات. 
العدنية وأقنع آباه وجاء ببعثة أمريكية فأثرنا ضده أخاه ولي العهد حتى تجمدت 
العملية ول الیوم » قاومنا قكرة عبد الله انا نری فیها تدعییا لحكم آل حميد 
الدین الذي يجب أن ينتهي . 

ويهذه الروح تحركت wheel‏ وخيوط المنظمات الشلاث ومن يدور في 
فلکهم يدفعون مركبة الأحداث إلى ثورة تنمي حكم الإمام وأبنائه ولقد اتدفعت 
المركبة من سنة ۱۳۹۵ ه يسرعة يساعدها إهتزاز الجهاز الحاكم . 


te‏ ۱۳۹۰ وأعم التطورات إلى الثورة 
كانت وزارة القاضي عبد الله بن حسين العمري هي الفقار بطهاز حكم 
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الإمام ot‏ المطلق ء فقد كان العمري من أولئك الأفذاذ الذين يعرفون كيف 
يخدمون اللوك » وباعتماد لاسام ot‏ على هذا العمري الياقعة الاداري أقام 
جهاراً لحكمه متماسکا موحلاً > كان مقدراً له أن تد طویلا یتوارث لبناته 
الأبناء فيحل القاضي محمد بن عبد الله العمري ممل أبيه » ويل ولي العهد 
أحمد عل والده » وهكذا دواليك . 

ومن هنا فقد كانت ضربة أحمد المطاع ورقاقه هذا الجهاز بالخلاف 
والتفكك هي الصاروخ ‏ لا عابرا لقارات - بل عابر السنین بالشورة إلى یومنا 
هذا . 


لقد كانت وحدة الجهاز الحاكم هي الصخرة العاتية في طريق القاومة 
کم الإمام يحبى » وقد استطاع المطاع ورفاقه أن حولو! تلك الصخرة إلى 
جانب من الطريق » ثم ما زالوا هم ومن تلاهم یفتتون تلك الصخرة حتی 
انقلیت إلى حصياء حادة مؤذية على الطريق لا يشي عليها إلا من احتذى الصبر 
والإيمان بدعوته . 


لقد تفتت الصخرة shel‏ وزارة العمري وتسلق سيوف الإسلام إلى جهاز 
الحكم » واحتلاهم ولايتي الأمير عبد الله الوزير والأمنر علي الوزیر » ثم تنافس 
مؤلاء السيوف فیا بينهم وتخوفهم من أخيهم الأكبر القوي ولي العهد أحمد تخوفاً 
دفع سيف الإسلام الحسين بن الإمام يحبى إلى أن يعقد معاهذة مع الأصير عبد 
' الله الوزير ء والأمير علي الوزير > والأمر على بن مود شرف الدين ضد أخيه 
ولي العهد وارتقائه عرش LLY‏ بعد أبيه » وقد Gall‏ المتعاهدون الأربعة على 
ترشيح عبد الله الوزير للإمامة بعد الإمام يى . 
وكان هذا الحسين عالماً خطيباً » كاتباً مترسلا » متقشفاً شجاعاً . أسير 
النوم والتفكير العميق العقيم . لا يول بحصر الإمامة في الفاطميين ؛ يجله 
لعلمه ومظهره الديتي أخوته وأبوه الذي كان ينظر اليه نظرة عمر إلى ابنه عبد 
' الله بن عمر » وبذلك تمكن من إقناع آخیه لابویه الحسن بمعاهدته الرباعية ضد 
فلي العهد tet‏ ما جعل ولي العهد أحد یتضاضی أخيراً عن دعاة الاصلاح 


¥ 


ويحضهم ويشجعهم عل ماربة أخوته وفي مقدمتهم الحسين والحسن وعبد الله ۰ , 
لأن الشباب المتحرر غير راض بتزمت الحسن وجموده» ولا بتردد الحسين وسلبية أقكاره | 
العميقة العقيمة ولا بعبد الله بن الإمام يحيى وميولاته الأمريكية . فقويت المقاومة في صور ` 
متعددة لا تخرج عن حدود الكلام وعن أسوار المدن وشباب المدارس 
والضباط . ومع ذلك لقد كانت قافلة الأحداث تسیر إلى الشورة بسرعة مبشرة 
ومتذرة ¢ مبشرة بان السير متواصل » ومنذرة باقتراب انفجار الثورة قبل آواتها » 
والغاية هي تفجير ثورة يكتب شا البقاء وتتحقق مصلحة الشعب » بنقله إلى 
جتمع أفضل وأعدل . وهذا! البقاء وهذا الانتقال لم يكن قد هيأت لما الأرض 
الصالحة . فالتوعية الصحيحة لم تكن قد تناولت الجماهير > وعلیها سيا قبائل 
الشمال يعتمد النجاح والفشل » لا على مجموعات مثقفة وجاعات من الشیساب 
المتحمس في المدارس والدن وبعض القرى ء وقد كنا مع إخواننا بتعز وعدن 
وغیرهما نشعر بهذه الناحية » ولکن النجاحج الظاهري الذي حققته القاومة » سيا 
ما آحرزته منظمة حزب الأحرار بعدن حجبت خواننا الذين بعدن عن ذلك 
الشعور فراحوا وهم في مأمن وفرحة النجاح على عیونهم یدفصون الحركة بقوة 
تسابق الظروف الصاة » أثار شعورنا بالخاوفب من النتائيج وم يبق متسع 
للتوعية الجماهيرية » ل يبق هناك إلا الطرق المختصرة لاكتساب الجماهير 
والقبائل الشمالية ودرء الأخطار المحتملة » وبعد مشاورات تقرر الاتصال بالملك 
عبد العزيز العروف بعداوته لولي العهد أحمد حينذاك . 
وفد هيثة التضال إلى الملك عبد العزيز آل سعود 
عام عكار 

قررت هيئة النضال الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود أملا بأن تكون 
المقاومة والثورة منه في مأمن ثم حاولة كسب مساعدته فقد كان الملك عبد العزيز 
Lat,‏ عن الامام منذ معاهدة الطائف التي عن طريقها » تم اللقاء بين الأمير 
عبد الله الوزير والملك عبد العزيز وارتبطا بصلة قوية تناولت من بعد الأمير علي 
الوزير برباطها الودي القرون بإجماع الثلاثة على كره ولي العهد سيف الإسلام 
آحد بن الامام st‏ . 

۲۱۸ 


وم يكن غيثة النضال تعرف ولا صلة بالملك عبد العزييزء فرأت الهيئة 
الاستعانة بعبد الله الوزير في الوصول إلى التعرف بعبد العزيز والاتفاق معه من 
دون أن يعرف للوزير حقيقة النظمة وأهدافها . 


اتصل المطاع وبعض رفاقه الذين منهم عبد السلام صبرة بعبد الله الوزير 
وبعد مواقف متعددة التقوا مع الوزير في التخوف من الإمام وولي عهده وراحوا 
يبحثون عن منجاة » وبعد أنخذ ورد قرروا وجوب التعاون لمقاومة هذا التضوف 
OF‏ یستعان بالملك عبد العزیز » واتفق الجميع على إرسال وقد سري إلى عبد 
السزیز » ويتعين القاضي عبد الله الشماحي للقيام بهذه الهمة جوسم اج 
يحمل رسالة من الامبر عبد الله الوزیر إلى املك عبد العزيز ويوكل إلى 
الشماحي تشخیص ال موقفب پالیمن وعقد اتفاق مح املك . 

ویذهب الشماحي بشهر القعدة عام ۱۳۹۵ يحمل رسالة عبد الله الوزیر 
وکتیبا خطیا من هيئة التضال ورسالة من الأمير علي الوزیر . وی جدة يتصل 
الشماحي بواسطة عبد الله بن سلیمان باللك عبد العزیز فإذا بالشماحي مع 
شخصية واضحة تمثل الزعامة العربية في صراحتها وأريحيتها أيام العهد الأموي 
وبعد تاذب أطراف الحديث وتصوير الشماحي الموقف باليمن وتغلب أيشاء 
الامام يحبى على أبيهم وما يخططه ولي العهد dat‏ قدم الشماحي رسالة الأمير بن 
عبد الله الوزير وعلي الوزير مع كتيب هيئة النضال إلى الملك عبد العزیز » وترك 
للملك الفرصة لمطالعة تلك المحررات فاستآذنته بالانصراف فأذن على أنه 
سيستقدمي في الوقت الذي يراه . 


وني اليوم الثاني استدعاني وأظهر استحسانه لإرتباط النضال بإحياء تعاليم 
الکتاب والسنة وبوجود عبد الله الوزير إلى جانب هيثة التضال » ووعد أنه 
سيساند الدعوة في حدود إحياء السنة وإماتة البدعة بحيث لا تخرج الدعوة كا 
كان يقول : إلى صراع مع الامام يحيى فهو معه على اتفاق ومعاهدة لا يكن أن 
يخيس بها »> وأن من الأفضل للوزير ورفاقه إرجاء أية حركة يكون معها صراع 
إلى بعد موت الامام يحمى النتظر أنه لا يعيش طويلا » فجاريته على فكرته وقلت 


۳۹۹ 


له : ولكن من يكفل سلامة الدعوة من سطوة ولي العهد أحمد في حياة أبيه ويعد 
موته فأحمد قد تخلب على أبيه وفي طريق تغلبه على الوقف وتنفيذ مخططه الذي لا 
يقف عند حدود اليمن > فقال : أنا عرف أحمد وخطورته ولكن لا يمكن أن 
Jot‏ بعهدي مم الإمام يحبى وكل مايمكن أن أنظر فيه هو مساندة الدعوة والوزير 
مادياً شريطة عدم الصراع مع الامام » وارجیء الأمر إلى بعد مناسك اليج . 


) صوت اليمن والفشل‎ ١ 

ذهب الشماحي والقاضي فضل بن علي الأكوع السلي انضم إلى 
الشماحي لاكمال المهمة ء ذهبا من جدة إلى متاسك اج وهما مسروران 
بمبادىء المحادثة التي دارت بين الملك والشماحي » وقد كانت صحيفة صوت 
اليمن صدرت بعدن وأرسلت متها كميات إلى السعودية وال الملك عبد العزیز 
ووزعت متها أعداد في مكة وعرفات وقيها حملة على الاستبداد والملوك إلى جانب" 
التشهير بالوضع في اليمن والإمام يحبى والدعوة إلى إنتفاضة تحطم الخمود وتبدل 
الأوضاع لما تتطلبه الحضارة المعاصرة » وما أن وقف عليها الملك عبد العزيز الا 
واثارت غضبه وأمر بمصادرتها ومعاقبة من وجدت لديه ومن يظن أنه وردها » 
وسرى الشك إلى الشماحي » وكان الملك بمنى في اجتصاع مع سيوف الإسلام 
مطهر وعباس ومحسن ورفيقهم السيد حسين الكبسي الذين حجوا في ذلك العام 
وما أن خرجوا من لديه حتى استدعى الشماحي وبعد أن تحدث معه قليلا عن 
المج وتناول الشماحي القهوة العربية عرض على الشماحي lode‏ من صوت 
اليمن على بعض مقالاجها حطوط وقال : انظر أن هذا الصوت صوت شر بحسل 
معول publ‏ للدين والعروبة وبظهر أن حركتكم متصلة بهذا الصوت اخدام » 
وانکم قد خدعتم الوزير فأراد الشماحي أن يلطف الو Ob‏ ما ترمي إليه صوت 
الیمن لا يتعدى الوضع اليمتي » وعن سؤاله أحببت أن لا أكذبه ‏ فاجيت بان 
منظمتنا بصنعاء متصلة بحزب الأحرار بعدن في نقطة التخلص من حکم الامام 
ot‏ وولي عهده cual‏ وان لا اعلم باعداد صوت الیمن إلا بعد أن وقفت' 
علیها لديه » als,‏ اقتتم بجوايي ولكنه لم یتراجم عن فهمه لقالات صوت الیمن 


۳۰ 


وقال : أنت صادق » وأنا رجل احب الصراحة : وإني أرى أن حركتكم هدامة 
ولا يسعني أن آساندها » وحرر رسالة مختصرة إلى عبد الله الوزير إشعارا له بان 
رسالته وصلت وأن حاملها سيخبره بالحقيقة » وحلني أن أبلغ الوزير واطيثة 
تحياته وما يرأه » oly‏ یتحتم على الوزير ألا يحدث if‏ حركة في حياة الامام ut‏ 
و]ذا كان متخوفا على he‏ وکرامته فهو يرحب بهجرته إليه » ولقد كان شريفا 
فکانه مس تخوني من إطلاع سيوف الإسلام على موقفي فعندما فارقته قال إن 
موققنا : سيكون من الأسرار التي لا ينفذ إليها الاخ يحبى ولا السيوف » وإتقوا 
الله في مصير بلادكم والإسلام . 

ولم يكتف الملك بتمسكه بفكرته التي انتزعها من صوت اليمن » فقد 
دخلت عليه مع وفود المسلمين والزائرين بمقره بمنى فألقى خطابا رحب بالحجييج 
وتكلم عن الإسسلام والتوحييد وعن الجهاد في سبيل الله واستقلال العسرب 
والسلمین وأثنى على الامام Cot‏ وقال : إن كان هناك من يفخر به في تحقيق 
إستقلال بلاده إعتمادا على نفسه وسعيه فإنه EM‏ حى وآنا » وكان من حضر 
هذا الوقف وتكلم الشماحي والامام حسن البنا رحه الله . 


( التعرف بالإمام حسن CEN‏ 

كان of LIT‏ حج في هذا العام وجمعه بالشماحي مقر الملك عبد العزیز 
وآلقی كل Le‏ كلمة شكر عبد العزيز . على جهوده في إراحة ضيوف الله وبا 
.يقوم به من أعمال في مهابط الوحي وعلى دعوته إلى التوحيد والوحدة الإسلامية 
ثم تكلا be‏ يرمي إليه الج من العدالة والساواة وكيف قضى على هذه الروج 
الطغيان ومحاباة العلیاء فاعجب البنا بهذه الفقرة وأيذها » ومن هنا قويت صلات 
الشماحي بالإمام البنا وتلازما بمنى ومكة والدينة ودرسنا الوضع العام في العام 
الإسلامي وشخص الشماحي للبنا الوضع باليمن وإتفقا على التعاون بين 
الاخوان المسلمين والنظمات اليمنية وقد أوق بوعده فسائد التضال اليمتي با 
كانت تنشره صحافة الاخوان ثم أوفد الاستاذ الجزائري الفضيل الورتلاي وغيره 
إلى اليمن عن طريق عدن وغيرها IS‏ سيأتي . 


Y1 


( العودة من المج والحقيقة CA‏ 

قبل أن يغادر القاضي فضل الأکوع والشماحي ( من ) اجتمعا بالعزى 
عكارس فأخبرها أنه يحمل رسائل من الطاع ومن الأميرين علي الوزير وعبد الله 
الوزير إلى الملك عبد العزيز مع توصية للشماحي بإيصال الرسائل إلى عبد 
العزيز al ols‏ بالحقيقة ومع ذلك أوصلنا الرسائل إلى الملك ول ننتظر منه 
جواباً » وقد اتفق الثلاثة أن لا يعرف الحقيقة الأميران علي الوزير وعبد الله 
الوزير إلا إذا قرر ذلك المطاع وعبد السلام وعدنا نطرح الحقيقة للمطاع وبقية 
الرفاق Lined,‏ على كتمها عن الأمیرین عبد الله الوزير وعلي الوزير وسلمنا 
الرسالة إلى عبد الله الوزير الذي انقیض لاختصارها وجفافها فازحنا انقباضه Ob‏ 
شرحنا له ما لمستاه في أول اجتماعنا من كراهية عبد العزيز لولي العهد أحد ومن 
تفاعله مع عبد الله الوزير إلا أنه متقيد بالمعاهدة مع الإمام يحبى وأنه يرحب 
بالوزير إذا شاء الوصول إليه . فإذا بالوزير ييل إلى الاناة وانتظار موت الإمام 
یجیی . فتفرقنا لدرس الوضع على ضوء الحقيقة المرة وسير الحوادث وما تجدد . 


) سئة ست وستين وشبح الثورة‎ ١ 
وألف على أحداث حولت سير النضال‎ BL استهل عام ستة وستين وثلاث‎ 
من التفكير إلى المغامرة > فحزب الأحرار بعدن قوي مركزه الدعائي بابراهيم بن‎ 
وحزب الأحرار فيقبض عليه‎ ath الإمام وحاولة إسماعيل بن الإمام أن یلتحق‎ 
. مع الشیخ صالح القالح وغيره قبل اجتيازه الحدود‎ 


by‏ الأستاذ الجزايري الفضيل الورتلاني موفداً من الإمام حسن-لینا 
وروح الشورة مستولية عليه فيمر بعدن ویضاعف حماس قادة حزب الأحرار 
وأعضاء الحزب ذلك الحماس الزاحف مع الفضيل إلى كل مكان حل به » فهو 
معه بتعز يبز املك المظفر » وبإب حرك الملك المكرم والوالدة السيدة أروى » 
وبصنعاء يلهب شبایپا وطلاب مدارسها وضباطها بسعير ثوري » حول الجو 
بصنعاء وعدن إلى آتون ‏ من وقوده التفکیر الوجه الصحیح » وصرنا وكأن 
اليمن قد آلغم یصواعق ستنقض على الامام يحبى وحکومته » خیال نعمنا به 

قف 


زمداً أوقعنا في الغرور ومغباته فلم نسمع لصوت الحقيقة المنبعث من مواطن 
القبائل اليمنية git‏ لم تصل إليها الدعوة النضالية فضلا عن الخماس ها ولروحها 
ا مستعرة التي كانت لا تتجاوز بعض المجموعات من الشباب والطلاب والضباط 
في صنعاء وذمار واب وتعز وهنا »> وهنا حماس زاد في إشعاله الفضیل ‏ وقد 
تمكن من ذلك لاحتضان ولي العهد احد له فقد وصل تعز فاستقبله أحمد 
وأعجب به وبدعوته الإصلاحية الإسلامية وأسلوبه في الخطابة والحاضرة 
والمحادثة » وف تعز اتصل الفضيل بالقاضي عبد الرهن GLY‏ والسید زيد 
الموشكي والسيد أحمد الشامي وآمثاشم وتبادلوا النظريات وبه ارتبط السيد امد 
الشامي ولازمه في تجولاته وتأثر كل منبیا بالآخر وفي صنعاء قام الفضل بنشاطه 
الثوري يرافقه المؤرخ المصري هد فخري ويساعده الشامي فیجتذبان إليهما 
السيد العام حسين بن محمد الكبسي » ویتصل الثلاثة باشطاع وغیره ویندفع 
الفضيل في إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في المدارس والمساجد والحفلات 
فتسري روحه إلى الشباب والضباط وطلاب الدارس ‏ وبلغ الخماس يصنعاء 
ذروته أوائل العام السابع والستين حول الجو بصنعاء إلى درجة من التوتر أصبح 
الإمام جبی وأتباعه وهم يحسون Ob‏ حوهم شورة ستفجر » فراحوا يتحسسون 
ليضعوا یدہم على مواطنها » وبدأو! باعتقال بعض الشباب والضباط وطلاب 
المدارس ۰ وکلیا حاولوا إيقاف الفضيل وإخراجه من اليمن ومد أيديهم إلى 
الملتفين حوله أرجعهم القدر » وتدخل ولي العهد وتوصياته بالفضيل ء ودفاع 
السيد حسين الكبسي عن الفضيل ء فقد كان الكبسي محل ثقة الإمام ونجليه 
الحسن والحسين » وكانت الثورة تبدووكأنها تطرق الأبواب » وهنا أصغى آمثال 
الكبسي إلى الطرق الذي جعلهم يفكرون في الثورة ومصيرها فيدرسون الوضع 
الحقيقي لليمن فيقررون إفتقار الشورة ومصيرها إلى أن تدعمها القبائل وإلا 
فنجاحها غير مضمون » ولا سبيل إلى كسب القبائل عن طريق التوعية 
والمنظمات فالوقت أضيق من السير في هذا الطريق الطویل ومن هنا يأ الأمير 
عبد الله الوزير إلى الامامة . ویتکون معظم رجالات الدستور المنصوص عليهم ۰ 
في الميثاق المقدس ‏ 


۳۳ 


( الإمام عبد الله بن أجد الوزير) 
( كيف أختير عبد الله الوزير للإمامة ) 

كانت أفكار رؤساء النظمات با فيها الجماعات العسكرية » Gage‏ إلى 
إقامة حكومة شمبية شورية ( أي ديمقراطية ) ليس عليها ملك ولا pla]‏ متحكم 
بل حكومة لحا مجلس أعلى ( أورئيس جمهورية ) . 

وكانت الطريق إلى إقامة هذه الحكومة في هذا النظام هي ميئة الشمال 
بالتوعية لقبول هذا النظام غير المألوف . ولكن حدث ما أشرنا إليه من التوتر 
وإحساس الإعام بالخطر . وارتفعت درجة حرارة الثورة في شبابنا بصنعاء فراحوا 
يوزعون النشرات المطبوعة يتهددون كل عن يقف بفكره أو بكلامه فضلا عن 
عمله في طريق الثورة وإنهاء أسرة حميد الدين » بلغ الحماس بهم وبدا إلى هذه 
الذروة » ول يقف من هم دوننا شیابا معنا على هذه الذروة بل تجاوزها إلى تفجير 
القنابل والألغام والطلقات النارية هنا وهنا ويمثل هذه الجموعة من الشباب 
المتطرف حسن العمري وعبد القادر بن محسد وحسين ين المقبلي والسيد محمد بن 
أحمد عبد الرحمن الشامي والسيد عبد الوهاب بن محمد بن محمد الشامي وعلي 
عتمي وعلي pee‏ الملك الطيب ويحبى المطاع » ومن أغرب حركتهم 
وحمى ثورتهم eel‏ أصبحوا يوزعون النشورات التهديدية في ظروف تجمع بين 
المنشور ودسته من العيارات ومعابر الحرمل والمسدس » هذا الوضع أجبر 
الفکرین العالمين بالحقيقة aby‏ هذا الحماس لا يتجاوزهم » وصاعا من شباب 
مدن » أجيرهم هذا الوضع أن يتخذوا خطة علها تمكتهم من أن يتغدوا بالإمام 
یی وولي العهد أحمد قبل أن يتعشيا بهم . 

وبعد دراسة سريعة متعمقة قرروا أنه لم يبق متسع لكسب قبائل الشمال. 
بالتوعية Of‏ الامام سيسبق الوقت بضربة رجال المنظمات فهو في طريق اكتشاف 
شخصياتهم المستترة دال أليمن المتوكلية فلم يبق خيار للمفکرین إلا آحد 
أمرين الفرار إلى عدن والخارج قبل أن يطيروا إلى الرفیق الأعلى ۰ ولكن الفرار 
من الجحيم الذي أضرموه وان كفل هم السلامة خطة جبن وخيانة لشعب 


۳۳۶ 


وقضيته ستبقى عار الدهر » فلنبق في آنون الجحيم لعلنا نحوله لليمن برداً 
وسلاما » fy‏ جلادي الشعب hee]‏ من نار ما تذر من طاغ وطغيان إلا 
جعلته كالرميم » ولكن على أي جنب نضطجع على هذا التوتر الملتهب » 
والقبائل اليمنية المسلحة ليست بأيدينا »وكل ما حولنا حکومات ملكية بالطسع 
تعادينا » وكل مابأيدينا هي مجموعات من مفكري الشباب ومثقفي الشباب » 
ومتسطرف الشباب المعدودين في OAM‏ وف قلة من الطلاب يقودهم حسين 
القبلی » وإلا جموعة من المحرومين الذين لا يظهرون . إذا جد اد ولا 
الصياح في المنشورات والصحافة الخارجية » إذا فلم يبق من مندوحة إلا 
اجتذاب القباشل عن طريق حكم إمامي » يكون مؤقتا » يشل دور انتقال من 
حكم الامامة الزيدية » إلى الحكم الشعبي » ويشتد النقاش حول LEV‏ بهذا 
الدور الانتقالي » انتهی على مضض بالاخذ بهذا الدور الانتقالي . 


وهناك شخصیات من غير بيت حميد الدين ها مقامها بون القبائل ء وهذه 
الشخصيات الأمير عبد الله الوزير والأمير علي الوزير والأمير علي بسن همود 
شرف الدين واقوى BI‏ وأجمعهم لشروط الإمامة الزيدية التي من شروطها 
سلامة الحواس الظاهرة والباطنة هو عبد الله الوزير فليختر إماماء وتتخذ 
الحيطة من تغلبه وتحويله الحكم إلى الاستبداد والطغیان الفردي . 


وهكذا جاء الأمير عبد الله الوزير إلى قمة الحكم » وجاءت الإمامة بدل 
الحكم الشعبي الذي كان هدف النضال ء وجاء معظم رجال الحكومة اللصوص 
عليهم في الیثاق القدس ‏ ومع هذا فلم يكن إقناع عبد الله الوزير » بقيادة 
الثورة وتفجيرها بالأمر السهل إنه لا يقنعه الترغیب في القيام بهذا الواجب ما 
دام يشعر أنه في مأمن من الإعام يحبى > وها هي الثورة تحث حطاها نحو BH‏ 
رجافا قبل مولدها » أو نحو یوم اندلاعها قبل أن عبيء ها الظروف » فا بقي 
إلا أن يدقع عبد الله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة وتعجيلها 
يدفع إلى ذلك بعامل تخوفه من الامام Cet‏ وابنائه وتخوف الإمام وأبنائه من عبد 
الله الوزير . 


يقفا 


تمكن الفضيل والكيسي والمطاع ورضاقهم من اثارة التخوف إلى درجة 
دفعت كلا من الإمام Cot‏ وبنيه وعبد الله الوزير إلى أن يعد العدة ليتخلص من 
VI‏ وكان للشهيدين السيد محمد بن حسين عبد القادر والحاج عزيز يعني 
المطري نصيب الأسد في تسليط المخاوف على عبد الله الوزير » كا كان للكبسي 
والشامي والشماحي الأثر الكبير قي اثارة حاوف الإمام جبی وبعض بتيه فاقتنم 
الوزير بتوليه قيادة الثورة والاستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل ومن يتصل 
به وفتح هم داره لعقد الاجتماعات ووضع المخططات واتصل يمن GY‏ به من 
آعیان القبائل الوائية ليكونوا على استعداد للساعة المطلوبة. وتمكن 
من استمالة القاضي عبد الله العمري والسيد حسين عبد القادر إلى وجوب 
التخلص من آولاد الإمام وولي العهد احمد وخطرهم الذي سحق معنويسة 
العمري والوزير وحسين عبد القادر ومن يتعلق بهم والذي سيسحق شخصياتهم 
في المستقبل العاجل » إلى ما هناك ما جسل العمري يعمل في كتمان لصالح 
الوزير . 

وراح الإمام Let‏ ويئوه يفكرون في توجيه ضربة يبوي معوها أولا على 
عبد الله الوزير واعتقاله مع الأمير علي الوزير وبعض شخصيات ثم تنتقل 
الضربة إلى هنا وهنا . 

Lids‏ راح الإمام يحبى يجمسع الوثائق لإدانة عبد الله الوزير وأنصذه 
واعتقاله مع علي الوزیر » وقد وجدت هذه الوثائق في صندوق اليد الفولاذي 
الذي لا يفارقه الإمام ot‏ المودعة فيه مفاتسح كنوز الإمام وخواتمه التي تحمل 
اسمه ويهر بها القرارات والاتفاقيات والرسائل والأوامر » مع مذکرته المالية » 
الدقيقة المبين بها US‏ تحتويه خزاینه من ذهب وفضة وحبوب وأسلحة وجوهرات 
ومقدار واردات كل لواء وقضاء وصادراته وبیان ما هو خاص به وما هو لبيت 
الخال » إن وضع الوثائق لإدانة الوزير في هذا الصندوق الحام يدل على أنه كان 
في طريق تعجيل الضربة للوزير وأنه كان يحسب لاعتقال الوزير حسابه سيا من 
جهة الملك عبد العزيز وخوف تدخله إلى جانب الوزير ولو بالضغط على الإمام 


۳۳۹ 


لإطلاق الوزير من الاعتقال . ول يكن يعلم الامام Le‏ وقفنا عليه من تحول الملك 
السعودي إلى جائب الإمام » إلى هذه الدرجة بلغت الحالة بين الإمام والوزير 
أوجبت أن تتخذ المنظمات معها خطوة يتطلبها الوقفب فكان الإتصال بين قادات 
المنظمات والبناء لتوحيد العمل . 
الاتصالات واليثاق القدس 
عند أن بلغ الموقف هذه الدرجة راح الفضيل والمطاع والوزير والكبسي 
ورفاقهم يضعون القطط ویتصلون في صنعاء بالرئيس العسكري العراقي جمال 
جيل وغیره » وذهبت رسلهم تحمل العلومات إلى من بتعز ول الزييري ونسان 
بعدن وال البتا بالفاهرة وانتهت الاتصالات بالوافقة على أن يكوت الوزیر اماماً 
دستورياً » على رأس حکومة دستورية وفعلا شکلت الحكومة ونص على اعضائها 
ووضع ها دستور سمي الیثاق الوطتي القدس ‏ اشترك في وضعه الفضیل 
والكيسي وغيرهما وکتبه السید آحد بن محمد الشامي وارسلت منه نسخة بخط 
الشامي إلى الزبيري والنعمان ليطبع منه عدد كبير تحفظ هنال في سرية إلى 
الوقت الناسب لاعلان الثورة » وطبع GEM‏ واحتفظ JS‏ الأعداد ولکن السرية 
لم حتفظ بها . وهذا نص GLAM‏ وأسماء مجلس الوزراء والادارات الختلفة ‏ 
والسبب الدافع إلى تعيين معظم الاشخاص في هذا الميثاق هو الظروف . 


( نص GEM‏ الوطنى المقدس لثورة اليمن ) 
عام ۱۳۷ ه ۱۹۵۸ 
لما صارت أحوال اليمن منحطة إلى حد بعید في آمور الدنیا والدین » 
بسبب الاستيداد والأنانية اللذین اشتهر بها الإمام بجی بن حميد الدین » حتى 
صار الغرض المطلوب من الإمامة معدوماً في كل ناحية » ول يبق غير مظاهر 
خادعة كاذبة » لا تتفق مع موجبات الشرع الشريف ولا تضمن شيئاً من 
الإصلاح الذي يوجبه الدين في الخال » ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب في 
الاستقبال . 
وقياماً بالواجب » لله تعالى » وللمسلمين » وطلباً للسلامة في الدين 


YY 


والدنيا من العقفوبة من الله سبحانه وتعالى ولحفظ شرف الدين 
والاستقلال . . . . اجتمع ممثلو الشعب اليمني على اختلاف طبقاتهم » في هيئة 
مؤتمر للنظر في وضع نظام شرعي صالح » وإقامة من ينفذه ويحفظ الأمن 
ويضبط مصالح الأمة » ويقوم JS‏ واجب ديني ودنيوي لليمن وأهله - عند وفاة 
الإمام الحالي فقرروا الآن بالاجاع ما gh‏ : 

المادة ١‏ مبايعة سيادة السید( ) لما اشتهر به من علم وفضل › 
ومتزلة عالية في تفوس الناس الآن . مبايعة دينية ناجزة » إماماً » شرعياً ء 
شوريا » دستوريا » على نحو ما تسير به أرقى الأمم اليوم في العام التحضر ‏ 
فيا لا خالف dale jal‏ التعاليم الإسلامية السمحة الصحيحة . 

اادة ۲ - كانت البيعسة من fe‏ الشعب اليمني لحضرة صاحب السيادة 
المشار إليه » على الشروط المقدسة الآتية : 

(أ) العمل في كل قول وفعل با تضمنه القسرآن الكريم » والسنة التبوية 
عل صاحبها ally‏ أفضل الصلاة والتسليم » وما كان عليه السلف الصالح 
رضوان الله علیهم . 

(ب) يكون حضرته هو الإمام الشرعي ورئیس الدولة الیسانية » ویکون 
له الحق الكامل الذي يتمتع به الإمام المحق الملتزم تنفيذ هذا الیشاق » 
والشخصية التي لسائر الملوك ورؤ ساء الدول الحرة المستقلة في العام . 

(ج) لا تصدر جیع مراسیم الدولة » وجميع الأحكام في المحاكم الشرعية 
إلا ياأسمه . 

(د) لا تتم أية معاهدة مع الحكومات الأخرى إلا موافقته وتحت إمضائه . 

رم إليه وحده تقدم أوراق الاعتماد من الممثلين الدبلوماسیین الأجانب 
لدی الدولة اليمنية . 

(و) له الق في الاشراف على مجلس الشورى وعلى مجلس الوزراء » 
والاقتراح للنظر في کل ما يريد من الشروعات على اختلاف آنواعها . 


۳۳۸ 


(ز) وله الحق في الاشراف على جميع أموال الدولة ومناقشة أعمال أي 
شخص ذي علاقة بها . , 

(ح) له السمع والطاعة في المنشط والمكره من كل فرد داخل نظام هذه 
البيعة الجارية على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم » وعلى ما 
كان عليه السلف الصالح وعلی العمل بكل تحسين يقبله الشرع الشريف , . . 
له في ذلك ما دام متمشياً على هذه الييعة ملتزماً لهذا الميشاق ساعية إلى الغاية 
القصودة من ذلك بكل سرعة ممكتة . 

المادة ۳ - يكون نظام الحكم شورياً دستورياً با لا يخالف الشريعة السمحة 
الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله . 


المادة ٤‏ - يقوم Le‏ وضع الدستور اليمني بنة خاصة يعينها مجلس 
للشورى من أهل الكفاءة والصلاح علیاً وعسلا » ويجب أن نستعين في ذلك 
بالجامعة العربية وحكوماتها والعبقريين من رجاها » ثم یمرض على الإمام ما 
يقررونه ليحيله حالا إلى الجمعية التأسيسية . 

المادة ه ‏ بعدما تضع اللجنة هيكل الدستور بمواده الفصلة يجب أن يرفع 
إلى الإعام ليحيله على الجمعية التاسيسية لتنظر فيه وتناقشه مادة مادة . ویکون 
التصديق على كل مادة منه بعد الناقشة بالأكثرية . وفي هذه الحالة يعرض مرة 
أخرى على الإمام ليطلع على ما فيه ويقرر ما اتضح له صلاحيته ء وله الحق أن 
يأمر بإعادة النظر [ed‏ عدى ذلك مبيئاً أوجه النقص فيه » وعل الجمعية أن توا 
أهتمامها بدرس ذلك على ضوء التعاليم الاسلامية وبعد ذلك ترفعه إليه أخيراً 
مصحوبا بمستندات ما قررته الأكثرية ويصبح حينئذ واجب التنفيذ والتوقيع . 

المادة 5 يكون ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الاساسیین أعضاء مجلس 
الشورى الذي سينص عليه فيا بعد . 

المادة ۷ - مجلس الشورى المشار إليه هو الذي يضع قانوناً لانتخابهم إذا 
قرروا طريقة الانتخاب أو يعينهم بالاشتراك مع حضرة الإمام إن رای طريقة 


۳۳۹ 


التعيين . . على OF‏ يكون مفهوماً من الآن في حالة الانتخاب ما يأتي : 

(أ) أن يكون لكل يني ذكر بالغ من العمر ۳۰ سنة غير محكوم عليه شرعاً 
لإجرام حق الانتخاب . 

(ب) أن لا يقل عدد te‏ المدن عن الثلثين . 

. أن تكون القبائل والقضوات عئلة‎ C=) 

(د) أن يكون للمهاجرين اليمانيين في أي بلد يوجدون فيها حق إرسال 
مثلهم في المجلس إذا كان فيهم ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب 
وإذا كثروا يكون هم على كل ثلاثة آلاف فاکش تتوفر فيهم شروط الانتخاب it‏ 
وواحد على الكسور مها قلت ممثل واحد . 

المادة ۸ - با أن دعوة جعية تاسيسية تتعذر الآن . وأن وضع الدستور 
وتحديد المسؤ وليات الدائمة إنما هو من اختصاصها . . فإلى أن يتيسر ذلك يجب 
أن يكون تعيين مجلس مؤقت يسمى « مجلس الشورى » . 

المادة 4 تكون صلاحية المجلس الشار إليه المؤقتة ما يلي : 

(أ) القيام بالهمات المشار إليه في المواد السابقة . 

(ب) القيام بوضع القوانين المؤقتة وضعاً لا يخالف النظم الشرعية » على 
أن يعمل بها حتى تصدق على الدستور وحینثذ تقر أو تلنی . 

(ج) يضع ميزانية الدولة للفترة المؤقتة . 

(د) يصادق على المعاهدات ويرفضها » وعلى الإمام أن لا يبرم af‏ معامدة 
إلا إذا Gabe‏ عليها أكثرية هذا led‏ » وعليه أن لا يعزل وزيراً أو مدیر 
أو أمير لواء » أو موظفا هو عضو في مجلس الشوری في المدة المؤقئة قبل وضع 
الدستور إلا بموجب عزله بحكم الشرع بعد تقرير وجوب ذلك من العلياء أهل 
الصلاح في مجلس الشورى أو لسبب آخر يتفق عليه أكثر هذا المجلس . 

المادة ٠١‏ يتألف مجلس الشورى من سبعين عضواً مهم الذين سيذكرون 


۳۳۰ 


ما باوصافهم أو باشخاصهم والباقي يتفق عليه تعرينهم مجلس الوزراء »> وحضرة 
الإمام » والأعضاء المعينون من الآن هم : 

. اعضاء مجلس الوزراء‎ ch 

(ب) مديرو الوزارات . 

(ج) المستشارون العمومیون . 

(د) القائمة (۲) التي تصطلح على تسميتها ( قائمة الموظفين الشوريين) 
( المرفقة بهذا والتي ستتلى مع بقية القوائم » کل هؤلاء يكونون أعضاء قي مجلس 
الشورى المؤقت بحكم وظائفهم . 

المادة ۱۱ - يتألف مجلس الوزراء على النحو الآتي في القائمة الرفقة رقم 
0 . 

المادة ۱۲ - تتالف هيشة مديري الوزارات على النحو الآتي في القائمة 
الرفقة رقم (۲) . 

اشادة ۱۳ - تتألف هيئة الوظفین الشوریین على النحو الآتي في القائمة 
الرفقة رقم (۲) . 

الادة ۱4 - تنتهي مهمة مجلس الشوری الژفت بجرد SLE‏ من وضع 
الدستور ودعوة الجمعية التاسيسية للانقعاد وفي هذه ألحالة يتحول اعضاؤه من 
غير أي إجراء جدید إلى أعضاء الجمعية التاسيسية » كما سيقت الاشارة إلى 
ذلك . 

المادة ۱۵ apne.‏ الانتهاء من إقرار الدستور يجب على الحكومة القائمة أن 
تقدم استقالتها لحضرة جلالة الإمام » وعليه هو أن يدعو من يشاء لتأليف 
حکومة جديدة حسب توصيات الدستور الشار اليه آنفاً . 

المادة 15 عند تاليف الحكومة الجديدةء يجب أن تجتمع الجمعية 
التاسيسية فوراً للغرض الآتي : 

wh 


با أن اليمن لم Led‏ بعد طباغها للمعارك الإنتخابية وليس من مصلحتها 
ذلك في أول عهدها بالدستور فلأعضاء الجمعية التأسيسية أن يتحولوا من غير 
إجراء جديد إلى أعضاء في اطيشة الشرعية الجديدة التي سوف تسمى ( مجلس 
النواب ) أو غير ذلك من الأسماء وذلك لدورة واحدة فقط لعدد السنوات التي 
سيحددها الدستور وليكن ذلك بشرطين أثنين : 

. أن لا يرى أكثرية الاعضاء والإمام حلاف ذلك‎ dy 

(ب) أن لا یکون من الشعب اعتراض ظاهر معتبر . 

المادة ۱۷ - با أن اختصاصات المسؤ ولين للفترة المؤقتة لم تفصل في هذا 
الیثاق تفصيلا كاملا فيجب فيا عدا ما نص عليه فعلا آن تكون اختصاصات 
الجميع كا هو الخحال في مصر ء والعراق » بين الملك ء والحكومة » والمجلس 
النيايي » على أنه يجب في الوقت نفسه البادرة إلى وضع الدستور اليمني » في مدة 
لا تزید عن سنة واحدة لتستقر الامور ای . 

الادة ۱۸ - یشرع في تأسیس حرس وطني في احال من الشباب الثقف 
وغیرهم للاستعانة بهم على حفظ الأمن وتنویر الأفكار ویکون رئیسهم هو مدير 
وزارة الدفاع ووکیله مدير وزارة الداخلية ویتبعان معا رثاسة مجلس الوزراء 
وتقدر هم معاشات مخترمة على أن يقطع بمجرد ما یسرحون عندما يتم 
الاستقرار . 

الادة 44 - تبلیغ الجامعة العربية ودوفا حالا بالعهد اشضدید ويطلب إلى 
تلك الدول الشقيقة أن تبعث للحكومة اليمنية الجديدة کل منها ( أولا) عدداً 
من الطائرات للاستعانة بها على حفظ الأمن des‏ سبيل الاستعارة أو الإيجار لمدة 
قصيرة و( ثانيا ) يطلب متها حالا وبالحاح إنتداب خبراء للاستعائة بهم على 
تنظيم جميع أتواع الادارات الحكومية . 

المادة ۲۰ - تلف حالا St‏ تسمى اللجنة المالية لضبط مالية الدولة 
وحصرها ویکون من أعضائها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية . ومدير 


yyy 


المالية » ووزير العدل » ووزير الداخلية وريس مجلس الشوری ووكيله ومستشار 
الدولة العام » وأعضاء آخرین يجوز أن یکونوا من الوزراء وغیرهم تعينهم 
الحكومة وتكون اللجنة تحت إشراف حضرة الإمام ويكون الجميع مسؤ ولين 
بالتضامن عن مالية الدولة حتی تنظم الأحوال ويعين ديوان حاسبة على النحو 
الوجود بمصر وغيرها ويتخل طرف أعضاء اللجنة وتحل هائياً . 


المادة 7١‏ إذا ثبت على شخص مهما علت منزشه اختلاس شيء من 
أموال الدولة أو محاولته ذلك سواء كان بالانفراد » أو بالاشتراك مع آخرین فإنه 
يحاكم آمام مجلس الشورى ويجب أن تحدد عقوبته مدد قاسية وعقوبات حاسمة 
مما مجیزه الشرع الشريف على درجة خيانته باتم صورة رادعة زاجرة . 

المادة ۲۲ - جميع وظائف الدولة الرئيسية وتعیین الوظفین فیها يكون 
باقتراح الوزير المختص ويقدمه إلى الامام للنظر فيه والموافقة عليه أو الأمر بإعادة 
النظر فيه . 

الادة ۲۳ - حضرة الامام . 

یلقب به صاحب الجلالة الامام » و « اللك » باعتبار الأوضاع . 

المادة 74 - ویلقب رئيس الوزراء ب « حضرة صاحب الدولة » والوزراء 
ومستشارو الدولة ب « حضرة صاحب العالی » . 

المادة Yo‏ ى یکون ( للدولة ) مستشارون عمومیون وخصوصيون آما 
الاولون فیکون شم درجة « وزير (GLEE‏ ویکون لهم حضور جلسات ( مجلس 
الوزراء) ویکوتون اعضاء في ( مجلس الشرری )ولا يزيد عددهم على خسة وأما 
الآخرون فیکونون ينيين ويكون عددهم حسب حاجة « الدولة » وتحدد الحكومة 


» درجتهم وحقوقهم وواجباتهم ويلقب المستشار العام ب « حضرة صاحب المعالي‎ ٠ 


المستشار العام تلدولة اليمائية » ويعين أول مستشار عام تلدولة حضرة صاحب 
a dull‏ » والباقون تعینهم الحكومة بموافقة الإمام Ld‏ بعد وکلا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 


۳۳ 


المادة ۲۰ - يجب الاسراع إلى تحسين حالة الجيش الذي هو رمز الأمة 
وفخارها بان تزاد مرتبات كل فرد منهم وضابط وآمر إلى الدرجة التي تضمن 
للجندي اليمتي من الاعتبارات مأ يعلى لسائر الجيوش الحديثئة من افلایس 
والتجهیزات وغیرها . 

المادة ۲۷ - يجب الاسراع إلى ازال الظلم والطغیان عن اثرعایا في طریقه 
أخل الواجبات وإسقاط البواقي الكاذبة . 

المادة ۲۸ - يجب القضاء على روح الرشوة والمحسوبية في الدولة وعدها من 
الخيانات الكسرى مع إقامة نظام نحديث كامل في جميع دوائر الحكومة يطارد 
الفوضى وینع التلاعب بمصالح الامة ژیکفل راحة الموظقين . 

المادة ۲٩‏ - تصان أموال النامل:زجیعا واعراضهم وأرواحهم إلا في آسر 
شرعي ويصير أفراد الشعب اليمني فيادرجة واحدة من حيث المساواة المطلقة إلا 
ما كان للمواهب والأعمال ويكون الكل تحت حكم الشريعة السمحة الصحيحة 
وتجري أحكامها على الصغير والكبير بدون قارق . 

الادة ۳۰ - تکقل حرية الرأي والكلام والكتابة والاجتماع في حدود الأمن 
والقوانين . 

المادة ۳۱ - يهب تأسیس مجالس للالوية والبلديات على نحو ما هو موجود 
في البلدان العربية . 1 

المادة ۳۲ - يهب العمل على محناربة الخهل والفقر والمرض قي غير صوادة 
وبكليا تسمسح به وسائل الدولة والعمل پاسرع ما يمكن على تيسير أسساب 
الواصلات وإنعاش الزراعة التي هي آساس اقتصاديات اليمن . 

المادة ۳۳ - يجب الاتصال بالعالم التمدن بواسطة السلك الدبلوماسي 
«القدصلي لفائدة اليمن خاصة وللتعاون على إسعاد الجنس البشري عامة عملا 

اليم bys‏ وتقالیدنا العربية . 
المادة ۳۶ - يكون تعيين المثلین للدولة في الخارج باقتراح وزير الخارجية 
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وتقديمه إلى الإمام للنظر فيه والموافقة عليه . 

المادة ۳۵ - يهب البادرة إلى تعيين ممثلين سياسيين باسرع ما يمكن في البلاد 
العربية الشقيقة وينبغي البرهان على التعاون ومع الجامعة العربية إلى اقصى حد 
مکن . 

المادة ۳۰ - يجب الضرب على يد کل من تحدثه نفسه بالتعرض لارادة 
الامة بزحداث Gal‏ سبب يل بالامن العام أو يسبب أدقق ضرر للدولة في 
الداعل والخارج . 

المادة ۳۷ - تجب العناية التامة بالمهاجرين اليمنيين حارج البلاد والعمل 
على إعادة من يمكن أن تنتفع به البلاد في الداخل 1 

المادة ۳۸ - با أن التركة التي خلفتها حكومة العهد الماضي ثقيلة ومعقدة 
تقتضي bay‏ » وجهوداً جبارا فالحكومة عبيب بالشعب اليماني أن يلشزم المدوء 
والسكينة وأن يتذرع بالصبر والتضحية في سبيل الجد وإقاعة عهد جديد 
وسعيد . 

المادة ۳۹ - يسمى هذا النظام ( الميئاق الوطني المقدس ) ويوافق ابلمیم 
على أن من خان أو حاول أن يخون معنى من معانيه بئية سيئة یکون خائنا لله 
والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللائقة به . 
ملحق Ge‏ القدس 

المادة ١‏ يكون الطلب بإلحاح من فضيلة الأستاذ السيد الفضيل الورتلاتي 
المعروف عندنا bye‏ بقضائل يقدرها له الإمام والآموم أن يضيف إلى سلسلة 
أعماله المشكورة قبوله لان يكون مستشاراً عاماً للدولة من المستشارين العمومیین 
المنصوص عليهم في المادة (۲۵) من هذا الیثاق . 

المادة ۲ - من تبين عنه من أفراد أسرة الإمام cot‏ قبول رغبة الامة الممثلة 
في هذا الیاق والتزم في كل ما جاء فيه فله ما لأمثاله من آبناء الأمة وعليه ماعل 
مثله أيضاً : 


نارفا 


المادة - یکون تعيين القاضي We‏ بن حسين العمري وزير دولة . 

الادة ٤‏ - ستعنى حكومة العهد الوطني ابتدید بمكافأة الاحرار والوطنيين 
الذين ضحوا بأموالهم وجهودهم في سبيل خدمة الشعب اليمني الذي, يقدر لهم 
هذه التضحيات الكرية وبهذا يتم الملحق وهو أربع مواد والله ولي الأمر كله 


وبيده التوفيق . 


القائمة )1( مجلس الوزراء للحكومة اليمنية 


رئيس مجلس الوزراء 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية 

وزير الداخلية 

وزير الدقاع 

وزير الشؤون الاجتماعية 
مستشار عام 

وزير الصحة 

وزير العدل 

وزير الاقتصاد وا المخاجم 
وزير المالية 

وزير الأوقاف 

وزير المعارف 

وزير التجارة والصناعة 
وزير الزراعة 

وزير الواصلات 

وزير الأشغال 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 


السيد علي بن عبد الله الوزير 
السيد حسين بن محمد الكبسي 


الشيخ محمد نعمان 

السيد حسین بن علي عيد القامر 
السيد عبد الرحمن حسين الشامي 
القاضي محمد راغب يك 

الشيت عبد الوهاب تعمان 
السيد علي بن حود 

القاضي آحد بن أحمد dl At‏ 
cds‏ الخادم ين أحمد غالب 
السيد عبد القادر بن عبد الله 
القاضي محمد حمود الزبيري 
السيد أحد بن أحمد المطاع 
الأستاذ أحمد محمد نممان 

السيد حسين بن علي الويسي 
السيد علي بن ابراهیم 

الأمير علي بن wot‏ 

القاضي عبد الله عبد SY‏ الأغبري 
الشيخ علي بن حسن 


القائمة (۲) مدير و الوزارات 


مدير وزارة العدل 


۲۳۹ 


السید محمد بن حسین عبد القادر 


مدير وزارة الداخلية 


سكرتير الشؤ ون الاجتماعية 


¥ 


السيد زيد بن علي الموشكي 


الآستاذ عي الدين العنسي مدير وزارة الخارجية 
السيد أحمد بن محمد باشا مدير وزارة الزراعة 
الاستاذ أحمد بن حسن الحورش مدير وزارة المعارف 
الشيخ محمد صالح السمري مدير وزارة الشؤ ون الاجتماعية 
الشيخ أحمد بن قاسم العنسي مدير وزارة المالية 
الشيخ ناشر عبد الرهن مدیر وزارة الصحة 
السيد ot‏ احد زبارة مدير وزارة المواصلات 
الاج عبد الله حسن السئيدار مدير وزارة الأشغال 
الشييخ عبد العزیز بن منصور نصر مدير وزارة الأوقاف 
الشيخ محمد مكي بن یی زكريا مدير وزارة الاقتصاد والملاجم 
الرئیس جال جيل مدير وزارة الدفاع 
القائمة (۳)الوظفون الشوریون 
الآمير إبراهيم رئيس مجلس الشوری 
الشيخ حسن الدعيس وكيل اول 
القاضي عبد الرحمن الارياي سكرتير اول لمجلس الشوری 
القاضي عمد أحمد alt‏ سكرتير ثي لجلس الشوری 
الاستاذ احد البراق مدير مکتب رئيس مجلس الوزراء 
السید العلامة آجد. الكحلاي رئيس هيئة GUS‏ العلياء 
السيد محمد بن محمد زيارة وکیل 
السيد العلامة قاسم الوجيه الحاكم الأول 
السيد حمد يجس الذاري الحاكم الثاني 
السید یی محمد عباس رئيس الاستكئاف 
القاضي محمد بن أحمد الحجري رئيس دیوان الحاسبة 
الشيخ عيد الله عشمان مدير الأمن العام 
عيد الله عبد الوهاب نعمان سكرتير الأمن العام 
القاضي أحمد بن علي العنسي مدير دار آلکتب 
السيد عبد الله بن علي الوزير مدير الدعاية والتشر 
السيد محمد أحمد المطاع وكيل الدعاية والنشر 
السيد أحمد عمد الشامي سكرتير مجلس الوزراء 


السيد محمد بن محمد بن إسماعيل 


مدير أملاك اشکومة 


السيد اعد بن عبد ال رحمن الشامي 


القاضي حسين بن إحمد السباغي وكيل أملاك الحكومة 

الصفي أحمد عيوب رئيس هيئة الامر بالعروف والنبي 
عن التکر 

القاضي عبد الله الشماحي وكيل 

اماج علي محمد الستبدار مدير Abad‏ 

الشيخ جازم الشيخ مدير جارك تعز 

عبد السلام صيره مدير Lah‏ صنعاء 

الاستاذ زيد عنان مدير إدارة المهاجرين 

القاضي يحبى السياغي مفتش وزارة العدل 

السید حسين الحيشي ٠‏ مفتش التجارة والصناعة 

الحاج عزيز يعني رئيس ارس اللكي 


القائمة (4) كبار الموظفين غير الشوريين 


القاضي عبد الله حسين العمري وزير دولة 

السيد العلامة زيد عقبات محافظ صنعاء وأمير وائها 
السید. محمد بن أحمد الوزير pal‏ لواء عمران 

السيد محمد بن حسين الوداعي أمير لواء الشام 

السید حسین الحوثي أمير لواء حجة 

القاضي حسين بن علي الحلالي أمير لواء احدیدة 

السيد محمد بن أحمد باشا أمير لواء تعز 

الشيخ علي محمد نعمان أمير لواء رداع والبيضاء 
القاضي محمد عبد الله الشامي أمير لواء ُب 


اكتشاف السر . وولى العهد وغموض موقفه 


كان لولي العهد أحمد عيون Job‏ حزب الأحرار يعدن يلتشطون كل 
شاردة وواردة » فوقفوا على طبع الیثاق القدس ء إجالا ونقلوا الخبر إلى أحمد 
وأن موعد نشره عند قيام الثورة وموت الإمام يحيى فرأى احد أنها فرصة لكشف 
المؤامرة ورجاها فأشاع بتعز آا قامت ثورة بصنعاه وقتل فيها الامام nt‏ وأقيم 
عبد الله الوزير (ماماً . 

ونقلت الاشاعة بسرعة إلى عدن وكان قد أوعز إلى اخلالي بالحديدة بأن 


YA 


يكلف الوكيل التجاري لحكوسة عدن بالحديدة يرسل برقية من الحديدة إلى 
حكومة عدن بآن الإمام pot‏ مات ميتة مشبوهت فأرسل البرقية » فأرسلت 
حكومة عدن مندوباً (ل ابراهيم بن الإمام يحبى والذي كان بعدن تفهمه بصفة 
موت أبيه وتعزيه » وبذلك أصبح الخبر بعدن كحقيقة ثابتة » ها دفع حزب 
الأحرار بعدن إلى السارعة بإذاعة الحادث ونشر الیشاق القدس المتضمن شكل 
الحكومة الدستورية ونظامها ورجاضا » وطار الخبر إلى الخارج وحمل إلى الإمام 
حسن البناء » ما جعل كثيرين من رژساء الحكومات وغيرهم یبرقون إلى الأسير 
عبد الله الوزیر يباركون له بارتقاء عرش اليمن ويعترفون به وبحكومته » 
وبالطبع أن تلك البرقيات لم تصل إلى الوزير بل إلى الامام pot‏ كما وصلت إليه 
وال غيره نسخ من BEM‏ القدس . 
فيسر الامام (ot‏ لهذا الاكتشاف فقد عرفه بالمؤامرة ورجالها ومنحه وثيقة 
بها يعتقل الوزير والتآمرین وما يقنع الملك عبد العزيز وغيره بتصويب اعتقاله 
الوزير ورفاقه إن هم راجعوه . 
ويدخل عبد الله الوزير بعد الظهر على الامام ويأخذ مکانه في مجلس 
الإمام حسب العادة فینظر في«الأعمال المناطة به ء ول يكن لديه حقيقة عسا 
جرى يعدن . وعما وصل إلى الإمام من برقيات وحقائق ء وأن الوزير لغارق في 
استعراض ما بين يديه من أعمال ۰ إذ بالامام یی یستلفته وهو يبتسم . ثم 
يناوله رزمة من الأوراق قائلا : تأمل يا فخري هذه الأوراق » وهي كيت وكيت 
ورقة ء فيستغرب الوزير تحديد الإمام لعدد الأوراق » وما أن وقع نظره على أول 
برقية يبارك له بالملك إلا وانتابته رعشة وذعر دفعاه إلى المسارعة إلى التنصل . 
فقال له الإمام : تأمل الكل ثم لنا كلام فراح يطالعها مع الیشاق ويستجمع 
أنفاسه » حتى إذا فرغ من تأملها أعلم الإمام بذلك . واستأذن في الكلام . 
فافاد أن هذه مكيدة ضده وضد أصير المؤمئين ( يعني الإمام جبی ) ۰ يراد بها 
سلب ثقة الإمام به والإيقاع به وباشخاص ضم أسماءهم ما يسمونه الميثاق » 
يعلم الإمام إخلاصهم له إلى غير ذلك من الدفاع الذي ختمه عبد الله الوزیر 
| باليمين أنه لا صلة له of‏ في عدن ومن يتصل بهم ولا بلاق . وآنه لا يعلم 
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من ذلك قلیلا ولا كثيراً » ثم حرر كلمة اعلن فيها تكذيبه لما نشر وأذيع با ميشاق 
وغيره » وطلب من الإمام أن يأمر بنشر كلمته بجريدة الإيمان ۰ وفعلا نشر ذلك 
التكذيب بجريدة الإيمان » وقد تظاهر الإمام ot‏ باقتناعه بصحة ما دافع په 
الوزیر » ثم قال للوزير كلمته العميقة وهي : يا ولد عبد الله ما نكره أن تكون 
إماما » ولكن الامامة باليمن ليست سهلة وأنت لا تقدر أن تقوم بها . 

وبرغم هذا كله واليمين وإعلان التکذیب ء فان الإمام يجحبى بدأ في اتخاذ 
الخطة لاعتقال الوزير وغیره » dy‏ يبق لتتفیة الضربة إلا قدوم ولي العهد مد 
من تعز إلى صنعاء الذي كان الإمام یستحشه » وهو من جهته يشير القضية 
ويضرمها » ویشاقل عن القدوم إلى صنعاء . متتظراً انفجار الشورة يصنعاء 
ومصرع أبيه ليستغل مصرع أبيه » بالتخلص من أبيه ومزاحمة آخویه التزايدة 
القوي ها وجود أبيه » ویتخلص من الوزير والمنافسين له بحجة أنهم قتلوا 
الامام 7 

وقد كان يشيع کل يوم أنه سیخرج من تعر إلى صنصاء » ویزداد الوقف 
بصنعاء كل يوم تجهیاً ما ضاعف غاوف الوزير وجعله ورفاقه يلحون في الثورة » 
(en‏ كان جال جيل . الفضيل يحاولون انتظار وصول آحد ليصرع بجانب أبيه 
بصنعاء » ولقد كلف الفضيل السيد أحمد الشامي بان يكتب إلى ولي العهد 
يخوفه من الوقف بصنعاء ویشرح له الختطورة وما يهنده وهدد اليمن » ویطالبه 
بسرعة الوصول إلى صنعاء لتدارك الوقف » وقد كان الشامي دائم الاتصال بولي 
العهد وعلیه يعتمد في صنعاء » فحور الشامي رسالة باسلوبه الأخاد » فأجابه : 
لبث قلیلا الخ . دعهم یعملون» وإني لوائق بكسب الوقف » وفعلا دنا عقرب 
الثورة وأحمد لم یصل صنعاء . 


عقرب الثورة يطفر 

ققد عقرب الثورة سيره الزمني » فالقرائن تنذر Ob‏ الإمام يحبى سيضرب 
ضربة يصنعاء وان لم يصل ابنه أحمد . فتقرر تفجير الشورة بصنعاء على أن 
تتناول بخنجرها أحمد بتعز في يوم انفجارها بصنعاء » فكان القرار باغتيال الإمام 
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يحبى بصنعاء وأحمد بتعز في يوم وأحد ء على أن يكون اغتيال أحمد إثر والده . 

وتعين يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة ۱۳۹۷ . لتنفيذ العملية » على 
أن يقوم بها في صنعاء الشيخ علي بن ناصر القروعي المرادي الملحجي ومحمد 
أين geod ALS‏ النشيشي البكيي ورفاقهما » وني تعز العقيد سود الحايفي 
الحمداني » والشيخ حسين بن صالح الشايف » والشيخ محمد ين حسن أبوراس 
والمقدم محمد حسن غالب الطري ورفاقهم . ووضعت الخطط والإشارات وجاء 
يوم الأربعاء فاذا بالقردعي يتحرج من قتل الامام ust‏ قبل أن یعطی وثيقة تبرر 
القتل يلقى بها ربه » فشرح له الوزير مبررات القتل واعطاه الوئيقة » فأجلت 
العملية إلى يوم الثلاثاء وفيه دقت ساعة التاريخ والتحول . 


(یوم الثورة) 
( لاربيع BAN‏ سنة ۰۱۳۰۷ ۱5 شراير سنة 1۹٤۸‏ ) 
طلع صباح الثلاثاء سابع ربيع الآخر عام سبعة وستين وثلاث ماثة willy‏ 
هجريا ثامن عشر من فبراير سنة ثمانية وأربعين وتسع مائة وألف ميلاديا . طلع 
ذلك الصبح وقد اتخذت الاستعدادات ¢ وأعطيت الاشارة إلى تعز للاستعداد » 
dy‏ صنعاء وزعت المسؤ ولية بين رجال الثورة لتفجيرها وحمايتها من كل ما قد 
يدجم في يومها الرهيب التاريخي » واستعد كل لواجبه من عبد الله الوزیر » 
والأمير السيد حسين بن علي عبد القادر إلى الرئیس جمال جيل العراقي 
وغيرهم . 
وقد كان حول جمال جيل كتلة قوية من الضباط وشباب الكلية العسكرية 
ومجموعة من أقوى المثقفين والعسكريين في مقدمتهم عبد الله السلال وحسن 
العمري » وقاسم الشور » وحسين عنبة . وغالب الشرعي ء وأحمد المروني » 
والحخاج حزام السوري © وصالیح الرحبي » وحمد السعيدي » وقائد المدفعية 
آجد الشعساني وغيرهم . 
وذهب السید حسین عبد القادر قبل يوم الثلائاء بأيام إلى ام علي ببلاد 
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أنس تجنبا من مصرعه مع الإمام ot‏ لأنه كان يركب مع الإمام حال جولة 
الإمام على السيارة أو العربة في ضواحي صنعاء » ولقتل ولي العهد إذا أفلت من 
تعر بعد الثورة وحاول طلوعه صنعاء عن طريق السيارات بانس ء وخرج الإهام 
يحبى صباح الثلاثاء إلى ساحة قصره دار السعادة ليتصل بالجمهور كما هي عادسه 
اليومية واستمر مع الجماهير أربع ساعات فقدم عليه القاضي عبد الله العمري 
على غير المعتاد فركبا السيارة للقيام بجولته التفقدية اليومية إلى ضواحي صنعاء » 
ولمعرفة وجهته أرصد al‏ الشامي وحسن العمري فلا حرکت تبعاه على 
دراجتين إلى أن عرفا وجهته وعادا يخبران أنه في الطريق الحنوبية وهي النافذة 
إلى سواد حزيز جنوب صنعاء على بعد عشرة أميال تقديراً . 

وكادت العملية أن تؤجل لركوب عبد الله العمري مع الاصام وكان من 
مقرر الثورة وجوب الاستعانة بالعمري ومقدراته وتجاربه ء ولكنه لم يبق وقت 
للتأجيل فامر الوزير إلى القردعي بتنفيذ العملية فاقتفی القردعي ورفاقه على 
سيارة حمل مطربلة ( الإمام ) ووضعوا في طريق سيارته بالسواد العراقيل وكانت 
الطريق في مضيق وقف القردعي ورفاقه بجانبه متسترين في سيارتهم » حتى عاد 
الإمام » وما أن أوقفت سيارته المواجز إلا وأمطره القردعي ورفاقه بوابل من 
نيران بنادقهم ورشاشاهم فصرعوه مع العمري.وکل من في السيارة . 

وم يكن مع الإمام حرس فقد كان حرسه من الفرسان والشاة لانه منع OF‏ 
يكونوا على مصفحات وسيارات لأن في ذلك إسراف لا يجيزه فإذا ركب سيارة 
ترك حرسه قريباً من صنعاء ويذهب ومرافقوه على سيارته المنفردة Lad‏ للاسراف 
-ولگقته بقداسته الشعبية » وبعد أن تأكد القردعي من موت الإمام يجيى عاد 
ورفاقه فرحين في دهشة فلم ينقلوا الخبر إلى الوزير ولا غيره يسرعة » بل استغنوا 
بإعلام السيد عبد الله بن علي الوزير فتام معه على فراشه الوثير ويذلك تسرب 
نبا مقتل الإمام et‏ إلى سيف الاسلام الحسين وامثاله قبل أن يصل إلى جال 
جميل وعبد الله الوزير فأسرع الحسين إلى دائرة البرق وأرسل برقية بالشفرة إلى 
ولي العهد أحمد » يعلمه بقتل الإمام وهو الذي كان برتقبه أحمد ومن أجله كان 
جتضن الأحرار ويداقع عن الفضيل » وقد بلغه LUN‏ العظيم قبل غيره » وهذا, 


E 


مافوت المبادرة على حمود gl‏ والشايف gly‏ رأس ومحمد حسن غالب 5 


قامد أصبح فوق متناول Uf‏ قوة » فقد أخحذ امد اليطة GEG‏ البرق 
لتلا تتسرب الأخبار » وأعد العدة لاستخلال الموقف ومقتل أبيه وهنا بدأ الموقف 
يتخذ شكلا جديداً هز التخطيط الذي وضعه رجال الثورة فقد قتل الإمام العجوز 
المتحرج الریض ‏ وأفلت الكهل القوي الرهيب المجرب الفتاك احمد » افلت 
من الفخ الذي له نصب ء ونتج ما سيمر بك کمة إية ما زال يظهر سرها 
مع مرور الأيام وفصول ثوراتتا الخمس . 


الموقف بصنعاء بعد مقتل الإمام يحبى 


تركنا احمد بتعز وقد نجا من الوقوع في الفخ ‏ أما في صنعاء فقد مضت 
ثلاث ساعات من مقتل الامام والمعلومات عن قتله نائمة بجانب السيد عبد الله 
ابن علي الوزير » لم تصل إلى عبد الله الوزير ولا إلى جمال بل سبقت إلى 
الحسين الذي نقل الحقيقة إلى امد وجعل افخسین يستعد ونحن في غمرة 
ولكن الحسين الفيلسوف لم يكن رجل حرب » فقد ترك قصر غمدان والثكنات 
العسكرية . وأسرع بجمع إتحوته ويخلق أيواب صنعاء وأسرع إلى النساء 
والأطفال وحيث الكنوز » إلى قصري الامام يحبى دار السعادة ودار الشکر » 
وقبض عليه وطمان النساء والأطفال » يمسح الدموع من خدود الباكيات 
النائحات » وحصن قصري السعادة والشکر وبث فروعه لإثارة gli‏ وتجميع 
القوة العسكرية وغيرها » وكان يريد الاتجاه إلى قصر غمدان ء ولو أنه قبضه 
لأخدت الثورة من يومها . إلا أن اشتغاله بتحصين الدارين وتهدثة روع النساء 
آخره حتى وصل نبا مقتل الإمام يحبى إلى عبد الله الوزير وجمال جيل فأسرع 
الوزير يصحبه أبن عمه السيد محمد بن علي الوزير وحارسه الخاص اللناج البطل 
الشهيد عزيز يعني الطري رحمه للف اسرع الشلاثة إلى قصر غمدان واستولوا 
عليه بطريقة بطولية خارقة طالما عرف بها عبد الله الوزير . 


فقد كان القصر Liat‏ وعليه قوة كبيرة من خيرة الجند وأخلصهم للإمام 
vey‏ 


يحبى وفيه من القوة المدفعية وغيرها مالم يكن في كل اليمن . ولكن الوزير في 
هذه الساعة آظهر من البطولة ما كان يعرف بها من قبل » فقد dale‏ حرس 
القصر إرجاع الوزير إلا of‏ شخصيته كان ها الآثر في التغلب على الحرس الذي 
صرخ في وجوههم مهد واجتذب رئيسهم جذبة استسلم معها وسلم مفاتييح 
القصر الذي أسرع الوزير إلى إغلاق أبوابه ڈ ثم التجول فيه حتى تمت له ولرفيقيه 
السيطرة على جميع اجزاء القصر وشعبه ومراكزه العسكرية » وعلى الحرس الذي 
سرعان ما انفادوا للوزير متأثرین بشخصيته وكلامه . 

وذهبت محاولة أعوان املسین في الاستيلاء على القصر بالفشل » فقد 
أعيدوا من آبوابه التي فتحت بعد ساعتين لأصحاب الوزير » ولو أن الوزير التزم 
هذه البطولة الحازمة قي المراحل التالية لما بعد أن الثورة كسبت BM‏ أو على 
الأقل أن يطيل من عمر المعركة أو أن تتدخل الدول العربية والجامعة العربية 
لحل القضية لما فيه صالح اليمن » إلا أن بطولة الوزير انتهت ببنه الوقفة 
المشكورة وأخدت مع حزمه عند هذه الخطوة » فقد احتبس هو وخطوته البطولية 
الأخيرة في قصر غمدان . 


الرئيس جمال جميل العراقي 

باحتلال قصر غمدان تضرغ الرئیس جمال جيل لنازلة السین واخوته 
وأعوائهم بصنعاء وحفظ الأمن الذي بدا ale‏ يضطرب في خافسر اليش 
والعرضیین۱) فقد أسرع جمال إلى العرضي العسكري إلى سريتين من شباب 
الجيش كانتا تحت الاستعداد لأمر هام غير معلوم إلا لأفراد مهيا فوضع سرية في 
المناطق العسكرية الحساسة » واحتل حسن العمري الإذاعة » وزحف جال 
بسرية يصاحبه السلال وعنبه والسعيدي وغيرهم إلى قصري الإمام داري 
السعادة والشكر وضرب علیهیا وعلى الحسين نطاقاً محكيا وكان في إمكان الحسين 
أن يضرب الحاضرين من أسوار القصرين بالبنادق والدافم ويوقع فيهم مجزرة 
pe‏ كانوا خارج القصرين وأكثرهم غير مستورين ولو فعل الحسين ذلك لدخل 


(۱) أي العسكرين . 
Yet‏ 


معهم ومع الوزير في حرب بصنعاء قد تكون له أوعليه . 

ولكن الحسين ليس برجل حرب فقد خرج إلى باب دار السعادة محاولا أن 
يكيد جمال جيل بالمنطق ليوقعه في الآسر فطلب من جال أن يتقدم إليه لدراسة 
الوقف كانه في جامعة أثينا مع سقراط . لا في آنون ثورة لا تصرف إلا فلسفة 
المدفع والبندق » والمبادرة وقد أجابه جمال ‏ وهو القائد العسكري وفوت خدعة 
الحسين ‏ أنه لم يبق هناك للدراسة جال فالشعب قد ار وعسرف طريقه واختار 
عبد الله الوزير ماما فعلى الحسين أن يذهب بأمان إلى مجلس الشعب العقود 
بقصر غمدان برياسة الوزير وهناك المجال للدراسة ‏ فغضب الحسين ول يتوار 
ويغلق الباب بل أمر في سذاجة بإطلاق الرصاص على جال فسبقه جمال بإشارة 
خاطفة أطلقت الرصاص من عدة جوانب فإذا بالسین وأحوه المحسن 
صریعان ‏ وكان بجانبه| آخوهما يحيى لم يصب إلا أنه تظاهر أنه من الصرعاء 
واضطجع بجانب أخويه المقتولين وتكن يحبى من الاستلال في غمرة ارج يريد 
قصر غمدان فقبض عليه . وقد def‏ حرس دار السعادة الحسين والمحسن 
وأدحلوهما إلى وراء باب السور الذي أغلقه اخرس وتحصنوا بالقصر ١‏ وعصرع 
الحسين انتهت أية مقاومة وخطر بصنعاء . 

فقد ترك جمال القصرين حاصرین » وانصرف لتنظيم الإدارة بصنعاء 
وتنفيذ الخطط الشورية بینما راح الوزير يستقبل الشخصيات ويتبادل معهم 
النظريات ولم تغب شمس يوم الثلاثاء إلا وقد عادت الأمور إلى حالتها الاعتيادية 
وأعلن الوزير إماماً . 


مبايعة الوزير بالإمامة وتكنيه بالداعي ثم باهادي 

بعد أن عادت الأمور بصنعاء إلى مجاريها اجتمع رجال الشورة مع أعيان 
وعلياء صنعاء وقادات المیع » وبعد محاولات أجمعوا على نصب الأمير عبد 
الله بن أحمد الوزير إماماً شرعياً ‏ وخليفة دستورياً » وعلى ذلك بايعوه » وتك 
بأمير SU‏ منين الداعي ثم بالهادي » ول تغب شمس الشلاثاء إلا والاسور بصنعاء 
مستقرة وقد تمت البيعة » وف ليلة الأربعاء انطلقت الإذاعة وأرسلت البرقيات 


Yio 


تعلن موت الامام يحيى وقيام الإمام عبد الله الوزير ومبايعة الأعيان له whiny‏ 
البرقيات من جميع أنحاء اليمن تنهال إلى الامام الدستوري أمير المؤمنين عبد الله 
الوزير تحمل التأیید والمبايعة له » وممن سارح بالتأييد والبايعة والخاطبة لاومام 
عبد الله الوزير بأمير المؤمئين هو سيف الإسلام الحسن بن الامام یی الذي 
كان حينذاك بالققلة » وتراءى ابو يوم الأربعاء وکان كل شيء قد أحنى للشورة 
عنقهء وإلى الإمام الدستوري عبد الله الوزير ألقى قياده » ولم يكن في ذلك 
ابو ما كبن إلا برقیتان | آحدها من a sented oleh‏ ا 
ne‏ بن محمد بن ماس التوکل الشهاري 9 فيها الإمام الوزير ولا یعترف 
بإمامته ویسال عن الإمام یی وكيف كان موته » وقد أثارت البرقيتان التفكير 
وعقد اجتماع يوم الأربعاء قرر'فيه المجتمعون القرار الآتي : 


ر القرار الحازم الذي لم يتم ) 

في صباح يوم الاربعاء ثاني أيام الثورة جاء Lal‏ اليقين بمغادرة سیف 
الاسلام أحمد تعز نحو الحديدة على سيارات ومصفحات عليها جموعة من اند 
والمعدات . وهنا ظهر الإمام عبد الله الوزير في حزمه وبطولته الذي عرف با 
من قبل وصاحباه في احتلال قصر غمدان » فقرر أن ينهض بنفسه مع قوة من 
الجيش والضباط المعول عليهم إلى اصديدة لمطاردة سيف الإسلام آمد فقوبل 
قراره هذا بالترحيب واعدت القوة لهذه الخطوة الحازمة التي كان الرجح نجاحها 
بقطم الطريق على أحمد إلى حجة ومطاردته بتهامة go‏ يقبض عليه أو يقتلى أو 
يفر إلى السعودية » فلم تكن معه قوة يعول عليها والجيوش التي ترابط بتهامة 
معظمها تيل إلى الإمام الوزير وکذ! قبائل تهامة تكره Lal‏ وموتورة منه سيا 
قباتل الزرانيق وصليل » وكانت مع ذلك مآخوذة بروعة الثورة والأمل في قائدها 
الإمام' الوزير ومركزه الروحي إلى جانب مركزه بين القبائل التهامية إلى ما هناك 
من عوامل ترجح كفة الإمام الوزير وتغلبه على أحمد » ولكنه القدر إذا جاء 
عمي البصر . 
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ومن الق أنه من سوم الخميس ثالث يوم الشورة عميت البصاشر با 
استهلت به من رخاء وهدوء » فقد شاهد يوم الأربعاء سيلا من برقيات التأييد 
والتهاني للإمام الوزير والاعتراف بحكومته من الداخل والشارج » وشهد يوم 
الاربعاء ويوم الخميس ابتداء طوابير الوافدين من الخارج والداخل فيهم الأحرار 
والمناضلون كالزبيري والمسمري ويحبى الوادعي وفيهم المتناضلون أدعياء النضال 
والثورة وما آکثرهم وأخطرهم على الثورات والدعوات والبادىء . 

مجموعات من الثوار والأحرار والمتصلين بهم » وطوابير من أدعياء التحرر 
والثورية » وآنهر من برقيات ورسائل التهاني والتاييد والاعتراف بالإمام الوزير ء 
وجداول من الطالبة بالوظائف والمناصب ء ومطالب عمرانية وإدارية وعسكرية 
بتقدم بها الأحرار وقادة الثورة يطالبون الشروع في إتخاذها » بعبارات ولهجات 
تتأرجح بين اللين والحكمة وبين غطرسة الدالة > وقسوة الامتنان » بين هذه 
السحب المطرة برداً وسلاماً وببجة وحبورا الرعدة بخطر سیف الاسلام مد 
والبرقة عطالب الاحرار والاصلاح » واللغمة بعبوات الستخلین وأدعیاء التصرر 
والگورات الذين کثیرا ما خدعوا الصلحین . واخدجوا الثورات . 

هكذا يجد الامام الوزیر نفسه یوم الخميس ثالث یوم من عمر المولود 
الثورة » فيسلم نفسه إلى حسن الظن بالأيام » فيرى أن الأيام قد سالته » وأنه 
لم يبق من يقلقه إلا أحمد حميد الدين » وإلا مجموعة متطرفة من الشباب والأحرار 
وهم في نظره حطر مترکز بصنعاء فإذا فارقها لمطاردة أحمد فقد لا يعود إليها 
حینتل » ويضطرب الموقف بصنعاء وعلى هذه النظرية ويساطها نامت حكومة 
إمامنا اهادي لدين الله الوزير رهه الله » وزمل حزمه ‏ وتراخت عزهته 
وبطولته » وتبخرت تجاریبه وقيادته العسكرية » فإذا هو يتراجم وينثني عن تنفيذ 
فكرة المطاردة لأحمد ويقول : إن أحمد أحقر من أن أذهب لمطاردته » ویقتنع 
بفكرته الكثير من قادة الثورة . هكذا رقصت الأحلام والمخاوف بأشباحها cu‏ 
أمير المؤمنين الإمام عبد الله الوزير وحكومته » فترك الطريق wun‏ مفتوحاً 
وعدل إلى تدعيم الموقف بصنعاء » وكل ما فعله أنه أبرق إلى حسين الخحلالي أمير 
لواء الحديدة ob‏ يقبض على أحمد إذا أراد الاتجاه إلى حجة وإذا هو استسلم 
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وأراد الوصول إلى صنعاء فله أن يصل آمنا . 
كان أحمد الرهيب قد تحول في يومين تیساً سيقوده الحلالي العجوز بحبل 


وجرة قلم . 


( رجال الثورة بصنعاء وموجات الادعياء ) 

كان تراجم الإمام الوزير عن قرار مطاردته أحمد أول وهن أربك القادة 
للثورة فمنهم من نقد في هدوء ومنهم من غضب إل درجة المطالبة بالتخلص من 
إمامة الوزير ويمثل هؤلاء » الشباب التطرف بقيادة ( حسين القبلي ) ومنهم من 
وافق الوزير على تراجعه لأهمية الموقف بصنعاء واعتماداً على مركزه الروحي بين 
القبائل الشمالية . 

وفي ظل هذا الارتباك جاءت سيول أدعياء الثورات والمستغلين ANS‏ 
ينفذون إلى الصفوف الثورية والناصب وتصريف الأمور فابتعدت الثورة وقادعبا 
عن الاستعداد العسكري والاعلامي الذي كان يجب أن يواجه به ال موقف 
والواقع ۰ وترکوا لامد وأعداء الثورة ليشرعوا في فتل حبال المؤامرة ضد الثورة 
ورجاها » ثم ليسرعوا إلى الاجهاز على الشورة بتقطيعها من أطرافها ثم خنقها 
بصتعاء |S‏ سترى وقد فارقنا أحمد وهو يحجز أمتعته بتعز ويعد عدته » فإليه نعود 
لثری كيف خرج من تعز . 


سيف الإسلام هد 

فارقنا أحد وقد عرف مقتل أبيه الإمام يحيى Yoel‏ ء قبل Of‏ يعرفه 
المرصدون لاغتياله بتحز » فاستعد في غفلتهم فكتم الامر وحزم شأنهء وحال 
بين الخبر وانتشاره » dy‏ يحض يوم الثلاثاء إلا وقد تم استعداده RLS‏ تعز US fe‏ 
ولتحرکه في منجاه » وأعلن وهو يغادر تعز أنه سيتجه إلى صنعاء . وقد فارق 
تعز آخر نهار الثلاثاء في نظام محكم وقوة محدودة على عدة سيارات عن طريق 
حيس فزبيد فبيت الفقيه فالحديدة وكان يتوقف في كل مركز ريثيا یکسپ به 
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الموقف . ويطبع على البلدة وعلى ذويها والمسؤ Cady‏ شخصيته العاتية السرهيبة » 
لافتاً العواطف إلى أنه كل شيء » ويضع في البلدة حبر مقتل أبيه عند من يثق 
به ليقوم بدوره الدعائي . وما أن بلغ الحديدة يوم الاربعاء إلا وقد سبقته رهببة 
تعبد له الطريق وإذا بالحلالي بين يديه كالأحجية اليمنية » تيس خصي ربع من 
كل حرف أوله » فدرسا الموقف » وكان امد قد أبرق إلى الوزير tt‏ على حفظ 
الأمن بصنعاء إلى أن يصل ٠‏ ولا فرغ من دراسة الموقف مع الحلالي وإتخاذ ما 
يجب فارق احديدة يريد صنعاء » فليا وصل باجل تلقى جواب الإمام الوزير 
مپاده الصيغة : من أمير المؤمنين الحادي عيد الله الوزير إلى الأخ سيف الاسلام 
آهد حفظکم الله نعزیکم وأنفسنا پوفاة والدکم الامام یی رحمه الله وعلى أثر 
وفاته أجمع ذوو الحل والعقد على إختيارنا الامامة وکلفونا بالقيام بها فلم بسعضا 
نظراً إلى اطوقف إلا الاجابة مكلفين غير ختارین » فليكن منكم الدحول فيا 
دخل فيه الناس ولكم لدينا المكانة والاحترام والسلام » فكان جواب أحمد أن 
أعلن نفسه إماما قي باجل ويثها من هناك برقياً ورساشل وتکتی بالمؤيد بالل 
الناصر » وآجاب على الإمام الحادي عبند الله الوزير ode‏ الصيغة : من أمير 
المؤمئين الو يد بالله الناصر أحمد بن أمير المؤمنيين التوکل على الله يحبى بن أمير 
المؤمنين المتصور بالله محمد بن يحى بن رسول الله إلى التاکث الذليل الحقير عبد 
الله وزير لقد ركبت مركباً صعباً عن طريق الغدر والخيانة وإنك ستسقط إلى 
الحاوية في القريب ذليلا حقيراً وإني زاحف إليك بانصار الله الذين سترى نفسك 
تحت ضرپاعهم معفراً فريداً ولا يحيق SU‏ السيء الا بأهله والعاقبة للمتقين Aly‏ 
الستعان . 

ثم أرسل رسله ورسائله وبرقیاته إلى العشایر والاعیان يعلن (مامته 
ويستصرخ الدين والغيرة للاخذ بثار الامام يحبى مهولا الحادثة وإنها فاقرة في 
الإسلام » وبعد أن فرغ من ذلك ء توجه هو نحو حجة التي وصلها احر نهار 
الجمعة ۱۰ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۰ ه . 

وقد كان أحمد وهو بالحديدة أرسل بواسطة الحلالي إلى اللك عبد العزيز 
رسالة يعلمه بالحادث وان خطورة الحادث لا تقف عند اليمن OY‏ الشورة ومقتل 
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أبيه الإمام يحبى وليدا حركة من يسمون أنفسهم بالأحرار والإخوان المسلمين » 
وكلاهما حطر على العروش والاسر والملوك وعلى الدين كما زعم » طالباً من عيد 
العزيز أن يتناسى ما كان بينهما من خلاف فاليوم غير الأمس» وأن أحمد سیکون له 
إبناً إذا رضي of‏ يكون له أباً مستمدا منه النجدة والمؤازرة » وأرسلت رسالة 
أحمد من الحديدة على سيارة إلى جيزان مرفقة بكتاب من الحلالي إلى آمبر 
جيزان » وأخرى إلى عبد العزيزء وقد سحبت رسالة أحمد وكتاب الحلالي 
باللاسلكي من جيزان إلى الریاض ‏ فقام الملك عبد العزيز وقعد وأمر أمير 
جيزان Ob‏ ينجد أحمد بكل ما يطلب عفلم يصل أحمد حجة ويستقر بها إلا وأرسل 
اليه أمير جیزان باوائل النجدة ذخيرة ومالا وجهاز اللاسلكي مصحوية من الملك 
عبد العزيز برسالة معلیا له بالمؤازرة حاثا له على خوض العركة في استبسال 
موعداً له بالمساعدة إلى آخر نفس وريال . 


أحمد في حجة . وعبد اللك 
des‏ بن جود . وعل بن عبد الله الوزير 


كات أمير لواء حجة السيد عبد الملك المتوكل من آبرز القادة وأكمل 
الإداريين الدتیین والشرعيين ينظر إلى الغد' بعين البصير المجرب » وقد تلقى 
دعوة الإمام عبد الله الوزير في هدوء وتحفظ منتظرا ما تسفر عنه الأيام : 


وکان أمير لواء الطويلة وكوكبان السيد علي بن مود شرف الدین من أكبر 
العلماء وذا طموح ومنزلة مرموقة بين الجماهير والعلياء » قلعة لا پثبت على أمر 
سرعان ما ينخدع ویستفز » وقد سبق أنه تعاهد مع الحسين بن الامام يحبى 
والأمير بن علي الوزير وعيد الله الوزير ضد ولي العهد أحمد > وقد gle‏ الإمام 
يحيى وإبنه ولي العهد أحمد بتلك المعاهدة وكان علي بن حمود أميراً على لواء 
الطويلة المتناول كوكبان وقضاء المحويت فأشار أحمد على والده الامام يحبى أن 
يولي الوزير قضاء المحويت ويربط به الطويلة وكوكبان بحيث يصبح علي بن ود 
تابعا لعلي الوزير » وكان من الاعام أن نفذ فكرة ابته أحمد » فدخل الأمیران علي 
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حمود وعلي الوزير في صراع على السلطة سر له ولي العهد أحمد وراح یغذیه » 
وانزعج له أحمد المطاع ورفاقه وسعوا في إزالة الخلاف بين علي الوزير وعلي بن 
حمود فاتصل dat‏ المطاع بواسطة أخيه محمد واللازم اشرف المروني واللازم 
حسين الدفعي الذين كانوا حينذاك بالمحويت لازالة الخلاف بين الأميرين وقد 
تمكن محمد الطاع من تفهیم الأميرين بالموقف وأظهر علي بن حمود قبوله النصيحة 
وتظاهر بالصافاة لعلي الوزير إلا أنه تبون أنه لم يكن صادقا ثابتاً . 

فا أن كانت الثورة ووصول ولي العهد حجة نهار الجمعة ٠١‏ ربيع PM‏ 
سنة ۱۳۹۷ ge‏ تغير كل شيء »فمن حجة بدأ أحمد في إثارة القبائل بالرساتل 
وإرسال القواد والدعاة لمهاجمة صنعاء » و(تصل من فوره بالشخصيات القوية 
التي يعرف طموحها ومنافستها لعبد الله الوزير ؛ ومنهم الأمبر علي بن مود 
الذي عرف أحمد من أين يقوده فإذا بعلي حمود غير متحرج من الغدر بعلي 
الوزیر » فقد استقدمه من المحويت مظهرأ التمسك بالعهد الذي یفرض علیهیا 
التعاون لمؤازرة الإمام عيد الله الوزیر ‏ فاسرع علي الوزير من المحويت إلى 
الطويلة حيث قبض عليه علي بن حمود محتجا بان اشتراك عبد الله الوزير في 
مقتل الإمام يحيى وإبنه الحسين ناقض للمعاهدة بيهم » ثم خير علي بن عید 
الله الوزير بين أن يرسله إلى حجة أو يتركه يذهب صنعاء bee‏ من أية قرة » 
فاختار صنعاء فذهب إليها Lyte‏ » وکان هذه الغدرة أثرها فان القبائل لا 
يعرفون معاهدة علي بن حمود مع الوزير فيقولون أنه غدر به » وإنما الذي يعرفوته 
الأمير الكبير علي الوزير شخصية كانت تملا اليمن وتعيش في ظلها رؤ وس 
العشائر في الامس بلواء تعز ويشغل الحديث عنها المجتمعات القبلية » وها هي 
هذه الشخصية اليوم طريدة تمر في ضعف وتضاژ ل بين القبائل من الطويلة إلى 
كوكبان وعمدان وبني مطر لا قيمة ها خائفة تترقب » انا ظاهرة عند هله القبائل 
غريبة » يفسر أسبابها دعاة ولي العهد أحمد ( أنه غضب الله ) على علي الوزير 
الذي اشترك في قتل الإمام يحبى وأنه ( سر الله ) في أحمد الذي لا يقهرء قبلت 
الجماهير هذا التفسير فجنحت إلى أحمد الرهیب . 

وبدأت في الأسبوع الأول للشورة . اطرب الأهلية تبرق وترعد واهد 
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يزجي سحيها بتهويل مقتل أبيه وأنه عن مؤامرة نصرانية كضرية يراد بها بيسع 
اليمن من الكفار الذين سيمحون الاسلام ويأخذون النساء إلى آخر ما OLS‏ 
ینشره من دعاية يضرب على الوتر الذي يعرف أنه مشير أحاسيس الجماهير 
الاهلة وها هو يستغل شخصيتين لتأييد دعايته . شخصية علي الوزير الذي 
يطاردها ( كما يزعم ) ( غضب الله ) وشخصية علي بن حمود الغاضبة لله على 
أعداء الله قتلة الإمام يحبى » وقذ اندقع على بن حمود في بلاهته يحرض في الاعذ 
بثار الإمام يحبى بصفة كهرب به الجو للحرب الأهلية التي راح أحمد في جنباتها 
يصول ويجول ويرغب ويرهب ء وبدأت القبائل تنهال إليه إلى حجة التي كان 
يقابلها بالصرامة والترغيب » ول يبد لها ولرؤ سائها أي وهن فلن يسمح لأحد 
أن پشترط عليه أو يتهاون في تنفيذ خسططه وأوامره » ويسير في نشاطه 
واستعداده » ويتصل بالملك عبد العزيز وبواسطته يثير السراي العربي والملوك 
والرژ ساء ضد الثورة اليمنية . فإذا العروش تهتز غاضبة لعسل الإمام يحبى وإذا 
الملك فاروق وعبد الاله وعبد الله ملك الأردن يساندون أحد أدبيا ومادياً » وإذا 
الدعاية الا حهدية ترج اليمن رجا ء بینیا نحن في صنعاء بالاسبوع الأول 
خدوعون بالاستقرار ومظاهر الانتصارات المبكرة » مظاهر حجبت Lie‏ الخرب 
وسحبها التي تتجمع ويزجيها del‏ فإنصرفنا عن الاستعداد القوي لما إلى 
وضع الاسس القوية لاقامة مجتمع فاضل عادل متطور » وال استقبال وفود 
الشوار حقيقة العائدين من OLS‏ ومصر وحول كل ثائر حقيقي جسوعة من 
المتملقين والمتثاورين نقيم لكل وفد احتفالات تتعالى فیها الهتافات والتصفيقات 
سيا من أقواه وأكف المتشاورين » فلقد آصمت صرخاتهم وأصداء أكفهم أسعد 
الكامل بغيمان » والمظفر » بأجینات تعز كما آصمت آفکارنا فصرنا أسارى 
المظاهر الساخرة بنا كما تسخر اللعب بالاطفال وهناك الحقيقة تسخر بنا وتفارقنا 
إلى أحمد فيمهرها عزمه وحزمه وتببه حبها . 
(ظاهرة مبكرة خادعة. وطيبة انطلق ما فشل Gogh)‏ 

لقد كان الإمام الوزير » وأكثر قادة ثورة سبحة وستين وثلاثمائية وألف من 
طرز مثالي GLU‏ والايمان والسلوك القويم والاخلاص لليمن . 
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إن الشورة وضعت تحت أيديهم عشرات لملايين من آلذهب الإنجليزي 
والعثماني وغیرها . ومتات الملايين من ريال ( ماريا تريزا ) الفضي وما لا يقدر 
بثمن من الجوهرات والسبائك والذخاثر والحلي والتحف إلى غير ذلك من 
النفائس الفتانة المبينة في مذكرة الامام يحى التي أشرنا إليها . 


ومع هذا فيا حدث الامام الوزير ولا أحد من قادة الثورة يصنعاء نفسه أن 
یأخذ منبا لنفسه ريالا أو ذرة أودرة . 


لقد Lat‏ تلك الاموال الطائلة المغرية في مستودعاتها منتظرين أن تحركها 
يد آمينة عليمة قديرة وطنية في سبيل lel‏ اليمن والتقدم به . 

وبلغت مشالية هؤلاء القادة . أن ظروفا أحوجتهم إلى آلف جنيه ذهباً 
نفقات بعثة إلى ارج لصالح اليمن والثورة » وكات بدار السعادة مستودع يضم 
الملايين من افنیهات الذهبية قد ختمه الإمام يحبى بالحجارة القوية والاسمنت 
لانه من أملاك بيت المال ( أي الدولة ) فأشار بعض الحاضرين أن يفتح 
المستودع هذا أو غيره ويؤخذ منه الالف جنيه وكمية نقد للحاجات الملحة ثم 
يعاد إغلاق المستودع وختمه [LS‏ كان فكان من الكبسي والطاع معارضة هذه 
الفكرة لأا ستكون بادرة سطو واختلاس المستودعات وسرقتها . 

فعدل المجتمعون إلى استقراض الالف جنيه » وهكذ! كان هؤلاء 
الملايكيو الاخلاق ء هكذ! كانت الشخصيات اللامعة من قادات ثورة ۱۳۹۷ 
ه في مثاليتهم واخلاصهم . 

إلا أن الطيبة والتسامح جعلاهم يحسنون بالناس والآيام الطن © وزادتهم 
في ظنهم الجميل تلك الإنتصارات المبكرة » وذلك التأييد الشامل المبكر في اني 
يوم الثورة وما تلاه إلى يوم سابع الثورة » فإذا بهم يعتمدون على ما OLS‏ 
والاوهام . فابتعدوا عن الحزم والاستعداد الحربي » وركزوا أهتمامهم بصنعاء 
على إقامة مجتمع أفضل متحضر متطور متقدم» ول يعطوا الموقف الحري إلا 
اهتماماً ثانوياً غير موحد التخطيط والتفکی ٠‏ فللإمام الوزير وللرئيس جمال جميل 
مثلا أن يتصرف في المجال العسكري والحري متفرداً . 
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ویپنه وقعت الثورة في الغلط بأسبوعها الاول » مساقة اليه بخدعة 
الإنتصارات المبكرة وباعتمادها على مقام الإمام الوزير انروحي والقيادي الذي 
کان يتمتع به بين القبايل . 


4 الاعتماد على الوهم‎ ١ 

ثاني يوم الثورة قدمت القبايل الموالية للإمام الوزير له مبايعة ومعاهدة 
فأكرم وقادتهم ء وأعطاهم السلاح استعداد! لما تأي به الأيام من جهة ومن أحمد 
والمتطرفين من الاحرار » وأعطاهم السلاح اعتماداً على أن هذه القبايل موالية له 
tal‏ تعرفه وكل يني بالفضل والعدل والتحرج عن سفك الدماء والتقيد بالمظاهر 
الدينية » عكس ما يعرفونه عن ولي العهد أحمد من بطش وجرأة وإراقة للدماء 
وإزهاق للنفوس وارهاق للرعية » أسرفنا نحن والامام الوزير في حسن الظن وفي 
الاعتماد على مركز الإمام الوزير الروحي والقيادي فإذا بالثورة تعتمد على الخيال 
والوهم » فان أحمد كان يعرف مركز الوزير ويستعد هدمه من قبل الشورة 
بسنين » وها هو الوزير قد خلص أحمد من أبيه الإمام يحبى ومن أخيه سیف 
الإسلام cnet‏ بن یی . 

فيا عليه إلا أن يتخذ من مقتل آبیه الامام يحبى والحسين اللغم الناسف 
مركز الإمام الوزير الروحي مستغلا مقتل أبيه ثم أخيه » ول يحض أسبوع على 
الوزير إلا وقد غير أحمد بدعايته gh‏ القبائل فجعل من الوزير قاتلا للإمام cot‏ 
عن أمر النصارى والكفار » وأن أحمد هو القوي الذي سیأخذ بالثار ويقاتل 
النصارى والكفار إلى آخره . 

هکذا صنع أحمد ونسف مركز الإمام الوزير الروحي الذي كان جل 
اعتماذنا عليه ومن Ul all‏ م نشعر بهذا النسف . 

فظللنا نعتمد على مركز الوزير الديني الذي ۸ يبق له وجود إلا في خيالنا 
وأوهامتا » أوهام زادتنا تعلقا بسرابها تلك الإنتصارات والتاییدات الشاملة 
المبكرة فتركنا الخبل على الغارب » نركز اهتمامنا على إقامة الشارییع العمرانية 
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والحكوميه الدستورية المثالية تاركين الوقف الحربي لأحمد يخطط للحرب تقطيط 
القائد العسكري الذي استطاع في اسبوع أن يقشع القبايل أنه سيد الوقف 
والحامي لليمن من النصارى والکفار . ويحشد الجيوش ويبعث كتبه وكتائبه إلى 
هنا وهناء ولقد احس قادة الشورة بسعیر هذا النشاط الأحمدي ولکهم لم 
یتخلصوا من قيود الاوهام فيعدوا للموقف العسكري الاعداد الكامل الستوحی 
من حقيقة الواقع والحاضر Ely‏ استصحبوا حسن الظن والاعتماد على قوة مركز 
الامام الوزیر فإذا بنا نواجه الحقيقة الائلة » بالخيال ونرسل إلى اللحمة جيشاً 


على النحو التاني في gle‏ عمران وشیام . 
١‏ حملتا عمران وشبام ) 


جلبت الأنياء بتحركات أحمد في حجة » واتصالائه بالك عبد العزیز 
وموقف علي بن مود » ووصل الأمير علي بن عبد الله الوزير طريدا من الطويلة 
إلى صنعاء بعد أن تعرض للخطر عبر طریقه ‏ ونظرته القبايل یر بها متخوفا 
خفورا » فلم تثأر له » كا كان المنتظرء فله عليها حق المتبوع والمنعم والقائد 
وافجرة ( أي المقدس ) فا الذي أنسى القبايل كل هذه الحقوق فلم تثار له وم 
تخضب لصاحبها ومتبوعها » بل تعرض للشماتة وجحاولة نهب مركوبه . لولا بقية 
حياء وعادات ينية » وخوف من عبد الله الوزير وثورته » كل هذا وذاك طرق 
أسماعنا في .أول أيام الثورة طرقاً يلين له الحديد البارد » وتتفتح له الاقفال 
المعقدة » والابواب الوضدة . فقد كان الموقف بلغ التبايسة من التجهم 
والإكفهرار . وما زال باب الحرب مغلقا » وسيفها مخسدا على قبضته قد 
وضعت الحرب أكفها المخيفة » وكان الحزم واليقظة يقضيان والخطة الحربية في 
مستهلها . وفي اللحظة الأولى من الدخول في معمعانبا » أن يجتمع فوو الراي 
والقادة العسكريون مع الإمام الوزير لدراسة الموقف وعلى ضوء الواقع والحذر 
والأخذ بالاحوط .وأسوأ الفروض توضع الخطة السربية للحملتين » إذ أن آدن 
انتكاسة تصاب بها الحملتان أو إحداهما تثير ضراوة القبايل التي ما يزال عندها 
بعض تهيب للإمام الوزير » والتي یتوقف انحيازها إلى أحد العسکرین على 
هاتین الحملتين » خلا أن كل شيء من الحزم والشاورة لم تقع » اعتمادا على ما 
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ذكرناه من الاوهام ققد اكتفى الإمام الوزير بتعيين رجال الحملتين » فعين السيد 
البطل محمد بن علي الوزير لقيادة حملة عمران حجة » وعين السيد محمد بن 
محمد الوزير لقيادة حملة شبام حجة » وكان في أعيان حملة شبام الشيخ عبد 
أ الله بن صالح آبو وم » وأسند الإشراف على الحملتين إلى السيد عبد الله بن 
محمد الشاب الشاعر الأدیب التحمس الذي لم یتجاوز عمره العشرین عاما » و 
يكن قد عرف اروب ء فضاعت الحملتان وضاعت الثورة . 

فقد ذهبت الحملتان على السيارات من دون أن يكون فيا طلايع تعبد 
الطريق وتحمي الحملتين من الباغتات . ولا لها مؤخحرة تحفظ خط (Avail‏ 
بصنعاء وتكفل leet‏ واعدادها ‏ ولا لهما جناحان يصدان تخطف الحملتين 
والالتفاف علیهیا » بل ذهبت الحملتان على سياراتي) كأنبها في رحلة إلى نزهة . 


( حملة عمران حجة » ومعركة ضروان ‏ وبطولة محمد علي الوزير) 
اجتازت هذه الحملة أراضي همدان وعيال سريح وما أن وصلت عمران 
إلا وقد سبقتها طلايع taf‏ ودعاته وكتبه ومقدمات كتائبه إلى عمران وعيال 
سريح وهمدان » فإذا بالسيد محمد بن علي الوزير جد نفسه وحملته بعمران في 
وجه طلاييع العدو وي حضم من القبايل المتهيشة للانقضاض والاطباق على 
حملته . فتبادل مع طلايع جيش آحمد اطلاق الرصاص ول يكن مركز لته قوياً 
ولا حصيناً فقد تمركزت قوة آحد في المواقع العسكرية » تساعدها الاهالي وبرغم 
ذلك فقد أرهبها محمد بن علي وأسكتها فقرر أن يسحب إلى قرب صنعاء بحيث 
تصل إليه الامدادات إلا أن القبايل كانت قد OLE‏ فلم يصل محمد علي الوزير 
إلى ضروان همدان إلا وقد التفت عليه القبایل المعززة بجيوش أحمد وسيطرت 
على المرتفعات التي تمر بینپا طريق السيارات فحالت بين حملة الوزير ومواصلة 
انسحابها إلى قرب صنعاء » ولم يبق بد من الإستسلام أو القتال في استماتة 
ومهارة » وكانت المعركة التي آبدی فيها القايد الوزير وحلته مهارة واستبسال 
الأسد في غاببا . ذعرت منها تلك القبائل والجيوش وأتعبت الوزير وحملته » 
وكان مقدراً لحملة الوزير أن تتغلب على المعركة إلا أنها فوجئت با لم يكن في 
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الحسبان » فقد كانت المعركة الضارية استنفدت ما يحمله جنود اخملة من ذخيرة 
حيث كانوا يطلقون قذايفهم بكثرة اعتماداً على ما معهم من ذخيرة في الصناديق 
المحملة على السيارات قلما فتحوا تلك الصناديق وجدوا الذخيرة بها من نوع آخر 
غير bbe‏ للاسلحة المزودة بها الحملة » وهذا نتيجة اشراف الشاب عبد الله بن 
محمد الوزير فسقط في أيديهم -حتى هم معظم الحملة بالإستسلام إلا أن قايدهم 
نفخ من شجاعته قوة قي الحملة وكان الجهد قد نال الفريقين » وجاء الليل 
فحجز بين الطرفين فاتیحت للقائد الوزير الفرصة للانسحاب فجمم أصحابه 
وأخذ الجرحاء وعلى ما بقي من السيارات عاد إلى صنعاء بجهد وشدة وکان 
هزية وتراجع هذه اشملة صداها في أرجاء اليمن . 


حملة شيام حجحة 

كان نصيب هذه الحملة أسوأ من حملة عمران فلم يكن لقائدها السيد 
محمد بن محمد الوزير بطولة ابن عمه محمد بن علي ومهارته الخربية » فقد وصل 
إلى شبام وعرف أن هناك جيوشاً جرارة يقودها الأمير علي بن مود وغيره » وكان 
في وسعه أن ينسحب ء فطريق الانسحاب والتراجم كان آمن وأضمن من خط 
انسحاب the‏ عمران » ولکنه دخل مدينة شبام قبل أن حتل كوكبان والمرتفعات 
المشرفة على شبام » فأطيقت جيوش أحمد التي يقودها علي بن مود عليه » 
وسرعان ما استسلم فقبض عليه وعلى أفراد الحملة » وسيق مع الحملة إلى 
حجة ء ونهبت مدينة شبام وأخربت دور الآمير السيد علي بن أحمد بن عباس 
شرف الدين ونيب كلما با من مال ونفائس وذخائر لأنه من الشوار ومؤ يدي 
الإمام عبد الله الوزير . 


ول يقاتل من حملة شبام إلا الشيخ عبد الله آبو ضوم » فقد انحاز مع 
أصحابه إلى قصبة ( حفر ) حارج شبام تحصنوا بها تحصن الابطال ء الا أنه ثبت 
في موقف لا يجدي به الثبات ولا رده ولا the‏ بصنعاء . 


وکلا جاء به الثبات والاستبسال أن أبا ot‏ واصحابه من نهم ۳ 
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یستسلموا إلا بشروط مشرفة » منها العفو والأمان على الحياة والأعراض وعلى 
احتفاظهم باسلحتهم » وان يذهبوا لا بصفتهم أسراء » بل مسلمين على أصد 
ومبائعين له بالإمامة والطاعة » وقد ذهبوا على هذه الشروط إلى حجة ۰ 
فاستقبلهم أحمد HULL‏ وأبقاهم بحجة > بيا أودع السيد محمد بن محمد الوزير 
ورفاقه ابس . 

ویفشل هاتين الحملتين قوي مركز أحمد وأصبح الحاكم الحقيقي على قبائل 
الشمال والشرق والغرب وقري شك بقية القبائل اليمنية في الشورة والإصام 
الوزير » وراح معظم أعيان القبائل الحنوبية يتصلون بأحمد ویتضربون إليه » ما 
عدا قبائل رداع ومراد والبيضا » وأصبحت صنعاء في نباية الأسبوع الثاني للثورة 
في موقف تكاد فيه أن تقطع صلتها بالقسم الجنوبي والغربي » زحف يهددها من 
الشمال ومن خولان » ويجهز على من فيها ويسحق رجال الثورة ومن ورد عليهم 
من عدن والخارج من الثوار والتحلین ها المتشاورين و ض على الشورة سوى 
أسبوعين . 
عودة الكثيرين من المهاجرين الیمنیین » وخدعة الانتصارات اشکرة 

ومركز الوزير 


كان بقاء ولي العهد أحمد بعد قتل أبيه هو البرکان الكامن فيه القوة المعدة 
لنسف الثورة ومحو قاداتها » فكان على الامام الوزير وقادة الشورة أن يجندوا كل 
قواهم العسكرية والدعائية لدرء هذا الخطر امائل ۰ وأن لا تحجبهم عنه تلك 
الانتصارات والتأييدات البکرة » ولا الثقل الشعبي الذي كان يتمتع به الوزیر » 
علا أن تلك الانتصارات المبكرة والتأييد الشامل المبكر حجبت عن قادة الثورة 
ذلك bt‏ إلى درجة الاعتقاد أنه لا قيمة Led‏ بجانب المركز السروحي الذي 
للوزيرء بل لم تدعنا تلك الانتصارات الأولية نفكر قليلا في مركز الوزير بعد 
مقتل الإمام بل ربطتنا به اكثر معللین Ob‏ منه انطلقت الانتصارات وذلك التأييد 
الشامل . ولو آننا تخلصنا من هذا الشد الواهم لعرفنا بلا كلفة : أن مرکز 
الوزير الروحي قد هزه مقتل الإمام يحمى في ثورة يقودها الوزیر » وكان يقدر له 

۲۰۸ 


البقاء إذا لم توجه إليه Gol‏ ضربة من أضأل شخصية » فكيف إذا OLS‏ الضارب 
هو أحمد الذي طالا انتظر مقتل أبيه وعمل له يتخلص من والده ومزاحمة أخحوته 
ومنازعة منافسيه لو مات أبوه موتاً طبيعياً وها هي الفرصة سائحة فيسقط أبوه 
قتيلا في ثورة يقودها عبد الله الوزير أعظم منافس لاحمد على الإمامة ۰ فهل يدع 
Leal‏ الداهية القائد العسكري والشعبي الفرصة تطیر. كلا لقد استطاع في 
الاسبوع الأول للثورة أن ينسف مركز الإمام الوزير الديني » فيحول الوزيسر في 
رأي القبائل إلى غادر تآمر مع النصارى والكفار على قتل الامام cot‏ وبيع اليمن 
إلى التصارى . فاصبح ذلك المركز الذي تعتمد عليه الثورة والشوار والإمام 
الوزير » لا أساس له ولا وجود إلا في خیالاتتا » وإلا سراب اندفم وراءه 
الهاجرون اليمنيون يعودون إلى صنعاء . ويلهث وراء بريقه أدعياء الشورات 
والستخلون ینضذون إلى المناضصب والصضوف ويتملقون ويشوشون الأفکار » 
ويزيدون الثوار اعتقاداً بقوة المركز الشعبي للإمام الوزير ly‏ الثورة لا تحتاج معه 
إلى المزيد من الاهتمام بالموقف الحربي » فقد طغت موجة هؤلاء المتثاورين في 
الاسبوع الأول والثاني للشورة يتزاحمون على الناصب والکراسي والوظائف 
والمكاسب بحجة أنهم ثوار وأحرار تزاحاً اكتسح التفكير والمخطط التي كان ينبغي 
أن تتخذ GLA‏ الثورة من الأخطار المحدقة إليها ء والمحدقة پا فإذا يصتعاء 
ودار ضيافتها . بابل الثانية تتبلبل فيها ألسن المطامع المستغلة ء والبلاهة الشورية 
وسماحتها . والمكايد المندسة وسمومها . إن هؤلاء المستغلين التشاورين 
والكائدين لا يكاد أن تحس بهم عند النضال والشداشد إلا متريصين من بعيد > 
فإذا ذهب اللخوف اندفعوا إلى الصفوف والناصب متعنترین متثاورين بصلف 
ووقاحة وتملق بها يجتذبون الثوار وقاداتهم ¢ يسلقوبهم بألسنة حداد یتخدر ها 
قادة الثورات الغالبة على آغلبهم السماحة والسماجة » والشجاعة والبلاهة » 
فیلقی أولئك القادة السمحاء القياد إلى هؤلاء الدخلاء الأدعياء وهذا ما أصيبت 
به الثورة من ثاني يوم من ولادتها » فلقد قدم قادة الثورة واللوار من کل مکان » 
وکان من أول القادمین إلى تعز القاضي محمد الزييري والأستاذ حبی الدین 
العنسي والاستاذ أحمد السورش والاستاذ أحمد البراق والاستاذ آهد نعمان مع 
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سيف للق إبرأهيم في موكب كبير من عدن ثم عاد الجميع إلى عدن إلا تعمان 
ومعهم محمد البدر بن ولي العهد أحمد ومن هناك طاروا إلى صتعاء كيا وصل 
من مصر مجموعة من الثوار منهم الأستاذ محمد المسمري والسيد يحبى السوادعي 
وغیرهم ء آما التشاورون الادعياء فقد غمروا تصز واحديدة وإب والطرقات 
ووصل منهم جحفل إلى العاصمة صنعاء ودار الضيافة ونفذوا کالکروبات 
والامراض العدية إلى قلوب وأفكار القادة وصفوف الشوار من الشباب والأحرار 
وال الناصب ومصادر التوجیه فحولوا الشورة إلى [جتماعات تعقد » وجلسات 
تقام وموائد هم فیها ما یلذ من الطعام والشراب » وإلى برقیات ورسائل ترد من 
الالوية واخارج یطالب ذووها بحظوظهم من مکاسب الثورة » ثم تنقشع تلك 
الاجتماعات وتلك الخلسات willy‏ عن آبخرة الطعام تمیل بالاعناق إلى النعاس 
والنام وعن لا شيء الا ( موی في هواء ) والا ضياع الوقت وتر كه لأحمد حید 
الدین » مکذا كانت الثورة وقاداتها مع الأدعياء في الاسبوعین الأولين من عمر 
الثورة » ویختم الاسبوع الثاني بظاهرة جديدة خادعة زادت الأفكار بلاهة والطين 
بلة » هي فكرة الإعتماد على الجامعة العربية وقد كان منا ومن اللإخوان المسلمين 
الذين كان يمثلهم الاخ esti Ane‏ عاپدین اخطیب العالم الذي كان خطب 
ونخطب فتهتز باغتاف والتصفيق أرجاء الدنیا ( دنيانا نحن ) صنعاء ودار 
الضيافة » دنيانا هذه التي سبق أن أعلن منها محمد البدر خروجه على والده 
وكان لإعلانه وتظامر الكثير من الإنتهازيين والمخادعين » ( لا نحب أن 
نذكرهم ) آثره على ما بقي للثورة من قواء وأحاسيس إنه يوم مشهور زادنا خبالا 
واسترخاء ختم به الأسبوع الثاني من الثورة » وقد بقي الآستاذ نعمان بتعز وعدد 
: من أقطاب الأحرار الشائرين وكان ماس والحتاف بتعز وب إذ ذاك يتعلق 
بأجواز الجوزاء » حجب عن النعمان والموشكي والارياتي ومن حوضم الواقمع المر 
القائم بالشمال المهدد للثورة في قاعدتها الاساسية بصنعاء فلم يكن أمام الشباب 
وطبقة المنسبين إلى الثقافة والسياسة إلا إرسال سيول من الیرقیات وکتلات من 
الرسايل إلى الإمام الوزير وجلس الوزراء بصنعاء يطالبون فيها بإقامة المشاريع 
والمساواة في الوظائف وإصلاح جهاز الحكم إلى ما هناك من مطالب قد فات 
آوانها ونسف الموقف الحربي بالشمال bebe‏ . 
۷۹۰ 


ولم يبق شا مناخ إلى خیلات المتحمسين بتعز وإب ذلك الحماس الذي 
حبس القاضي عبد الرمن GLY‏ ورفاقه هيثة الجمعية الإصلاحية بإب ودفع 
الاستاذ أحمد محمد نعمان والسيد زيد الموشكي أن يتحركا إلى صنعاء في 
موكبين » نعمان وموكبه عن طريق إب فذمار » وا موشكي وموكبه عن طريق 
حيس فزبید فالحديدة ‏ 


وكلا الموكبين الموشكي والنعماني حبسهیا حابس ( القصوى ) فلم يصلا 
إلى صنعاء » صنعاء التي أصبحت وم يض على عمر الثورة إلا اسبوعان في أمر 
مريج من داخلها ومعرضة shad‏ خحانق من خارجها » فلندع صنعاء ووفود 
الثوار ثابتين في الاسبوع اثثالث بصنعاء » ونرى الادعياء المتشأورين وهم يفرون 
ويختفون أو على الشورة یتآمرون » لندع ذلك كله وعنهم وعن صنعاء نسير 
فنواكب الموكبين النعماني والموشكي ثم ننبخ بإب مع الإرياني . 


( الوکب التعمانٍ ) 
إن حزب الاحرار بعدن الذي يرأسه الاستاذان الزييري والتعمان » كان 
ينقصه أن زعيميه النعمان والزبيري إيتعدا عن قلب المعركة داخل اليمن 
.المتوكلية وعاشا قبل الشورة في جو داقء بحرارة الامن بعدن خارج جحيم 
المعركة » فبعدا عن واقع الوضع الرهیب فکانا يسبحان في شعور الطمانينة 
والهدوء المستوحيين لما من حيط عدن الآمن » فلم يركزا تخطيطيهما وتقاريرهصا 
بدقة على الحقيقة المرة المائلة أمام المناضلين يصنعاء وبين القبائل المحيطة 
بصنعاء » وقد دقع هذا الإستيحاء والشعور النعمان والزبيري إلى الثقة بالزمان 
.ون أيامه قد تبیات لتفجير الثورة . ولقد إنفجرت في هذه الظروف المار بعض 
فصوفا ومفاصلها وملاعها . 
وما برح الاستاذ النعمان بعد قيام الشورة وخروجه من عدن إلى تعز وما 
سمع به عن الموقف بالشمال متلبسا بشعوره الذي دقعه إلى الخروج من تعز في 
" جموعة من الشباب اليمني وأعيان الاحرار منهم الشيخ ناشر الصريقي والشيخ 
جازم الروي . 
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وقد وصل مع المجموعة إلى إب وسمع ما يجري في الشمال من حوادث 
في غير صالح الثورة . 

ولکن الحماس الظاهري الطافي على أجواء تعز وإب جعل النعمان يستمر 
في ab‏ الباسم ء فيفارق تعز مع المجموعة نحو صنعاء » وبرغم التحذير له 
واصل رحلته مقتنعاً بان US‏ يجري بالشمال سحابة صيف » وأنه بمجرد خطبة 
يلقيها بذمار أو غيرها في القبائل المتحمسة لامد يتغلب على عواطفها وقعقعة 
أسلحتها وزجرة قاداتها . 

ولقد وصل النعمان إلى يريم وجاءته الانذارات والنصائح بالرجوع إلى 
تعز وإلا فسيقع في الخطر فاصر على رأيه واستمر برحلته إلى ذمار فإذا الحقيقة 
دامية عجوز غير ذات خليل . 
شمطاء جزت شعسرها وتتکسرت مكروهة للشم والتقبيل 

وهناك نظر الجحيم الجماهيري ولس الواقع المرء وحاول أن يخطب في 
تلك الجماهير القبلية الصايلة ليردها إلى الحقيقة ء ولكن هيهات هيهات أن 
توقف Ul!‏ والحجة سيل الحرم . 
مسأ ليس يدفعه المهند مصلتا لا الكتب تسدفعه ولا الاقسلام 

فمد وقع النعمان في جحيم الوعي الصايل الجماهيري وتبين للنعمان كما 
تبین لغیره أن اللسدعوة الشورية تقوقعت في مجموعة من شباب وسکان OAM‏ » 
وابتعدت عن الجماهير القبلية فوقعت في هذا الوضع الذي bat‏ قادة الثورة وقد 
فات الاوان » فقد وقع السيد التعمان وجميع رفاقه في الاسر بذمار وفيهم 
الکاتب الصحافي اللبناني ( رشيد سنوه ) والقاضي أحمد بن قاسم العنسي 
والقاضي محمد أحمد صبرة والشيخ جازم الصروي. والشيخ ناشر العريقي 
والقاضي محمد الفسيل وغيرهم وقد قذف بالجميع إلى سجن ذمار » الذي سيق 
إليه من يريم القاضي محمد بن إسماعيل الربيع والقاضي إبراهيم بن أحمد 
الحضراني » وكان لوقوع النعمان ورفاقه في الاسر دوي هد ما بقي للثورة من 
معنی وإنطلق دعاة ولي العهد det‏ يعدون ذلك من كرامته التي إلى قبضته ساقت 
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أعداءه من CAL!‏ والداخل وفي ذمار ندع النعمان وموكبه لتذهب إلى ال موشكي 
وموکبه . 


الموكب الموشكي 

واکبنا الموكب النعماني من تعز إلى أن إغمد ذلك السيف بسجن ذمار ء 
LS,‏ قد ودعنا السيد زيد الموشكي بتعز وهو متكهرب بال حماس يعد العدة لرحلة 
نحو صنعاء عن طريق الحديدة » وهأ نحن نعود إليه بتعز فنراه يواصل 
اجتماعاته برجال الثورة الأحرار - الذین أحسنوا الظن - فترکوا الأمر بأيدي 
المتربصين بتصز وپاب وبالحديدة » فإذا بعكقة ( حرس ) ولي العهد آحهد 
والسياغي يسند إليهم حفظ الآمن بتعز ویاب . وبالسيد جى عبد القادر أمير 
إب وبالسيد محمد أحمد باشا آمير تعز » الذي اتفق الموشكي ورجال الثورة على 
أن يبقى بها من رجال الشورة العقيد أمير الآلاي محمد السري الشائع والسيد 
محمد بن یی الوريث وغيرهماء ويفارقها الموشكي إلى صنعاء بعد جولة 
استطلاعية واستعدادية في تهامة » وقد فارقها الموشكي في موكب يضم الشيخ 
حسن بن صالح الشایف والقاضي عبد الله بن عبد الإله الأغبري والأستاذ علي 
ناصر العنسي والسيد يحيى بن محمد باشا والشيخ محسن الصعر ویر الموشكي 
وموكبه بحيس فزبید ء وينضم اليهم الخادم غالب الوجيه »> فیدخلون الحديدة 
فيحتفي بهم أمير الخديدة القاضي حسین الحلالي صاحب اتادم غالب » وکان 
موقف الحلالي قد بدأ يتكشف للمسؤ ولين بصنعاء فأمروا بفصله من الحديدة 
وان يحل ale‏ السيد زيد بن يحبى عقبات » فتدخل الشادم حتی استبقی الحلالي 
Gy‏ هذه الفترة - والموشكي وموكبه بالحديدة ‏ طراً التغير السريع على موقف 
الشورة العام بحيث أخصذ الحماس والتاف بتعز وإب والحديدة عبط درجته » 
وبدا التربصون والإنتهازيون الذين اندسوا في الصفوف وشغلوا فيها مناصب 
هامة بدآوا يتظاهرون معاداة الثورة » ويساندون ولي العهد أحمد . 

وأول ما فكروا فيه بعد الاتصالات باهد أن قيض كل على من في جهته 
من الاحرار ومن تعاون معهم بإخلاص » وقد كان السيد محمد بن أحمد باشا 
أصير تعز شريفا » فقد أوحى إلى محمد الوريث ومن لديه بتعز من الشوار بأن 
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المبوقف قد قلت زمامه من يد الوزير والثوار فعلى الوريث ورفاقه أن ینجوا 
بانفسهم إلى خارج اليمن المتوكلية وإلا فهو مضطر أن يلقي عليهم القبيض 
فأصغوا إلى إشارته وفروا إلى عدن . 

كما أرسل من يحذر المشوكي ورفاقه بالحديدة وأن ينجوا بأنفسهم فلم 
يأحذوا بنصيحته فقد كان الموشكي واشادم مخدوعين bel‏ سيقنعان الحلالي 
بالوقوف إلى جانب الثورة واستمرا مع رفاقهیا يواصلون الاجتماعات بالحديدة 
eels‏ في إجتماعهم يخططون إذا داهمتهم الجنود وقبضت عليهم وأودعتهم سجن 
الصديدة ثم نقلوا في الأغلال إلى سجن متاحه بحراز ويعد متاعب السفر في 
الأغلال وصلوا حراز وفي سجن مناخه قذف بهم » وهناك أسدل السجن ليله 
على موكب من مواکب الأحرار یقاسون ما يقاسيه أعلام موكب النعمان بسجن 
ذمار من امول الذي فغرفاه ليبتلع الجاهد الكبير القاضي عبد الرحمن الإرياني 
والمؤرخ القاضي محمد الأكوع ورفاقهها بإب وغير إب . 


الارياني SE‏ بنظرية سقراط 

مر النعمان بإب وهناك اجتمع بالقاضي عبد السرحمن الارياني والقاضي 
محمد الأكوع والشيخ الفيلسوف حسن الدعيس والتقيب عبد اللطيف بن قايد 
وغيرهم واستعرضوا الوقف التجهم سيا في الشمال وحاولوا أن يقنصوا النعمان 
عن الذهاب إلى صنعاء وأن يستبقوه بإب إن لم ير الرجوع إلى تعز أو عدن فاصر 
النعمان على فکرته » ويفارق مدينة إب في طريقه إلى صنعاء فيقع في سجن مار 
ويزداد الوضع خطورة ote‏ الثورة في كل موضع » فالموشكي مع رفاقه بسجن 
مناخه + وصنماء يطبق عليها المصار بفكيه + وكل القيائل الشمالية Licks‏ حول 
أحمدء وقبايل الجنوب وأعيانها تخطب رضا أحمد . كل هذا عرفه الارياني ورفاقه 
الذين أصبحوا ينظرون بإب المتربصين يتظاهرون بالولاء لأحمد ء إلى ما هناك 
هن دوافع على طلب رجال الشورة للنجاة كما فعل الشيخ حسن الدعيس 
والقاضي عبد الكريم الحنسي فقد فرا إلى عدن يوم سقوط صنعاء » ولكن 
الارياني قسك مثالية سقراط فلم يستجز الفرار في مثل هذه الظروف فرجح مع 
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رفاقه البقاء بإب طمعا في التغلب على الموقف ولو في اب وتعز . ولكن الأحداث 
لم تدع GW‏ ورفاقه وقتا لمعالجة الوقف فقد جاءهم الخطر من مأمنهم 
فإن الجند الذين اعتمدت عليهم الشورة بإب كانوا يوم سقوط صنعاء أول من 
انقلب على الثورة فاعتقلوا الزعيم الإرياني والاکوع وبقية رفاقه يوم الأحد رابع 
جمادي الأولى كا اعتقل |خوان هم Lily‏ بتعزء وهکدا رأينا شجرة الحرية 
وزهورها تذيل ثم تتناثر إلى السجون . لتساق بعد سقوط صنعاء إلى أنياب 
السباع ومناسر الطيور » وإنها لحكمة ستختم با هذا الكتاب ولتعد إلى صنعاه . 


صنعاء . والاسبو ع الثالث للثورة 


لقد ذهبنا بعيداً عن صنعاء محلقين حوفا مع الحوادث التي كانت تتجمع 
سحبها لتطبق أعاصيرها على صنعاء وتقتلع الثورة ورجال الثورة في مهدها 
) صنعاء ) » وترمي برجال الثورة إلى حيث تنتظرهم السجون والقبور والطيور » 
وهم آعیان اليمن وحصيلة جيل کامل فيسه تكونت شخصیانبم وتجاربهم 
وثقافتهم » وقد تجمعوا. ويا هول القدر- من الخارج ومن الداشل ومن كل 
صوب » ومنهم من وقع في السجون خارج صنعاء » ومنهم من ينتظره السجن . 


ومن كان متهم في صنعاء ها هو قيد الحصار الذي يكاد قرناه وطرفاه أن 
يلتقيا ليخنق أقطاب الثورة في مهدها صنعاء » وقد أحس رجال الشورة يصتعاء 
ol‏ وثورتهم في أسبوعها الشالث يقتربون مع الشورة من المصير الرهيب إن لم 
یتخذوا حطة قد تنقذ الوقف . 


أمام هذه الزوايع المنذرة بسقوط الثورة وحكم الإمامة الدستورية أجتمع 
ذوو الراي من رجال الشورة . وقي مقدمتهم الأمير علي السوزیر والرئيس جال 
جيل والأمير حسين عبد القأدر والسيدان أحمد المطاع ء وحسين الكبسي والشيخ 
عبد الوهاب نعمان» وعبی oni‏ العنسي 6 ومتحمد الزبيري . وبعد تقليب 


يلها 


الموقف ظهرا ثبطن » اقتنعوا أن الشورة تقترب من الفشل إن لم یتلخذوا طريقاً 
تسول الثورة عن النحدر الذي حفره حسن الظن » واطمود الذي أصيب به 
رأي وعزم أمير المؤمنين الامام الوزير رحمه الله » وان أنجح طريق يرجى منها 


النجاة یکمن في المواد الآتية . 
الواد 
١‏ - أن يتخذ من تعز عاصمة ثانية للحكومة الثورية . 
۲ - أن تکون رداع قاعدة عسكرية للثورة . 


۳ تعيين الأمير علي الوزیر أميراً للواءعي تعز واب ویکون الشیخ عبد 
الوهاب نائبه بإب . 

٤‏ - أن یقوم الإمام عبد الله الوزیر برحلة إلى رداع يضع فیها القاعدة 
العسكرية ويتصل بقبايل الشرق رداع ومراد والبيضا وقيفه والسوادية الذين 
سیتارون حت! بشخصيته فقد كانوا بدأوا يتجمعون لينقذوه 

© سحب كمية كبيرة من الال والذخيرة والعدات الحربية من صنعاء إلى 
رداع . 

٠‏ ٩-تعیین‏ الرئیس جمال جميل والسید عبد الله بن علي الوزیر والامیر 
حسین عبد القادر نواباً للامام عبد الله الوزیر بصنعاء عند غیابه . 


۷- تحصين الجبال الطلة على صنعاء کنقم وعصر وتزويدهما AML,‏ 


والژن . 
۸- تطهیر صنعاء من کل مشتبه فيه والقبض على اعیان أسر لم يبق 
لذكرها OV‏ موجب ۳ 


4 - فصل القاضي حسين الحلالي من إسارة الحديذة وتعيين زيد عقبات 
الخادم غالب عله . 


هذه هي أهم المواضيع التي اتفق على اتخاذها وتنفيذها رجاء تلا الوقف 
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بأول الاسبوع الشالث للثورة قبل وقوع النعمان بحبس ذمار وا موشكي ببس 
oaths‏ وقبل إحكام الحصار على صنعاء . 


وقد كانت هذه thd}‏ حازمة وحکيمة إلا أن القدر وققف في طبريق 
تنفيذها » فالإمام الوزير كاد يفقد الرأي فقد شد نفسه بقصر غمدان فلم يوافق 
على قيامه برحلته إلى رداع ولا باتخاذه بها قاعدة عسكرية » ولا وافق على ذهاب 
الامير علي الوزير والشیخ عبد الوهاب نعسان إلى تعز وأب ولا سحب أموال 
وذخيرة إلى رداع وتعز » فقد كان رحمه الله مأحوذا بحسن الظن بالايام ثم 
بالجامعة العربية » وبأن مركزه الروحي ما یبزال قويا بين القبایل وأن الأزمة 
ستنفرج > وأن وله عن صنعاء قد يعرض صنعاء والحكومة الثورية للسقوط 
وأن الامير علي الويزر قد يتغلب على لواعي تعز وإب » يضاف إلى ذلك أن فكرة 
عودة علي الوزير إلى تعز لم تلق تشجيعا من نعمان والزبيري » وما زاد في حسن 
ظننا وظن الإمام الوزير بالجامعة العربية وأنها ستحل القضية ما كان إمامنا يتلقاه 
من الاستاذ عبد الحكيم عابدين مندوب الإمام حسن البنا إلى صنعاء من 
معلومات عن الحامعة العربية وما يقوم به الإخوان المسلمون . من نشاط تتدعيم 
الثورة اليمنية » وكان عبد الحكيم صادقا في حكاه من نشاط الاخوان المسلمين 
وتدعيم الشورة اليمنية إلا أنه كان يجهل الواقم اليمني ۰ وغير متعمق في 
السياسة » حتی يعرف أساليبها برغم أنه كان من فحول الخطباء والعلماء » وقد 
التقت براءته وسماحته ببراءة الامام الوزير وسماحته » فتولد من هذا اللقاء 
استمرار الامام الوزیر في حسن ظنه الذي ضيع الفرص والأخذ بالحزم . 


ds‏ يكن عند قادة الثورة التصمیم فیجبروا الاسام الوزیر على قبول هذه 
الخطة ولا في الوقت سعة لتقبل أي تأجيل » فقد كانت الأخطار عشي سرعة 
العاصفة » وأصبح أحد على أثر معركتي شبام وضروان یدفع العاصفة بقوة . 
فقواده وفي مقدمتهم علي بن حود يسوفون جحافل القبائل من كل صوب » 
وتنضم إليهم كتائب الجيش النظامي من کل مركز حتى من صنعاء » فقد التحق 
sal‏ معظم الكتائب النظامية التي كانت بصنعاء وحوها بعداتهم » واتصل احمد 
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في سرية بالحاميات في جيل نقم با فيهم الشرفون على كهوف نقم المودع بها 
الاسلحة والذتيرة » واتصل بحرس قصر غمدان LA by‏ من LSE‏ 
العسكرية الحامة وربط مع معظمهم Gist‏ على أن يكونوا إلى جانبه في الساعة 
الحاسمة التي يقتحم فيها صنعاء » واعداً هم بالرعاية إن أجابوا » وإلا فإنه 
سینتقم من عوائلهم بين قبائلهم الموالية له . وينتقم منبم في القريب العاجل . 

كل هذا والامام الوزير غارق في بحيرة حسن الظن الذي جعله لا يرى 
أي خطر بل صار متساعاً مع من بدأ يعارض الثورة بصنعاء ويسخر بها ما أقلق 
قادة الثورة » وقرروا أن تسند الادارة العسكرية إلى الريس جمال جميل . 


الرئيس جمال جمیل ‏ والقيادة العسکریة 

لم Lay‏ من القرار السابق ولا يئد واحد » فلم يحصن نقم ولا عصر ولا 
غیرها ولا طهرت صنعاء من أعداء الثورة » ولا فصل SHE‏ ولا غيره . 

وغاية ما هناك أن الإمام الوزير استجاب إلى دعوة المصاحة مع ولي العهد 
anf‏ التي اقترحها بعض الأعيان . ۰ 

وقد قبل أحمد هذه الدعوة » وتعين من صنعاء وفد إلى حجة مكون من 
السيد قاسم العزي أبو طالب والقاضي أحمد الحرافي وذهب الوفد dy‏ يصل إلى 
عمران إلا وقد غير أحمد نظره وأمر الوفد بأن يعود إلى صنعاء . 

وما أن عاد الوفد إلا وزادت الخال سوءاً, ونشطت العناصر المضادة لنشر 
الأراجیف ‏ وكثرت البلبلة بصنعاء ‏ مما حمل مجموعة من قادة الثورة بان يعقدوا 
مع الامام الوزير اجتماعاً أقنعوه Ob‏ تسند القيادة العسکرية والأمن إلى جسال 
جيل . وقد قبل هذا العري الكريم تحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة 
الدقيقة » وماذا ترى هذا البطل سیعمل في وضع منهار من كل ابصوانب ‏ إن 
روحه المؤمنة الثاثرة فرضیت عليه أن يعمل اجماية صنعاء وحاولة فك ghadt‏ 
وتأمين صلتها ehh‏ »> ذمار ويريم ورداع واب وتعز إلى ما هناك . 

وباي قوة يا تراه » ولا جيش » ولأ قبائل . ولم يكن هناك إلا عدد قليل 


A۸ 


هم المخلصون من شياب المدارس والكليات الحربية وبعض أفراد من القبائل 
والجيش » وقد استطاع جال أن يكون من هذه القتات قوة استطاع بادىء الأمر 
أن يرسل منها جانباً نتحت الطريق من نقيل يسلح إلى ذمار » ثم قسم صنعاء 
وما Lage‏ إلى أربع مناطق أسند حماية كل منطقة وإدارتها إلى من يثق يه من 
رجال الثورة » المنطقة الأول قصر غمدان وجبل نقم استبقاها الإمام الوزير 
لتكون تحت إشرافه وعهدته ء النطقة الثانية بإب الشقاديف والسبحه والمطار 
والعرضي إلى الرئيس جال جيل مضافا إلى إشرافه العام » المنطقة الثالشة باب 
شعوب وراس صنعاء وما حوها إلى السيد أحمد المطاع والعزي صالح » المنطقة 
الرابعة الاذاعة بير العزب وعصر والصافية إلى محبي الدين وعبد الله الشماحي 
وأحمد الشامي وحسين القبلي وغالب الشرعي » وقد قام كل بالعمل في حدود 
اختصاصه » ويد الموقف یتاحسن ففتحت الطريق إلى ذمار وتم الاتصال بقباشل 
رداع وقيفه والسوادية ومراد وعبيدة » لتنجد الثورة وإمامها الوزير . وبدأت هذه 
القبائل في التجمع ء وأعيد اقتراح ذهاب الإمام الوزير إلى رداع فأصر على 
الرفض . 
إن القضاساء إذا Gey‏ دك القواعد مسن لبير 


وبدأ زحف القبائل على صنعاء من جميع جهاتها » فأطبق علي مود على 
عصر فهاجمه عيبي الدين عجموعة من شباب المدارس والضباط إلى عصر 
تساندهم المدفيعة فاضطر علي حود على الانسحاب من عصر إلى الساجد . 

Le‏ زحفت قبائل خولان وسنحان وبني بهلول وبلاد الروس وأنس وبتي 
حشيش على جبل نقم » الذي كنا نعتقد أنه قد حصن OF‏ يعتمد عليهم وزود 
بالیاه والمؤن » فإذا جیم نقطه ومستودعاته كلها لم يدخل عليها تغییر » ول يكن 
إلا الشيخ علي القردعي والسيد محمد بن علي الوزير مبع مجموعة صغيرة ترابط 
بقمثه من دون أن يكون عندها التموين الکامل . 

فواصلت القبائل زحفها في نقم من دون أن تلقى مقاومة من أية نقطة 
حق وصلت قمة نقم وهناك قاومها القردعي ومحمد الوزير وأصحابهها مقاومة 
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الأبطال انمزمت لما القبائل من قمة نقم إلا أن المرتبين في أثناء جبل نقم وکهوفه 
من النظام نحازوا إلى هذه القبائل الأحمدية » فائقطعت الواصلة بين صنماء 
والقردعي ورفاقه المرابطين بقمة جبل نقم فإذا بالقردعي محصور مع رفاقه بقمة 
نقم ولم يكن لديهم من الذخيرة ما يمكنهم من الشركة ومهاجمة ورمي من تحتهم 
بجبل نقم من القبائل الأحمدية ومن انضم إليهم ء فوقفوا بالقمة مرابطين ول يبق 
لديهم إلا كمية قليلة من النبز اليابس وقليل من الماء حتی إذا نفذ كان خروجهم 
كما سيآق . وأصبح جبل نقم وكهوفه ومستودعاته بيد جيوش أجد فتم هم 
السيطرة على صنعاء والمطار والعرضي يقذفونها بالدافع بل وبطلقات البنادق 
فقطعت الطريق الكنوبية مما أحبط خطة جمال جيل التي كان قد شرع في تنفيذها 
ويقترب الأسبوع الثالث للثورة من نهایته . 


وقد عاد الحصار على صنعاء إشد ما كان في نباية الأسبوع الثاني فقد 
أطبقت القبائل على صنعاء إلى قرابة أسوارها » كأتهم الجراد النتشر الحائع يسيل 
ell‏ على ما تحتويه صنعاء من كنوز وذخائر وأموال » ولم يبق لرجال الشورة إلا 
أن 2 يستميتوا في الدفاع عن صنعاء » ممع محاولة الخروج من المأزق 6 وذلك 
پاجلاء القبائل عن ضواحي صنماء بطریق الاغراء » والتخویف BL‏ من تعائج 
تعریض صنعاء للتهب وهتك الحرم والقدسات فکانت الراسلة بين علي الوزیر 
وحسین الكيسي وأحمد الطاع وبين علي age‏ والشیخ حسین الأجمر شيخ حاشد 
والشیخ محمد القفري Bet‏ بلاد الروس والنقیب محمد الصوفي ريس خولات ء 
وقد آظهر الاحر والصوني رغبة صادقة في الاتفاق على حقن الدماء وحاية صنعاء 
من الویل » وراوغ علي ds ca‏ یسوم الأحد ۱٩‏ ریسع الاخر من سدة WW‏ 
أنتدب أحمد الشامي وعبد الله الشماحي تلذهاب إلى قبة عبید جنوب صنعاء 
اسفل جبل نقم بالقرب من بيت معیاد للاجتماع مع الصوفي والقفري عملا 
بالاتفاق على ذلك » كما قرر رجال الثورة إرسال وفد إلى الجامعة العريية 2 


أجد الشامي وعبد الله الشماحي مع الصوفي والقفري 
كانت قبة عبيد مورد الاء » المكان المعين للاجتماع ء ويعد الوصول إليها 
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من صنعاء ضرباً من المخاطرة »> فهي بيد العدوء والطريق إليها من صنعاء 
بمتناول بندقية العدو من الجانبين » ول يكن هناك نظام تتقيد به القبائل المحاصرة 
صنعاء عند هذ! الاجتماع . ولكن حرص الشامي والشماحي ورجال الثورة على 
تقليل الخطر أخحرج المندوبين على سيارة مدنية تخترق بهما الطريق إلى بيت معياد 
بين وابل من الرصاص وقد أصيبت السيارة بعدد من الطلقات ‏ وقد وصلت 
السيارة إلى بيت ميعاد متأخرة عن الوقت الحدد بساعة » قذهب الندوبان 
الشساحي والشامي مشياً إلى قبة عبيد وقد فارقها الصوفي والقفري فیجد 
المندوبان نفسیها هناك في قبضة مجموعة من الجيش النظامي والقبائل Be‏ 
غاضبة على الإمام الوزير ورجال الثورة قتلة الإمام يحبى » وحاولوا أن یقبضوا 
على المندوبين وهم يترحمون على أيه شيخ الإسلام عبد الوهاب الشماحي 
والسيد محمد بن محمد الشامي > ویقرعون المندوبين ble‏ عكس ما كان عليه 
سلفها » dy‏ يتخلص التدوبان إلا بخطبة آلقاها الشماحي شرح فيها الوضع 
af,‏ المطلوب حقن الدماء وإصلاح OLA‏ با آمر الله به من الإصلاح بين 
المسلمين » وأن المندويين کانا على موعد مع الصوفي والقفري ‏ وقد هدات 
الخطبة ثورة المجموعة ء وطلب المندويان منهم رفيقا يذهب معها إلى مقر 
الصوفي والقفري فعادا مع الرفيق إلى بيت ميعاد الذي كان أهلوها ظاهراً معنا 
GLE‏ من مدفعية صنعاء » وفي الباطن علينا » ومن هناك تم الاتصال مع 
الصوفي والقفري نجم عنه أن يجتمع الصوفي والقفري مع وفد فيهم علي الوزير 
لتوقيع اتفاقية تصون صنعاء من ويلات إلعبب والخراب ويكفل بالوصول إلى 
عقد صلح بين الوزير وأحمد في خلاله يقرر مصير اليمن » وتعين یوم الأربعاء 
موعدا لإعطاء الصوفي والقفري اخقيقة . 


وقد استجاب الإمام الوزير إلى هذه etl‏ وحرر رسالة للصوفي يذكره 
يالله ويا له من حقوق على اليمن وعل قبيلة خولان ويطلب منه سحب قبيلة 
خولان من حول صنعاء » وحرر رسالة للصوفي والقفري يوافق فيها على إرسال 
علي الوزير لمقابلتهها » وفي يوم الأربعاء حرج الشماحي إلى بيت معياد [Sine‏ 
مشياً واجتمع بالصوفي والقفري وسلمهیا الرسالتين ودرس معهیا الوضع وتحتم 
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فك الحصار عن صنعاء » وتعين يوم السبت ثالث جسادي الاول موعداً 
لاجتماعهیا بعلي الوزير ومرافقيه» ولثلا يتعرض علي الوزير للخطر والرماية تقرر أن 
يصل الصوني والقفري إلى جنوب عرضي الدفاع بصافيه صنعاء مع جموعة من 
اصحابیا » وكان المطاع قوي الصداقة مع الشيخ حسين بن ناصر الأهر ‏ وقد 
كان أجرى معه بواسطة الرسل والرسائل لمحابرة توصلا فيها إلى ما يقرب من 
الاتفاق مع الصوفي . ولم يبق إلا أن يصل الأحمر إلى الروضة ثم يأتي إلى حارج 
باب شعوب يوم الأحد رابع جمادى الأول ليجتمع بالطاع وحسين الكبسي 
لوضم الخطة لانسحاب القبائل من حول صنعاء والدخول في مصالحة مع أحمد 
يشرف عليها العلیاء والمشايخ والاعیان . 


dy‏ هذه الأيام غادر وفد الثورة صنعاء إلى الحجاز ليجتمع بوفد الجامعة 
العربية . 


ر وفد Ue St‏ اليمثية الدستورية إلى امحامعة العرییف) 
كان الإمام الوزير وحكومته الدستورية قد اتصل بابامعة العربية التي 
كان الجميع يبالغون في التعويل عليها dey‏ أا ستحل مشكلة اليمن . 


وقد جرت هذه الآمال الویل والثبور على الحكومة اليمنية الدستورية » 
تركتها وإمامها الوزیر » كلا على مولاهما ( موی ) لا وجود له هو ( الجامعة ) 
التي تركت حكومتنا لا تعد أية عدة لا للدفاع ولا الميتة الشريفة » بل تركتنا 
نستصحب السلامة > وتركت الامام الوزير opis‏ أنه إن لم يظفر ویستسر على 
عرش الخلافة اليمنية » فان الجامعة ستنقذه وتنقذ الثوار من قبضة ولي العهد 
أحمد . هكذا تركته آساله في المامعة » والجامعة لا وجود ها خارجي » فقد 
كانت الجامعة إذ ذاك لعبة بيد الملك فاروق وملك الاردن عبد الله » والملك عبد 
العزيز آل سعود » والأمير عبد الاله ونوري السعيد . 


وكل ماتملكه الجامعة هو مبناها الفخم والإسراف في الحفلات » وإلا 
المواعيد للإمام الوزير dy‏ تف بأي وعد » فقد كانت أغدقت الوعود على إمامنا 
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' الوزير بواسطة أعيان الاخوان المسلمين » وما وعدت به أا سترسل إلى صتعاء 
أمين الجامعة حينئذ عزام باشا مع هيئة من الدول العربية لوقف الحرب في اليمن 
تقریر مصيره الكفيل باستقلال اليمن » وحسم الخلاف بين المتصارعين . 


وفعلا تعين الوفد باطلاع الملك عبد العزيز لخروجه على طائرة إلى صنعاء 
ليوقف الجحانبين عن الحرب ثم يقوم إلى حجه ويقوم بجولة إلى صعده وتعز واب 
والخديدة ورداع ليأخذ صورة » عليها ينبني الحل والصلح الذي يضمن المصلحة 
العامة وكرامة وحياة المتحاربين ء هذا ما وعدت به الجامعة واتفقت عليه سم 
الامام الوزير وولي العهد أحمد في ثاني أسبوع للثورة » ولا عرف أحمد قوة موقفه 
سعی قي عرقلة وفد الحامعة واتصل بالملوك الذین لبوا مسعاه ‏ فإذا بوفد الجامعة 
هبط من السماء إلى الراب ثم إلى زبسد البحرء فیتحول من الطائرة ال 
الباخرة » فقد تفضل صاحب العالي أمين ر الجخامعة ) الطویل العریض عزام 
Lab‏ بالذهاب لا على قدمیه بل على القطار إلى میناء السويس یصحبه بعضص 
موظفي الجامعة والشیخ یوسف يسين والسید حسن بن علي ابراهیم » ومن میناء 
السویس اقلعوا على باحرة مصرية قاصدين اليمن على OF‏ يعرجوا على جدة » 
وما أن وقفوا بجدة إلا واستقدمهم اللك عبد العزیز إلى الریاض » فابرق أحد 
إلى الملك عبد العزیز يطلب منه تأخبر وفد الجامعة حتى يحتل صنعاء . لأنه یلق 
أنه سیحتلها قریبا » فیوقف على اسامعة السدتعل في الیمن » وقد عمل الملك 
عبد العزیز باقتراح أحمد فأخر وفد الجامعة بالریاض . 


مما اضطر حكومة الشورة وهي في مازق حرج آخر آسبوعها الشالث أن 
ترسل إلى الرياض وفدها المؤلف من القاضي محمد الزبيري والسيد عبد الله بن 
علي الوزير والفضيل الورتلاني الجزايري على طائرة فوصل الوفد الرياض وعقد 
اجتماع الجامعة بإشراف الملك عبد العزيز ودار حوار حاد اقتضی تکرار 
الاجتماعات وبرغم ما لاقاه وفد اليمن من معارضة ونقاش فا زال الزبيري 
ورفيقاه يواصلون جهودهم المضنية حتى اقتنع أمير ا لجامعة والمجتمعون با خروج 
إلى اليمن ول يبق إلا ترتيب اشروج . 


۳۷۳ 


وإن الوفد لیبذل logger‏ جبارة بالریاض ‏ ونحن نبذل جهوداً مضنية 
بصنعاء للدفاع عن صنعاء والثورة وتفتيت تحشدات القبائل المطبقة على صنعاء » 
af‏ بعملاء وأنصار !مد في نفس صنعاء يركزون مواسرتهم في قصر غمدان 
وداخله الذي غفلنا عن حراسته اعتماداً على تعهد الإمام الوزير بحمایته » 
واعتماداً على أنه مرابط فيه » فقد تسقط اليمن وصنعاءء ولن يسقط قصر 
غمدان » واننا لفي تطهير صنعاء والدفاع عتها والسهر على أسوارها وأبوابها 
وخحوض قتال مرير في ضواحيها » ننسظر صباح السبت الذي سيجتمع فيه علي 
الوزير بالصوفي والقفري » وتتم اتصالات الكبسي والمطاع يوم الأحد بالشييخ 
حسين الأحمر» إذ بالطعنة القاصمة تغمد نصلها المسموم في قلب الثورة وإمامها 
وقلعتها في قصر غمدان فيستسلم الإمام عبد الله الوزير إلى أيدي مجموعة لا 
قيمة ها في الساعة الشالثة بعد غروب الشمس يوم الجمعة لراة السبت ثالث 
جادی الأول سنة ۱۳۹۷ هد . 


كيف نجححت مؤامرة آجد نی قصر غمدان 

على أثر مقتل الامام جى آلقي القبض على آولاده الوجودین بصنعاء وهم 
oot‏ واسماعیل وقاسم des‏ مع بعض التصلین بهم وأودعوا في مکان مستقل 
بقصر غمدان بالقرب من مقر الامام الوزیر الذي تساسح معهم ورفع عنهم 
الرقابة بحيث أصبحوا یتصلون من بریدون في شبه حرية » بينا كان أصحابهم 
يذهبون إلى صنعاء ويعودون إليهم بلا رقابة ولا حرج ما حمل المطاع وجمال جميل 
ind,‏ على نقد الإمام الوزير على تساهله » ولکنه قال : إن عينيه مفتوحتان » 
وما هناك ما يثير القلق فام لن يستطيعوا أن يعملوا أي عمل 1 

من هنا نقذت المؤامرة في كبد قصر غمدان » وكان سيف الإسلام يحبى 
ابن الامام ot‏ بطل المؤامرة فاتصل ببعض مرتب القصر وبا مواليين لآل حید 
الدين في صنعاء كيا اتصل بأخيه ولي العهد أحمد الدي خطط المؤامرة وأمدها 
بالأموال ويمن يعتمد عليه من الرجال إلى صنعاء مع رسائله إلى مرتب القصر 
الهددة والمرغبة » فتمهدت لأولاد الإعام يحبى الأربعة الطريق إلى القيام بانقلاب 


۳۷ 


على الإمام الوزير في داخل القصر ء وم يات يوم الجمعة Gt‏ جمادى الأولى إلا 
وكل من في قصر غمدان من نظام وشرطة ورسم مرتبط بهم ما عدا الشيخ حسن 
هارون وبعض أصحابه من بتي الحارث » وتم لهم الارتباط ین قي صنعاء من 
الرجال الذين أرسلهم أحمد ومن یعتمدون علیهم من الأسر يصنساء وهي اسر 
معروفة ء وم يبق داع لذكرها . کا تم الاتفاق مع بعض المرتب بأبواب صنعاه 
وغيرها » ول يبق معهم إلا حسن هارون الذي عجزوا عن استمالته . وما أن 
غربت شمس الجمعة إلا وقد فرضوا من خطة الانقلاب في القصر وتأکدوا من 
استعداد فروعهم بصنعاء وضواحیها ونقم للقيام بدورهم في أول Dad‏ للانقلاب 
في القصر + وقي الساعة الثانية من ليلة السبت أغلق باب قصر غمدان وقطع 
عط التلفون الذي كان يربط قصر غمدان بمقر جمال جیل » وأطلقت الدفعية 
من جرية الدافع على دار القصر الذي كان يسكنبا الامام الوزیر فلم يبد الوزیر 
آية مقاومة بینا كان الشيخ محسن هارون قد وثب واستولى على جانب من القصر 
ومنه باب ستران الذي ينفذ منه إلى ضواحي صئعاء الكتوبية . 

وكان أولاد الإمام يحبى قد أرسلوا بعض أتباعهم إلى باب دار الاسام 
الوزير يرمون الدار ويهتفون ALS:‏ يا وزير فصنعاء قد استسلمت وم يبق إلا 
أنت » سلم ولا هدمنا الدار عليك » وقي استسلامك سلامتك » فارتبك 
الوزير وأجاب إلى الاستسلام فعارضه الحاج عزيز يعني والقاضي محمد السياغي 
ومن Leer‏ مطالبين بالمقاومة ثم المغامرة بالخروج من الدار والإتصال بالشيخ 
محسن هارون الذي ما يزال يقاوم ويحاولون معه انتزاع جربة المدافع فان نجحوا 
قذاك » وقکنوا من القضاء على الإنقلاب في القصر ثم من السيسطرة على 
صتعاء » وإلا فان الموت أشرف من القاء أيديهم إلى عبد الله السمة ورضاقه » 
ولكن الإمام الوزير لم ير في القاومة ثمرة فطلب Oba‏ واستسلم » وذهب مع 
رفاقه إلى cet‏ بن الإمام ot‏ الذي آودعهم الحبس وأمر بإشعال النيران على 
منارة القصر وداره ایذانا بالانتصار على الإمام الوزير في القصر . واعلاما 
للمتآمرین في صنعاء بنجاح الانقلاب واشارة لهم ولمن في نقم وضواحي صنعاء 
للقيام بدورهم . 


Ve 


الدور الذي لعبه أتباع أحمد بصتعاء 
ليلة السبت ۳ جادی الأول عام ۱۳۰۷ هب 

كان هؤلاء الاتباع قد اتفقوا مع التأمرین بقصر غمدان على خطة منسقة 
اخیوط ‏ منها اشعال النیران من قصر غمدان من اعلى الدار الذي كان بها 
الامام الوزیر ومن منارة غمدان إيذاناً Ob‏ عملية الانقلاب في قصر غمدان قد 
تمت وتم التخلب على الوژیر ‏ وما أن ظهرت النیران من غمدان إلا وأولشك 
الأتباع في انتظارها على سطوح منازهم المعدة علیها رزم الرماد الحجونة 
بالبترول » وقد جمع أولئك الاتباع إلى جانبهم وبيوتهم الكثير من اليش النظامي 
المرتبطين معهم ومن المتسللين من القبايل ومن ارسلهم أحمد ال مجموعة من 
أهتاقين والصخابين . 


وما أن ظهرت النيران من قصر غمدان حتى أشعلت النيران من عق 
سطوح دور أولتك الأتباع الذين لا نذكرهم COV‏ ومن دور غيرهم المحروفين » 
يصاحبها إطلاق نيران البنادق من السطوح وامتافات العالية من السطوح ومن 
الشوارع : بان الإمام الناصر أحمد دصل قصر غمدان وقبض على عبد الله 
الوزير » وأن الناس آمنون بأمان الله وأمان الإمام إحمد , وانطلقت هذه الإشاعة 
تجوب صنعاء » وما هي إلا بعض ساعات وإذا بصنعاء شعلة من الثيران على 
السطوح المرحية رغبة ورهبة بالامام anf‏ وانتصاراته ء تصب اللعنات وکلمات 
التشفي والشماتة على الوزیر ورجال الشورة كمثل : لعن ( الله قتلة الامام 
يحبى ۰ يا ويل من عنده did‏ العراقي بندق يا يتم عياله يتا)» وقي غمرة هذه 
المباغتة الذهلة كان رجال الثورة کل برکزه في صنعاء وبير العزب وعلى أسوار 
صتعاء ‏ والاذاعة بأيديهم تذیم الأخبار وزحف السید حسين الحوثي من امة 
على حجة والسید أحمد الشامي يحرض من الاذاعة الأحرار على التضحية وعل 
الصمود واداء رسالتهم الوطنية ویختتم کلمته بقول شوقي . 


وللحرية الحمراء بساب بکل يد مضرجة يدق 


۳۷۹ 


ثم تجمع الكثير من رجال الثورة إلى الريس جال جيل يمركز قيادته بباب 
السبحة وكان موقفهم في هذه الليلة كما يلي . 


رجال الثورةاء وليلة السبت 

كان الموقف بصنعاء في الأسبوع الآخير من الثورة قد تجهم وأحس رجال 
الثورة : أن هناك بصنعاء > OLS‏ سربة ضد الشورة ول يمر بخلدهم أن مركز 
المؤامرة هو بقصر غمدان » فوجهوا اهتمامهم لکشف حقيقة الوامرة خارج 
قصر غمدان بصنعاء المحاصرة bs‏ يومي الخميس والجمعة غرة جمادى الأولى 
وشانية كانت العلومات قد وجهت الاهتمام على آسر بارزة معلومة ومن على 
مستواهم ندع بيانهم » واتخذ الرئيس جال جيل قراراً بالقبض على هذه الاسر 
des‏ تفتيش دورهم » وتطهير صنعاء من كل مشبوه » ول يبق إلا تصديق الإمام 
الوزير على تنفيذ القرار الذي أرسل إليه عند غروب شمس الجمعة » وقد كان 
يعارض مثل هذا الاجراء » وبعد أخذ ورد معه وافق على تتفیذ القرارء وبدأ 
الرئيس جال بمساعدة حي الدين وغيره في تطبيق القرار من بعد مغرب الجمعة 
فقيض على بعض أعيان تلك الأسر وأودعوا لدن الرئيس جال بباب السبحة . 

وان حركة التطهير لفي بدايتها ليلة السبت إذ بصنعاء بالساعة الرايعة من 
هذه الليلة شعلة وصراخ وطلقات بنادق ورشاشات تعلن كلها أن أحمد متربع 
بقصر غمدان بين يديه عبد الله الوزير مستسلیا منحنياً » وما على الناس إلا أن 
يلزموا بيوتهم آمتين بأمان الامام أحد ( خدعة ) ماهرة من خدع الحرب ٠‏ أبرمت 
بحكمة ما جعل رجال الثورة في ارتباك غير مصدقين بأن قصر غمدان قد فلت 
من يد الوزير فتجمعوا إلى مقر الرئيس جمال فحاول الاتصال بالوزير في قمر 
غمدان فإذ! بالتلفون مقطوع > فقرر التجمعون أن يتفرقوا لحماية الأمن وأبواب 
صنعاء والإذاعة ولكن خطة التآمرین كانت محكمة الحلقات » فقد تم لما أن 
تنشر الذعر في صنعاء بوجود أحمد يغمدان » وتدفع القبايل المحاصرة صنعاء على 
مهاجمة أبواب صنعاء في ضراوة فلم تلق pling‏ الأبواب مقاومة قوية فان الذعر 
استولى على من بقي من الحاميات الموالية للثورة في الأبواب والأسوار ما جعلهم 


وفف 


يتسابقون في إظهار. الرالاة لأحمد ء واستولى المتآمرون على الإذاعة » وذهيت 
كل مقاومة من رجال الثورة the‏ » ودخلت القبائل تندفع من الأبواب كالإعصار 
إلى قلب صنعاء وأحاطت بقر قيادة الرئيس جال تصب عليه وابلا من الرصاص 
من كل جهة ومن قصري السعادة والشكر اللذین اجتلهها السيد مد عبد الرحمن 
الشامي -حمایتهیا . وقد قاوم جال مقاومة الابطال » ول يبق لديه إلا أفراد لا 
يتجاوزون العشرة مهم محمد السعيدي » وهنا حرج جمال من باب خلفي في 
مقره نحو قصر غمدان ليتأكد من الوقف بالقصر فوقنع في الفخ وقبض عليه » 
وهناك بجانب بير العزب الأستاذ حيبي الدين وغالب الشرعي ومد أحمد عبد 
الرحمن الشامي وعبد الله الشماحي وبعض شباب الدارس والضباط استمروا في 
القاومة عن الجانب الجنوي الغربي من بير العزب إلى صباح السبت بینما انطلقت 
في ظلام الليل قطعان القبایل في قلب صنعاء تهاجم Crp el‏ والحلات التجارية 
وتقتل وتسلب في غير تمبيز ولا رحمة » ول يبق لرجال الشورة إلا of‏ يفكروا في 
مصیرهم ‏ وقد حاول الكثير منهم الفرار ولم ینجح منهم إلا الیل ووقع الباقون 
ومن لم يفر في قبضة القدر التي أسلمتهم إلى حکم أحمد كما لبترى بعد وصف 
مأساة صنعاء ليلة السبت وما بعدها . 
مأساة صنعاء ليلة السبت وما بعدها 

صنعاء سرة اليمن » وموحى التاریخ ومستودع التفكير الاق البناء قبل 
الإسلام ومحك الفلسفة الاعتزالية والزيدية والاسماعيلية في القبرون الأخيرة » 
وملتقى القبائل العسكرية الكهلانية والحميرية الصعبة المراس » ومسرح صراع 
الطاة والغزاة مع الأحرار وحماة العرين اليمني . 

صتعاء الرابضة في قلب سهلها الذي سخت الطبيعة عليه باهواء الطلق 
والنسهم العليل والتربة الخصبة ۰ والیاه الغزيرة التدفقة من الينابييع الظاهوة 
والحوفية » ومن مواسم السحب النتظمة » ( صنعاء ) المنضدة والمنطقة بالرياض 
الغناء » والمروج الناضرة » التي جعلت صنعاء عروسة الجزيرة ا کانہا 
النجوم الزرقاء على ديباجة خضراء » في كبد سهلها الخلاب غير التفهو فقد 
احتضتته الطبيعة بتلك الجبال التناسقة الشاغة كثيرة الاغوار والمنعرجات i spp‏ 
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بالمعادن والمياه » ومصادر الشری » وبقبایلها ذات النفور والمغامرات والشراسة 
والأباء . 

صنعاء مهوى أفئدة أبناء اليمن » ومطمح أطماع الغزاة والطغاة ومريع 
مؤسسي الحكومات والأسر » صنعاء صعبة القياد فليس بها مقر اكم ضعيف 6 
ولا مطمان لحكومة بدا الترف يسوقها إلى الانحلال والميوعة ء صنعاء آم 
الشورات ومهد الشوار ومثقفة الاحرار والأبرار» ومثار الأراجيف على ساکنیها 
والحاكمين فيها أراجيف لزمت بمدلوها مواطتي صنعاء لزوم الحرارة للثار . 

حين اتخذ الصنعانیون آنفسهم لمدلول الارجاف Bd‏ ( الوقز ) وكأن الذي 
وضع هذه اللفظة كان من حكاء عامة صنعاء الذين جرعتهم الأراجيف بکاسها 
المسمومة المريرة » وجرت إلى صنعاء ومواطنيها الكثير من الأخطار والويل ؛ إن 
الأراجيف التي أولع بها الصنعانيون هي على أنفسهم وعلی‌من يستظلون بحكمه لا 
ضد عدوهم بل لتقوية عدوهم وأيبان تضامهم > على هذ درجت الأجيال 
والأراجيف تنخر في تضامتهم عند الشدايد نخر السوس للخشب » فصدق 
الذي أطلق على الأرجاف لفظه الوقز) فالوقزة في عرف اليمنيين هي 
( السوسة ) . 

استغل أحمد وأتباعه هذه الطبيعة إلى جانب الوهن الطاریء على خطة 
الإمام الوزير فكان ما سبق من سقوط الوزير ء وسقوط صنعاء بأيدي القبائل » 
فیدخلها قرابة ربع مليون من القبائل لا هدف لهم إلا نهب وتدسیر العمران » 
دخلت هذه القبائل صنعاء بين زغردة أهالي صنعاء وأراجيفهم وإشعال النيران 
بانتصار الإمام أحمد رغبة ورهبة وبلا شعور » دخلت مسلحة بالبنادق والفؤ وس 
والمعاول والجمال والحصير » غير ناظرين إلى زغردة ولا نيران ملتهبت ولا 
صيحات بهم ويأحمد مرحبة » فكلا كانت تنظره تلك القبائل المغيرة هي الأموال 
والذخاثر التي تزخر بها صنعاء » فقد اندفعت تلك الجيوش تهاجم البيوت 
والمتاجر والاکواخ والساجد ملتهمة كل مافيها »متناحرة فیبا بینبا » واستمرت في 
همجیتها طيلة السبت وسبعة أيام حسوماً » ذاقت فیها صنعاء من اول ما ينطبق 
عليه تصوير ابن الرومي في هذه القطعة 9 
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کم أغصوا من طاعم بطعام 
وهنو يعلى بصارم صمصام 
بشبا السيف قبل حين الفسطام 
طول يوم کانه الف عسام 


كم أغصوا من شارب بشسراب 
كم ضئيناً بنفسه رام نجوی 
كم Uf‏ رای pel‏ يفيه 
كم Leaf‏ رای أخاه صصريعاً 
كيم مقدى باهله اسلموه 
كم رضيعا هناك قد فسطموه 
اجر Pie ee‏ 


أسبوع حل يصنعاء يعادل ألف عام ابن الرومي » تحملت فيه صنعاء من 
او ما تأود له الراسيات بمشهد من الحسن وتشجيع من إسماعيل وعباس 
وقاسم آبناء الإعام cot‏ ومن علي بن حمود وأضرابهم الذين لم بهتز لهم أمام هذه 
الجرائم ضمير ولا عاطفة »وکل مااهتم به هؤلاء القادة في هذا الأسبوع .هو 
حراسة قصور الإمام بجيي وكهوفه والدفاع عنها من مهاجمة القبايل لهب ما فيها 
من أموال وذخاير وأسلحة وذخيرة » تركز إهتمام القادة هؤلاء على الدفاع عن 
هذه الأموال مع الاهتمام بتتبع رجال الثورة وكل مستنبر للقبض عليه أو قتله أو 
سجنه » ول يكتف بعض هؤلاء القادة وأذنابیم بتشجيع المغيرين على القساد 
پصنعاء ونيبها . 


بل انطلقوا في عصابات لانفسهم یهبون ویرتکبون أبشع الجرائم اندقاعاً 
آشبعوا به ثروتهم وخزاينهم وبطونهم وجیویبم . ولقد کان اسماعیل بن الامام 
يحبى يهاجم البیوت فیسلب وتك . ثم یقف على عربيته أو متن فرسه في 
الشوار ع یسخر بأفواج المدهوشين افایین من أهالي صنعاء ويضحك من مناظر 
صفوفهم الطويلة المشتبك فیها الرجال والاطفال واللساء وهم تائهون وشبه عرايا 
الذي آصبح محظمهم لا يعرف أين آفراد آسرته » على هذه الناظر يقهقه 
اسماعیل وأمثاله . 


hs‏ علي بن مود فیدوس بخیله ورجله الاشلاء ویقتل ویتبر » ويلتقي 
الجميع حول اطفاء الومیض النطلق مع الشورة من الحياة التطورة ء ولن يخمد 


۳۸۰ 


ذلك الوميض ما بقي رجل من رجال الثورة » فإلى رجال الشورة ومصيرهم بعد 


فشل الثورة . 
رججال الثورة بعد فشلها 


بخبخ أحمد بحجة غذا الفوز الخادع حقا بمظهره » وهو وز قوق ما كان 
يترقبه ویتظر فقد تخلص من أبيه ومن مزاحمة إخوته » وفي يده يسقط أعظم 
منافسيه في الملك والإمامة ( عبد الله الوزیر ) وكل معارضيه وناقديه وأصبح هو 
الحاكم الطلق لليمن والإمام المستبد » ومن حجة أصدر آوامره إلى جميع أنحاء 
اليمن بجمع كل رجال الئورة وکل مفكر ومتحرر والاحتفاظ pr‏ في السجون 
وتقديم إحصاء لحم إليه . 


فانطلق كل مأمور في تتبع رجال الثورة یقتنصوهم من بيوتهم ويتتبعون من 
فر فقبض في صنعاء US‏ السبت وسومه على عدد كبير منهم الإمام الوزير ومن 
كان معه في قصر غمدان مهم الحاج عزيز يعني المطري والقاضي محمد 
السياغي . والشيخ محسن هارون . وفي صنعاء قبض على الأمير علي الوزير 
وجال جيل . وحسين الكبسي . وعبد الله السلال . وحسن العمري . وي 
الدين العنسي . ومد الحورش . وأحمد البراق . وأحد المروني . ومد هد 
الطاع . وعبد الله المجاهد الشماحي . والحاج حزام المسوري . ومحمد الحلبي 
وعلي السمان . وغالب الشرعي . وعلي الشرعي . وأحمد محمبد الشامي . 
ومد أحد عبد الرحمن الشامي . وعبد الوهاب نعمان وحود الجايفي daly.‏ 
عبوب . ومد الغفاري وعلي السنیدار وغالب السري » وقد فر بعض الأحرار 
متهم أبو الثورة أحمد المطاع فقبض عليه في الحيمة والعزى صالح وعبد السلام 
صبره وعلي عقبات فوقعوا بقبضة الشربصین بالطرقات ١وتجا‏ حسين المقبلي 
فاجتاز الحدود وکان الشيخ علي بن ناصر القردعي بقلعة نقم قد نفدت عليه 
الذخيرة والزاد والماء » وفي مقاومة الأبطال الخالدين اخترق المحاصرين له بلقم 
حتى بلغ خولان فَمُدِرٌ به وقاتل حتى J‏ » وكان الشیخ محمد أبو راس قد وصل 
إلى صنعاء وهي محاصرة فقبض عليه وسجن بصنعاء » وني أب قبض يوم الأحد 
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رابع جمادى الأولى على القاضي عبد الرحمن الارياني ورفاقه كما سبق » وقد تركنا 
الأستاذ أحمد نعمان ورفاقه بسجن ذمار » dy‏ سجن حراز المشوكي ورفاقه . 
وانطلقت الأيدي قي كل آنحاء اليمن تیم رجال الثورة والتنوير والشباب 
الثقف في كل مدينة وقرية إلى السجون تقدمهم » ويمضي الأسبوع الشو وم‌الاول 
على فشل الشورة وقد غصت السجون في اليمن بصفوة الشعب اليمني من علیاء 
وقواد ومشايخ وشباب وضباط ء وأحمد بحجة يستقبل وفود المهنثين وسرقياهم 
وآسیاء المسجونين . وهو من جهته ومعلوماته الشاملة يتتيع الشخصيات التي 
مهمه فيأمر بالاحتراس على من قد سجن منهم وبالقبض عل من لم يبتد إليه 
آولشك الاذناب حتى عرف أنه اقتنص جمیم الشخصيات التي طالما يتطلع إلى 
فرصة افتراسه لهم ء ول يفته إلا الزبيري وعبد الله بن علي الوزير والفضيل وأما 
من عداهم فقد وقعوا من الخارج والداخل في قبضته » وها هي سجون اليمن 
تخص بهم فيصدر آمرا إلى جميع الألوية بتصفية المسجونين وسوق معظم الصفوة 


حيث ما هم 5 
صفوة الشعب تساف إلى حجحة 


بعد التصفية بدا (رسال الصضوة إلى حجة في دفعات منظمة یطوف بهم 
على مدن الیمن وقراها التي يرون بها وهم محاطون بالجنود والأغلال في أعناقهم 
أو المغالق في أيديهم كا ترى في هذه الصورة أحمد الشامي وعبد الله الشماحي 
والشهيد حسين الكبسي ثلاثتهم مقرونون والمغالق اخشبية الثقيلة الطويلة في يد 
كل واحد من BAG‏ » وكليا مرت الدفعة بقرية أو مدينة أوقفوا عن السیر 
ترشقهم الغوغاء بالحصى والتراب والقاذورات » وتقذفهم بالبصاق والشتائم » 
وإذا فارقوا المجتمع واصلوا السیر على الأقدام أو على السيارات » وهکذا 
دواليك إلى أن يقدم بهم حجة » وهناك يمر بهم في أزقة حجة الضيقة اللعرجة 
بين كتلات من الجماهير المتجمهرة على جوانب الطرقات وعلى الربا والبيوت » 
وكلهم کانه في مسرح رقص وسكرة نصر ونوبة جنونية یسخرون بالقادمين في 
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الأغلال ويشمتون بهم ويقذفونهم بالتراب واللعنات بين ضرب الطبول وطلقات 
cdot‏ (والمحجرة) اي زغردة النساء والمغارد والزوامل (أناشيد المجموعة من 
الرجال ) » والبرع ( رقص الرجال على الطبول ) وعکذا إلى أن يصل الأسارى 
إلى ساحة قصر الإمام Lal‏ نحو ساعة إلى ثلاث ساعات . يتلقون اللعنات 
والخطب »القصائد المشحونة بأنواع التتكفير والتفسيق »> وقد يطل عليهم جمد من 
عل ثم يسار بهم إلى السجن:( نافع ) للمغضوب عليهم والقاهرة لطبقة مخضوب 
عليها من طبقة منظور إليها ( والمنصورة ) ۰ لمن الغضب عليه حدود أو غير وطني 
حقيقي » أول دفعة إلى حجة هو السيد محمد بن محمد الوزير والشیخ عبد الله 
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gl‏ لحوم ومجموعتهيا على أثر مصرکة شبام في الأسبوع الشاني للثورة قبل سقوط 
صنعاء ثم الأمير عبد ألله بن aaf‏ الوزیر بعد سقوط صنعاء وتنازله عن الامامة 
لأحد مع جاعته . ثم الرئیس جال جيل والامیر علي بن عبد الله الوزیر . وقد 
سجن من آل الوزیر کثیرون بقاهرة حجة منهم محمد بن محمد وعبد الله بن أحمد 
[مامنا الدستوري وثلاثة من آولاده وآخوه محمد بن أحمد وابناه عبد الله بن محمد 
وابراهیم بن محمد وحمد بن علي وأبتاؤه أحمد وعبد الصمد وعباس وعل‌زین 
عبد الله الوزیر وأولاده عباس وابراهيم وزید وقاسم » الدفعة الثالشة إلى حجة 
معظم من سبق ذکرهم القبوض علیهم US‏ سقوط صنعاء مع غيرهم ویقدرون 
بسبمین وقد اجتمعوا بسوق شرس بالاستاذ أححمد نعسان ورقاقه وقدرهم نحو 
ثمانين وکانو! في الاغلال ونحن في الغالق وفي شرس آعطینا UST‏ بحق شهية 
تمكن ذوو الأغلال من تناوضا بأيدهم . 


Lf‏ نحن ذوو الفالق فدون تناوضا بالايدي أهوال وقد آطعمنا الجدود 
الحانظون علينا» وبعد هذه الأكلة بشرس Lake‏ السيارات نحن والموكب 
النعماني إلى حجة بين تلك الجماهير ومظاهرها وفي ساحة سعدان قصر الإمام 
أحمد أفرغتنا السيارات إلى الساحة التي وقفنا بها أك من ساعةء (IS‏ حولنا 
من أغوار وجبال وبيوت وأشجار قد غطتها الجماهير الصاخبة الشاتمة المصفقة 
المزغردة الراقصة المطبلة » ويعد أن آخذنا النصيب الوافر من ذلك اطرج والمرج 
int‏ أحمد Hd!‏ وحسين مطهر ومحمد العلفي وعلي لطفي ومحمد at‏ الشامي 
إلى حبس التصورة » وسيق الموكيان النعماني والصنعاني إلى سجن نافع ثم 
تتابعت الدفعات » فقد جاء الموشكي وجماعته وعلي عامر » وعلي الغفري » 
والحاج عمد هاشم ء وعلي تلهي وجماعته ومن آخرها القاضي عبد الرهن 
الارياني وجاعته يتلقاهم سجن نافع فيلتهمهم التهام الليل أضواء التهار . 

ويستقبلهم. في سجن حجبة السابقون الأولسون من إخصوان هم » في 
مقذمتهم الأستاذ قاسم غالب المعافري والشيخ صالح القالح والشيخ نعمان 
محمد نعمان ورهين نافع الاخ سالم الزرتوقي والشاعر السيد محمد بن علي المطاع 
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وغيرهم من سبقونا وسبقوا ثورة ۱۳۲۷ ه إلى السجن الرهيب نافع وعاشواً فيه 
dy‏ سراديبه ردحا من الزمان قبل أن يبتلع رجالات ثورة ۱۳۹۷ ه . 


ر ماوراء oe‏ نافع 4 

فشلت الثورة فمرت اليمن المتوكلية بمحنة قاسية استحكمت حلقاتها في 
أول ple‏ من فشل الشورة . فرجالات اليمن من قادة ومستنيرين وأحرار وهم 
صفوة الشعب وحصيلة أربعين عاماً وقعوا في قبضة الإمام أحد الذي أحنت له 
رأسها اليمن والتف حوله إخوته سيوف الإسلام وأشركهم في الحكم وزال ما 
بینم من حلاف » وتأكدت الصلة والصداقة بين الأسرتين المشوكلية والسعودية 
وتضافرت العوامل والظروف على تدعيم الإمام أحمد الذي التزم خطة أبيه في 
سياسة العزلة ولم يأخذ بخطة أبيه في تذويب الشخصيات تدريجياً بل اتخذ سياسة 
التقتيل والسجن » وها هم قد سقطوا بين يديه من كل صوب من الخارج 
والداخل وفي سجن نافع وغیره قذفهم » ثم انتقل من حجة إلى القاعدة بلواء 
تعز ليثبت موقفه باخنوب ‏ ومن القاعدة بتعز إنطلق في التخلص من رجالٍ 
الثورة والشخصيات التي يرى فیها الخطرء يصدر آوامره إلى حجة وصنعاء باعدام 
من يراه 6 وابتدأت المجزرة بالسيد زيد الموشكي والإمام عبد الله الوزيراللذين 
أعدما بقاهرة حجة ضربا بالسيف ثم تتاب الإعدام بحورة حجة وبصنعاء يخرج 
من السجون جاعات جماعات بين صيحات الجماهير وتصفيقهم » وهتافات 
أدعياء ثورتنا بالامس وتصریضهم وكان يوم الجمعة هو موسم الإعدام قل أن 
يعدم في غيره . 

وخيمت على اليمن سحابة استسلام LEG‏ جثم ثقلها على صدور الأحرار. 
بالسجون » لا لا يقاسونه من مرارة السجن والقتل بل تخوفا على الشعب من 
سوء المصير الذي يقوده إليه أحمد ومهد له اغترار قادة الثورة بمظاهر الا نتصارات 
البدائية فترکوا الحزم والأخذ بالحيطة والحذر وتركوا صفوفهم مفتوحة لأدعياء 
الشورة حتى حل بالثورة وقاداتها واليمن ما تعيشه اليمن اليوم من مأساة وما 
يرتقب ها من مصير أسوأ إن لم تتدرع ابلسمهورية وقاداتها بالحزم والاصلاح . 
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إن فشل الثورة وما وقع فيه قاداعبا وشبایسا من سجن وقتل لم يسلب قادة 
الثورة ele]‏ بنظريتهم وعدالة قضیتهم وقد أقلقهم ما وقعت فيه الیمن نتيجة 
التخطيط الناقص للشورة ثم ترك الحرم بعد الشورة وراح المصير القاتم يرقص 
بأشباحه المخيفة أمام أفكارهم وفي ضمائرهم . 


إن تصور هذا المصير أنساهم فشل الشورة والسجن وهوله وأسرهم 
المحرومة المشردة » والسيوف المصلتة على رقابهم فراحوا يفكرون فیاً جنب 
الشعب هذا المصير . 


وإنا نلمس هذا الشعور والتخوف والإيمان من هذه القطعة من قصيدة 
لعبد الله الشماحي وهو بسجن نافع جه 0 
ماذا وراءك أييا الأسوار 


اشهل أشقاها وعن أبوابها 
فاستسلمت عن طيبة Lili‏ 


قدر يجن وأمة تنهار 
صرف الحياة Lay, ty‏ أعصسار 
وهنا التصصوح بامرها يحبار 


لا السجن والتقتيل يرهب عزمه والشعب فيه للمصر حيار 
واراك يا شعبي الخيار سلبته فعلى مصيرك کم الجزار 
هذا الذي في السجن أقلق شاطري Lif,‏ عليك وان جفوت آغار 


هسي أن يصرر شعبي الأحرار 
فالسجر تپدم وره الانکار 
أن الشعوب يكفها البتار 
ولكل شيء غاية وقرار 


فلأعملن مع السرفاق لغسايسة 
من ها هنا من سجن نافع نبتدي 
ولسسوف یعلم امد وسیوفه 
وها وان طال السری حکم القضا 


وينقضي عامان على سقوط الشورة وقد قسل من قادات الشورة وأعلامهسا 


صبراً عشرون بحجة هم ء عبد الله الوزیر » des‏ الوزیر » ومحمد بن محمد 
الوزیر ء وحمد بن علي الوزیر . وعبد الله محمد الوزیر » وعبد الله بن حسن 
أبو راس ۰ ومد بن حسن ایو راس » وحسن بن صالح الشایف » وعسن 
هارون » وعزیز يعني » والخادم غالب الوجیه » وزید الشوكي » ومحمد 
السمري ‏ وأحد الطاع » وحسين الكبسي . ويحبي الدین العسي » واهد 
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الحورش ٠»‏ وأحمد البراق ء وعبد الوهاب نعمان ء وأحمد ناصر القردعي . 


وقتل بصتعاء وتعز علي ستبوب » وعلي حسن هارون » وتحمد رجان 
ومحمد قايد الحسيتي » وحسين الحسيني وعلي العتمي . وجال جيل العراقي 
وأمير الآلاي محمد سرى الشائع والعنجبه . مر هذان العامان المشؤ ومان وقد. 
طارت إلى bey‏ تسعة وعشرون روحاً من أعلام اليمن والإسلام لا یسوض 
الواحد مهم بالألف رجهم الله » ولقد مضی العامان وما من ساعة إلا وكل 
المسجونين ینتظر کل واحد أنه سیدعی لتضرب عنقه بساحة الشهداء حوره » 
ومع ذلك فيا تری واحداً من استشهد اکترث باوت وهو يساق إليه » لقد کانوا 
یضون إلى النطع والسیف في عزة المؤمنين متبسمین وفیهم استبشار » عزة وإيمان 
یتمثلان في قول“ عبي الدين العنبي عندما تقدم إلى الاعدام قائلا . 

ومن لم ينله السیف من الاحرار ا مسجونين فقد استمروا في انتظار الشهادة 
لیلحقوا باخواجم الشهداء » وم يكن يحز في قلوهم الا أن يتمكن أحد والجهل 
من إخاد روح التحرر والثورة فیتناسوا ما هم فيه وما یتتظرهم وراحوا یفکرون 
في اتخاذ خطة تقدح روح الثورة » وتبعثها من جدید . 

وبعد طول تفكير قرر أولو الرأي أن fas‏ الخطة ببخطوتين مزدوجتین بهما 
يتوقف القتل فيتمكن من بقي من قادة الثورة وشبابها من آداء الرسالة وإحياء 
الثورة من جديد على ضسوء التجارب والعظة من الثورة الأولى وفشلها وهاتان 
الخطوتان المزدوجتان هما : إثارة الخلاف بين أحمد وإخوته › وثانيهما توعية من 
نلمس منه استعداداً من الرسم وجنود السجون وشباب رهائن القبائل الذين 
نختلط بهم أحيانا . 

ولقد نجحنا في اجتذاب مجموعة من الجنود والرهائن » وكان هؤلاء البررة 
رسل دعاية إلى خارج السجون » تغيرت بهم نظرية الكثير من السخط والإحتقار 
والتفكير إلى العطف والاحترام والتقديس للمسجونين والشهداء والثورة: وکان 


(۱) کم تقربست في سبسيسل بلادي وتعرضصت phat‏ مرارا 
Ul,‏ اليوم في سبيل بلادي dint‏ الروح راضيا boat‏ 
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E‏ ا 
فوج poo Gt‏ رحا Gives tig‏ 
رسالة من لد اف واسمها مريب مر موكيا مدو 2G SP‏ 
Uf at‏ الرحمن بنت عيد الله نصار , والرسالة موجهة إلى الامام أحمد تستصعلفه على إبن آختها 
القاضي عبد الله . 
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لأحمد محبوب التصیب الأوفر في 0 ۳ الروحي في الجدود 
والرسم والرهائن . 

وعن طریق هژلاء الرسل من الجنود والرهائن انطلقت اول رصاسة من 
سجن نافع إلى تضامن الامام أحمد وأحونه سيوف الاسلام وما تلك الرصاصة 
إلا إثارة مطامع سيف الاسلام محمد البدر بن الامام الناصر أحمد في ولاية العهد. 


هذه الرسالة هي الرد من الامام احمد على الرسالة السابقة . 


۸۹ 


ولاية العهد 

بدأت فكرة ولاية العهد من نافع وقاهرة حجة » وإلى البدر محمد بن 
الإمام أحمد نقلت في مظهر خلاب بواسطة السيد محمد بن أحمد الشامي الذي 
كان بحيس المنصورة أشبه بطليق وبواسطة السيد حمود نائب حجة وغيرهما وقد 
أثرت عليه القكرة » واجتذبته ببريقها الذي جعله يتطلب ها أنصاراً يدعون 
«bell‏ ويؤثرون على أبيه » فيشار عليه : إن خير من يضطلعون بالدعوة هم في 
السجون . 

ومن هنا ومن أوائل العام الثالث لفشل الشورة أي عام تسعة وستين 
هجرية بدأت the‏ محمد البدر بالقاضي عبد ال رحمن الأرياني والأستاذ آعد 
نعمان والسيد أحمد بن محمد الشامي وغيرهم من قادة الثورة المسجونين » وتشبع 
البدر محمد بفكرة ولاية العهد » وإن أداة تحقيقها یکمن في السجون ء وسارت 
بمرحلتها الاوی سرية لم يطلع عليها لا سيف الاسلام حسن ولا [نجوته » واهتم ‏ 
البدر بوقف المجازر في المسجونين » وراح بطریقته الخاصة المقنعة يشير عواطف 
أبيه على |خوته وبدأ في نقل بقية المسجونين من نافع إلى قاهرة حجة ووسع لهم 
في نفقاتهم ds‏ الدراسة والمطالعة والتأليف فعلق القاضي محمد الأكوع على ابلزء 
الأول والشاني من الأكليل تعليقاً هاماً وشرح القاضي عبد الرحمن Bo‏ 
والقاضي عبد الله عبد الاله ديوان الانسي الحميتي 6 وألف القاضي عبد 
الشماحي نبذة تاريخية أهداها إلى البدرحمد وشاد به ويمواهيه » مما ضاعف 
طموح البدر إلى ولاية العهد » وتحولت قاهرة حجة إلى جامعة من أساتذتها 
الارياني وحبوب والمروني والشماحي وحسين الحوثي وأحمد الشامي ومحمد الوزير 
وأحمد الوزير وابراهيم الخضراني وأحمد العلمي والاستاذان أحمد نعمان وعلي 
ناصر العنسي ومد الأكو ع وعبد الله السلال وعلي الغفري وغيرهم تخزج فيها 
إبراهيم الوزير وزيد الوزير وقاسم الوزير وإبراهيم الوزیر وحمد بن عبد الله 
الوزير وعلي عبد الله السلال وعبد الله عبد السلام صبره وعبد الله بن عبد الله 
الشماحي وغيرهم acl,‏ جعمان من الرهاين . 


وقد كان لوجود الأحرار في حجه وهم خلاصة جيل بأكمله من المفكرين 


۳۹۰ 


والأدباء والشعراء وذوي الغيرة أثره على حجه أولا ثم امتد إلى آفاق بعيدة فتناول 
قمم الشمالي وقبائلها با كان يحمله الرهائن وزوار حجه والسخبأ من سباشر 
الانحاء لا سيا من الشمال لارتباطها بمركز حجه وهذا التأثير ما زال يعمل عمله 
في أفكار محصورة من الشباب أمثال محمد الحطوري عبد الوهاب بن حسن 
الشماحي ويحبي بن حسن نصار وعبد العزيز القالح وعمد الشهاري وعبد 
الوهاب جحاف وعبد الرهن حميد ومد عبد الك ومحمد الناظري وعبد الله 
عناش وغیرهم كثير . 


وفي هذا ابو راحت فكرة ولاية العهد تنمو ومن حجة وقاهرتها تضرم 
نارها فتتسع فتلاعب عواطف الامام أحمد وتداعبها فتستسلسها . ویبدا الامام 
أحمد في تدعیم مركز ابته البدر في الخارج والداخل ؛ وینشرح إلى ما یسمعه من 
الثناء على ابنه البدر ‏ ويبدأ أحمد في الانقباض عن إخوته ومحاولة إزاحتهم عن 
طريق ابنه البدر » وکان قد ارتاح بوت أخيه سیف الحق ابراهیم بحجة مسموما 
في السجن ثم عوت آخیه سیف الاسلام يجيي أبن الامام يحبي وقد كان هذا 
يجيي أخطر إخوته وآشرفهم نفساً لم يشارك إخويه إسماعيل وعباس في جرائمهما 
التي ارتكباها في أسبوع مأساة صنعاء بل ترفع عن ذلك ودافيع عن كثير من 
الأسر » مع أنه بطل انقلاب قصر غمدان » وقد قيل أن أحمد تخلص منه بالسم 
ومهیا يكن فان أحمد ارتاح جوته » ثم زج أحمد أخويه إسماعيل وعليا في سجن 
حجه بيت المؤيد مع الحسن بن علي . 


ويبتدىء الاحتكاك بين الإمام أحمد وأخوته بشأن ولاية العهد » وراح كل 
من البدر وأعمامه يدعو إلى فكرته » ويكسب آنصارا ء فاستقدم sD!‏ وهو 
بالحديدة من حجة السيد أحمد الشامي والقاضي عبد الرحن الارياني والأستاذ 
نعمان فيدفعون فكرة ولاية العهد إلى دور العمل ويقف أحد الشامي يعلن ولاية 
العهد في قصيدة رايعة یدح بها أحمد ويشرح بها مواهب البدر ثم يخاطبه Lg‏ 
يتطلب منه الشعب ومستقبله » ويختتم الخطاب بهذین البيتين . 
إذا لم تكن آنت الخليفة بعده 2 وفاء وشكراً بل جبزاة معا 


yay 


فلا نبضت للشعب روح ولا علت لهراية حتى يكبب جهسنسا 

وقد هزت هذه القصيدة الإمام أحمد بتعز سمح معها لدعوة ولاية العهد 
بان تنطلق إلى إعلانها وطلب البيعة لإبنه البدر من عموم أعيان اليمن وعهد إلى 
القاضي عبد ال رحمن بتحریر صيغة البيعة مدعمة بالحجة فقام القاضي عبد 
الرحمن بذلك . ويناء عليها أخذ البيعة للبدر من علياء زبيد ومن في تعز من 
العلماء ورجال الدولة » وقد أسرع الجميع إلى ذلك تزلفاً للإمام امد غير آبپین 
إلى ما رمى إليه الأحرار من الدعوة إلى هذه البيعة من بذر بذرة الخلاف بين 
أفراد الأسرة وتمزيق وحدتها . 


ويتلقى القاضي عبد الله الشماحي وهو ما يزال بحجة رسالة من البدر 
مرفقة بتعليمات من الشامي لاخذ البيعة للبدر بولاية العهد في لاء حجة فراح 
الشماحي يدعو إليها ويلهب الجماهير بخطاباته القتعة ء وفي آثناء هذا الحماس 
الشوپ بالمعارضة من يعض الشخصيات قدم ولي العهد محمد البدر إلى حجة 
من الحديدة يصاحبه أحمد الشامي وأحمد نعمان فتقام الحفلات الکبری لبايسة 
البدر والاشادة به » ویبلغ Cpl dl‏ لدعوة ولاية العهيد درجة دفعت سيف 
الاسلام الحسن واخوته إلى إعلان معارضتهم لولاية العهد والضغط على الامام 
ob art‏ نم الدعوة إليها وآن يرجع الارياني ونعمان والشماحي والشامي 
وغيرهم من دعاتها إلى سجن حجة » فيأمر الإمام أحمد بوقف الدعوة اليها 
ويظهر أنه غير راض بها » ولكنه لم يسعد بارجاع المطلقين إلى السجن » كما ترك 
aut‏ وأعمامه يتصارعون . 


ويقدم الملك سعود صنعاء آخر عام ثلاثة وسبعين فيستقبله الإمام أحمد في 
صنعاء ويغادر سعود صنعاء » ويستقر الإمام Lal‏ بصنعاء ويعييد بها الأضحى 
ویستهل عام أربعة وسبعين وهو بصنعاء وحوله القاضي عبد الرحن GLY‏ ۱ 
الذي تمكن من اقناع الامام أحمد باطلاقي من حجة فاطلقتي مع الأمر ببقاء 
عاثلتي بحجة فوصل الشماحي إلى صنعاء في العشر الأواخر من الحجة عام ثلاثة 
وسبعین وضمه الامام إلى حاشیته بجانب الارياني » ویقدم ولي العهد صنعاء 


4۲ 


معه أحمد الشامي ومحمد الشامي ومجموعة تمن أطلقوا من السجن ‏ ويفتح البدر 
قصره دار البشاثر لإقامة أندية علمية وآدبية يشرف عليها البدر ويحضرها كثير من 
العلیاء كالعزي الشرفي والسيدين محمد المنصور وعبد. القادر بن عبد الله وجموعة 
من الشباب المستنير كالآستاذ عبد الله البردوتي وعبد الله هران وغيره ء وكان 
حسن العمري مشرفا على الإذاعة فسخرها في تقوية ولاية العهد ول يمكن الحسن 
وأتباعه من استغلال الإذاعة » ويبلغ الصراع بين البدر وعمه الحسن إلى درجة 
فتح الباب لتدخل القبائل في التزاع » فقد أصبح كل من اليدر والحسن بصنعاء 
يستميل القبائل إلى فكرته وصفه » وتحكمت الوحشة بين الامام أحمد واخوته 
حتى اعتقد الامام أحمد أن إخوته يدبرون اغتياله بصنعاء ففارقها بغتة إلى تعر 
تارکا ابئه البدر في صراعه مع عمه الحسن وإخوته » صراعاً دفع الحسن إلى أن 
يعلن فکرته العارضة لولاية العهد على صفحة جريدة الإيمان الرسمية » مما زاد 
الخلاف والصراع شدة أجبرت الإمام dal‏ على إخراس أخيه لسن من اليمن 
وتمخض الصراع عن انقلاب المقدم آحد الثلايا والحاج مرشد السريجي وإعلان 
عبد الله بن الامام يحبى إماما . 


var 


انقلاب المقدم أحمد الثلايا والحاج مرشد السريجي 
وإمامة سيف الإسلام عبد الله 


يوم الخميس ١4‏ شعبان عام )۱۳۷ ه ‏ ۲۵ مارس عام ۱۹۵۵ 
هيدا للإنقلاب 

إن فكرة ولاية العهد المنطلقة من سجون حجة ها هي قد نضجت 
وراحت تأتي بشمارها المتوالية » فالمجزرة البشرية وقفت ¢ والمسجونون السياسيون 
يفرج عن الكثير منم » وتنشق الاسرة المتوكلية على نفسها ء ويتصل المطلقون 
الستیاسیون بالامام آحد وابته ‏ البدر ولي العهد) ویجبر الامام !هد آخاه سیف 
الإسلام لسن على مخادرة الیمن ء والحسن رغم بخله وجوده وقسوته سيما في 
جباية الآموال هو رجل الأسرة المالكة بعد الإمام أحمد في الإدارة والخبرة والعلم 
ودراسته النفسية اليمنية والشعب إلى جانب مقامه الروحي الديني المحترم في 
القبائل . لانه لم يظهر على الشعب يوما متلبسا برذائل الشهوات وسقط العادات 
وسفاسف الفسوق » وهو في نظر الأحرار دعاة الإصلاح عدو لدود وحجر 
عثرة , وقد أملت عليه خبرته ونظرته الملكية العميقة موقفه المتصلب ضد ترشيح 
البدر لولاية العهد إذ كان مقتئعاً أنها خدعة انطلقت من مساجين حجة ليتخذوا 
من البدر وسيلة إلى إنباء حكم الاسرة المتوكلية . لأن البدر في نظر الحسن على 
حقيقته ساذج لا يعقد عليه آمل في حماية عرش ولا قي التفاهم لحماية الملك » 
وبرغم نظريته هذه فكم حاول أن يتفاهم مع البدر وأبيه الإمام أحمد » فيحول 


۹۰ 


رجال فكرة ولاية العهد الإرياني ورفاقه دون تحقيق هذا التفاهم على قاعدة 
منطقية لصالح الاسرة المتوكلية » وتلك القاعدة هي أن يتخإ البدر والامام عن 
الإرياني ونعمان ورفاقهیا وعن الستنیر من الضباط وغسرهم الذين يطلق عليهم 
الحسين المعطلين واخدامين . 

وقد سك الحسن بیسذه القاعدة اساسا للتفساهم. مماجعل 
الإمام aly‏ يقتنعان بصحة الإشاعة المروج ها الأريساني وصحابة OL‏ 
الحسن وإخوته یتآمرون على الامام والبدر » وأن من خطط تنفيذ المؤامرة إقصاء 
أنصار البدر والإمام عن المناصب الحساسة والعسكرية من حول الإمام والبدر» 
واحلال shail‏ الحسن محلهم ء وبهذا الشرط الذي يطلبه الحسن للتفاهم وتلك 
الدعاية المضادة له » توسعت شقة الخلاف فأصبح الإمام في قلق من إخوته لا 
على مستقبل أبشه البدر بل على حياة الإمام وسلطته . وهو يعرف الحسن 
وصرامته وأته لا سبيل إلى صرفه عن نظريته بالإستمالة » وما هناك إلا أن 
يتخلص منه باخراجه من اليمن » فكلفه بأن يقوم بجولة في خارج اليمن » 
وفعلا فارق الحسن اليمن » ویفراقه استدى الإمام أحمد اليه آخاه سیف الإسلام 
عبد الله وي تعز أقام عبد الله كرئيس وزراء ومستشار لأخيه الإمام أحمد . 

بينا ترك bel‏ الجاهل عباس بن الإمام يحى في أعماله بصنعاء ولوائها 
والانغماس إلى قمته في شهواته وأبدى على أبناء اعوته عطفا مادياً في حدود تامين 
العيشة المتوسطة . : 

وبدا ابو کأنه قد far‏ وبدأت على ولي العهد عوارض التنکر لنا وللقضية 
واسدل على ولاية العهد والتکلم ها أو علیها ستارة من الصمت » خلا أن هذا 
الهدوء ۸ يتركه دعاة الثورة یستمر » إذ عمدوا إلى النقطة الحساسة فأثاروا تنوف 
البدر من عمه عبد الله وبقية الاسرة التوكلية من أن یتمکنوا بلینهم للإمام 
وحاطتهم به من اثناء الامام عن فكرة ولاية العهد سيا والذهب الزيدي لا يقر 
ولاية العهد . وقد كانت تبدو من الامام أحمد کلمات تزید من حاوف البدر » 
كقول الإمام للبدر : قوم لك سلیه ‏ روهذا مثل يمني للصاجز الکسول الكل 
الذي لا يقتدر أن ينفع نفسه دع من سواه ) ( والسلبة ) الحبل من الليف ء كما 


vas 


آثار دعاة الثورة خاوف عبد الله ومن اليه على العرش وعلى الأسرة إذا مأ تمكن 
البدر من السيطرة على اليمن بمساعدة أبيه » وتولى الأحرار السظاهرین بمناصرة 
للبدر . 

وسارت حركة الإثارة في الاتجاهين تعمل عملها وتؤدي نتائجها . 
( اللاجتماعات ) 

لقد نجحت الإثارة وما بقي الا دراسة الوضع والتخطيط للثورة من جدید 
فتعددت الاجتماعات بتعز ‏ وصتعساء » والحديدة بين دعاة الثورة والناقمين 
والمحرومين ۰ ويظهر على المسرح القيادي العسكري المؤمن الطيب النفس المقدم 
sual‏ الثلايا المتشيع بحب الله واليمن وحط احترام اليش وضباطه وعارقيه 
ويظهر بجانبه شخصية عسكرية قوية الملازم الاج مرشد السريحي 6 وصول 
الثلائي التقى دعاة الثورة والناقمون فاضرموا عواطف الثلايا على الوضع القائم 
من احتجاب الامام أحمد وادمانه المرفين إلى تكم المفسدين المستغلين العتمدین 
على صلتهم بتلك الحفنة الشافهة من الغلمان والنساء المحيطة بالإمام » وكان 
الشلايا يلتهب غيظا من تردي الوضع . إلا أن مأساة فشل ثورة سبع وستين 
هجرية وتجاريها التي شرب الثلايا كأس مرارتها . جعلته يفكر ويتلمس الطرق 
إلى شورة وانقلاب یکفل مصلحة اليمن » وكان يرى أن المصلحة لا تأي عن 
طريق القتل وإراقة الدماء . 

وقد كان الإمام أحمد يبدو وكأنه من التخدير والمرض اللذین كأن یسظاهر 
بها في شبه ميت مسلوب الارادة » وتفكير الثلايا هذا ترکه لا ینزع إلى ثورة 
تقتلع من أول يومها حكم الأسرة المتوكلية » بل ثورة تحجب الإمام أحمد عن 
pot qe‏ وتنصب من الآسرة التوكلية إماما غير مستبد » وعنده قابلية وتفتح 
للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولا آمل في البدر أن يقوم ضد أبيه » وقد بدأ 
البدر يتنكر لدعاة الثورة والاستنارة . والحسن متحجر متزمت وعدو لالإصلاح 
والتطور » ولا بد من اتقلاب ونصب إمام سیف الاسلام عبد الله هو الذي 
يمكن يرشح » وتشاء المصادفات أن يزداد البدر ابتعادا عن الأحرار وقلصا من 
اللقاء معهم وأن تزداد غاوف عبد الله فيتصل عبد الله بالثلايا من دون أن يعلم 


۱۹۷ 


ما لديه من تفكير وحيرة » فیجتمع بالثلايا ويبدي له تذمره من الوضنع فيصادف 
هذا التذمر هوى في نفس الشلایا إلا أن عقله سيطر على أعصابه فلم يزد على 
بدائه مشاركته لعبد الله في إنكار الوضم ۰ مظهراً أن علاجه بيد الإمام ومساعدة 
ذوي الرأي الذين في طليعتهم عبد الله ءوآن کل مابيد الشلایا وأمشاله القيام 
بالواجب العسكري في إجراء ما يأمر به القائد الأعلى الإمام . 


ویفتنرق عبد الله والشلاتي » وکلاهسا يستعرض الآخصر ويزداد سبحا في 
Saal,‏ » وتتجدد الاتصالات مباشرة » وبواسطة السید حسين الويسي والأصیر 
الحسن بن علي بن الإمام wt‏ وغيرهما من حاصة سيف الاسلام عبد الله Lad‏ 
أن تلفت الاتصالات الباشرة الإمام det‏ . 


وقد نجم من هذه الاتصالات تأكد الثقة التبادلة بسين الثلائي وعبد الله 
فیصارح كلاهما الاعر فيقبل عبد الله خمطة الثلائي التي Led) Lod‏ ويتعهد 
بالتزامها وإنباض الیمن نبضة شاملة . وبإطلاق المسجونين وبالاتصال بالارياني 
ورفاقه ذوي الرأي والوطنية ومعرفة رأيهم في الوضوع ودراسته » فیصرض 
الثلائي على الأرياني ونعمان حطته فیترددان في امامة عبد الله أولا ثم يوافقان 
على الخطة وراح الأستاذ نعمان يتصل بعبد الله » ويشرع الشلائي في تبيئة 
الظروف للانقلاب فیواصل التردد بين صنحاء وتعز وكذا عبد الله للتعيشة 
والتمهید ول يحسبا لا هما ولا الأرياني لليدر ومن حوله بالحديدة» ولا لمحمد 
الزبيري وحزبه بمصر . 


ولا للحكومة السعودية والجمهورية العربية الحساب الكامل . 

فالزبيري لن يعارض في إزالة الإمام أحمد عن السلطة ¢ وكذا الجمهورية 
الصرية bel‏ سیرحبان .پتنمحية الإمام أحمد » والسعودية هي أميل إلى عبد الله من 
البدر وأما البدر فتافه النظر وقد بدا يتنكر للاحرار وميؤ وس, أن يقوم بعمل 
ضد آبیه . 

dy‏ بحسب دعاة الانقلاب لكر الامام أحمد ومراوغته وشخصیته القوية 


۹۸ 


الحساب اللازم OB‏ احتجابه وإغراقه في الرفین وتظاهره بالأمراض المنبكة لعقله 
وارادته. وبدنه أقنع دعاة الانقلاب وغيرهم أن الإمام هد أصبح d‏ حكم 
Cull‏ وم تبق فيه بقية يتخوف منهاء Gh‏ لأدنى ضغط عسكري سیتنازل لأخيه 
عبد الله راضياً بان يعيش Lage‏ في قصوره مع الحريم سليب التفكير والإرادة 
المركزتين وبتنازله لعبد الله تنقطع حجة البدر في ولاية العهد ء وتنقاد القبائل 
وقد يقتنع الحسن ولو على مضض © لان في قيام عبد الله اقصاء خطر تولي محمد 
البدر للإمامة وهو في نظر الحسن كا سبق . 

وكان سيف الإسلام عبد الله قد ضم إليه AST‏ أفراد الأمسرة ASMA‏ 
وأقنعهم بنظرته واعتمد في صنعاء على آخیه سيف الإسلام عباس وعلى الأمير 
الحسن بن سيف الاسلام علي وغيرهما » وعلى هذا الحساب والتقدير والمظاهر 
بنى عمل الانقلاب  dy‏ تكن الخطة قد اكتملت بوضع قاعدة بالحديدة من 
رجاها مود الجحايفي وأحمد الشامي الموجودين بالحديدة وكان الثلائي. في طريق 
الاتصال بيا واقترح على سيف الإسلام عبد الله أن یمین عملا بالحديدة 
محمد بن حسین عيد القادر وعبد الله الشماحي ليتمكنا من إرساء القاعدة 
بالحديدة ويتصلا بالجايفي والشامي وغيرهما ومن مهمة هذه القاعدة هي القبض 
على محمد البدر یوم الانقلاب والسيطرة على الحديدة . 

كما كان الئلائي Se‏ في تبديل الجنود بقاهرة تعزء ودار النصر بصبر » 
'إلى غير ذلك » وقبل أن تستكمل عملية خطة الانقلاب یتدصل القدر لتعجيل 
الانقلاب إذ حصل احتكاك من بعض انود وأهالي حوبان تعز فتكون حادثة 
Ob lt‏ . 


۱ حادثة اطوبان التحوست) 
كان شيخ الاسلام عبد الرجن الارياني » والاستاذ أحمد نعمان وغيرهما 
of‏ وافق على خطة الثلائي الانقلابية بعد مناقشة وأحذ ورد » وكانا مع االثلائي 
يبتمون بإتقان الخطة للانقلاب وأن يعجل بالانقلاب غافة أن يموت الامام 
aaf‏ الذي كان يبدو وکأنه قد اقترب من اموت » وبموشه سيعود سيفب الإسلام 


۳۹۹ 


الحسن ويستولي على الحكم حتما فيطول شقاء اليمن » ويحجبه الحسن عن 
الشور » dads‏ منابع الحياأة والاصلاح » ويقضي على دعاتها كالأؤياني وکل 
متحرر لا بالوت فيريحهم © بل بقبرهم أحياء في السجون » ولا يصح من البدر 
شيء ۰ كما أن عبد الله سیتلاشی في آخیه الحسن . وفي جو هذه الناقشات 
خصرج يعض الجنود النظاميين من معسكرهم ( عرضي تعن ٠)‏ إلى الحوبان 
صياح الأربعاء ۵ شعبان للاحتطاب والصيد فجرت بينهم :وبين بعض أهالي 
الحوبان منازعة قدل بها أحد الجنود فعاد رفاقه مستصرخين الخيش » وكانت 
دعاية دعاة الانقلاب قد ذمرت الجيش ضد الإمام Lal‏ وجعلت الجيش يكاد 
يعتقد أن الإمام أحمد لم يعد ذلك الرهيب » فخرج الجيش من جميع ثكناته ينبب 
قرى الحوبان ويحرقها ويقتل من وجد ثم يعود إلى ثکناته بتعز بعد مغرب شمس 
الأربعاء . 


bs‏ يكد الیش يستقر في Gr 44S‏ عادت إلى آفراده الخساوف من 
الإمام » قیفکر أكثرية الجيش بالمفارقة يصفة جماعية إلى خمارج حدود اليمن 
وفعلا بدأت سرايا الجيش تجزم أمتعتها » وتأخل أسلحتها » وتحرك بعضها 
للفرارء ke‏ اتصل الإمام امد سزا بمشايخ صبر وغيرهم وبالجيش البراتي 
2 القبلي ) لیسحق اليش النظامي 78 

وقد كان هذا ابلیش النظامي هو العول عليه للقيام بالانقلاب بتصز » 
وكان ضباطه الهمون معدين لذلك » ومتبم الملازم الحاج مرشد السريحي فإذا 
تفرق هذا اليش أو كان سحقه أو جله فمعناه تجميد الانقلاب واکتشافه ۰ فلم 
يبق يد من تعجیل الانقلاب . وراح الثلاتي واضاج مرشد ومن معهما من 
الضباط ليلة الخميس يرجعون من غادر الصرضي وتجمیعهم » ودقع الیش 
للقيام بالانقلاب فجر امیس © شعبان سنة آربم وسبعين قبل OF‏ يسبقهم 
الإماغ أحمد إلى سحق الجيش مهونین آمی الانقلاب » فالإمام. قد أصبح کمیت 
وأته بمجرد مهاجته إلى قصره يستسلم ويتنازل لأخيه سيف الإسلام عبد الله 


)4( آي المعسكرى, 
Yee.‏ 


الذي يؤيد الجيش ء فاقتنع اليش ببذه التعليلات التي دفعته هي وتخوفه إلى 
تقجر الانقلاب فجر امیس . 


( فجر امیس ۱5 شعبان سنة (NAVE‏ 

Gude‏ الجيش شیاما ( وين ) جانب الامام » مع الحوف العمیق في 
قلويهم منه الذي جعلهم یتصورون السحق والتعلیب » ویفکرون في اخلاص 
وها هو عبد الله سیکون ماما . فلا داعي للفرار . وشي الجيش فجر اميس 
رابع عشر شعبان عام أربعة وسبعین وثلاث مائة وألف وراء اللازم الحاج مرشد 
السريحي الجحزي ( بطل الوقف » ودغیت الانقلاب ) فیحیطون بقصر الامام 
af‏ القائم جنوب ( العسکر ) عرضي تعز واللاصق له » ويحتلون من سور 
القصر ممافر حراسته وأبواب سوره » ویقبضون على ضباط ارس وما هناك من 
سیارات ومعدات ويرسلوتها إلى العرضي هاتفين بطالية الامام آحد بالتنازل عن 
الامامة . 

ثم استدعی القدم أحمد الشلائي إلى العسرض جیع ذوي السرأي 
والشخصیات من اعضاء الحكومة الأحمدية المتوكلية » مهم نعمان والارباني » 
وأمير البیضاء محمد بن عبد الله الشامي » ومحمد الذاري » وحود الوشلي + 
وزيد عقبات . وعبد الله الشماحي ويحبى السياغي » dams‏ زباره » cake‏ 
الكبسي > ويحيى محمد باشا الشسوکل ‏ وأمير .جيشي تعز محمد الحوثي » 
ومحصد بن علي المجاهد » وعبد الله عبد الاله الأغبري 6 وأحمد بن محمد 
المهدي . وقاسم بن ابراهيم » ats‏ بن حستي عبد القادر » وتحصد بن 
قاسم بن اهادي » وتجموعة كبيرة من الشخصیات » pitts‏ التقاش فيستدعي 
الحاضرون سيف الاسلام عبد الله من غرفته بالقصر فيحضصسر » ويبدا 
الاتصالات مع الإمام أحمد فتظاهر بانه في حالة مستحضر و جب إلى التنازل . 

فیندفع الحاج مرشد وهاجم القصر وراءه الجيش والذي استمر في اطلاق 
الرصاص على حجرة الامام بالقصر نحو خس دقائق كا ضربت الدفعية شرفات 
القصر صارخین بتنازل الامام ومبايعة عبد الله مهددین أنه إذا لم یستجب الإمام 
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ويبايع عبد الله فسینسفون الإمام مع قصره ويسحقون المجتمعين بالعرض 
فيذهب أمير ابحیش محمد الحوثي وأمير لواء البيضاء محمد الشامي فيوقفان إطلاق 
النار ويتصلان بالامام أحمد فإذا هو متناوم Gy‏ مظهر مستحضر فیعرضان عليه 
تازم الوقف ومطلب اليش فیجیبها في هسدوء واستكانة إلى أنه متشازل وجرر 
ورقة فيها شيء من-المواربة : إذ يقول أنه متنازل لأخيه عن الأعمال وأنه من 
قبيل انتقال الخاتم من اليمين إلى الیسار » ويتلقى الجتمصون هذه الورقة 
بالقبول متجاهلين lal‏ لم تصرح له بالتنازل عن الإمامة بل عن الاعمال : وبايعم 
الاعیان عبد الله في الساعة الثانية من صباح الخميس . 


( الأستاذ هد نعمان 

سار الأستاذ النعمان والزعيم الارياني مع مقدمات الانقلاب كا سلف » 
ويجىء الإنقلاب مفاجأة قبل استكمال الاستعداد فإذا بالثلائي ورجال الاتقلاب 
أمام الأمر الواقع الذي لم يبق معه خيار للإنسحاب ولا مبرر للانفلات عن 
مؤازرة الانقلاب مهما تكن النتيجة » وتجري المبايعة لعبد الله بن الإمام جى 
وتظهر على وجه النعمان وهو يبايع ملامح التخوف عام OLS‏ النعمان قد ذاق 
بثورة سبعة وستين هجريا مرارة المغامرة التي قذفته في سجن ذمار ثم جرته في 
الأغلال إلى حجة وسجونها الرهيبة وإلى ما يعد السجون مما هو أشد منها كما 
جرت اليمن إلى تلك المأسي » فالاستاذ نعمان هو اليوم غير الشاثر المغامر أنه 
الثائر السياسي المجرب الحذر الحريص على رقبته من الأغلال ومن السيف وعلى 
رجليه من القيد وعلى يديه من المغلقة .التي ذاق مرارتها في ثورة سبعة وستين 
وأصبح یتخیل أشباحها الرهيبة صباح يوم الإنقلاب اليوم فالإمام يوارب في 
كلمة تنازله » وعبد الله مدهوش . والبدر محمد بالحديدة وله خطره » ول یکتم 
مشاعره سییا عن موقف البدر بالحديدة وينعقد اجتماع من الشلايا والامام عبد 
الله والنعمان والارباني ويبدي فيه النعمان موقف البدر وأن إرجاء حل مشكلة 
البدر ساعة من نهار تكون اللخطر » وفي سرعة من النقاش وافق الثلائي والإمام 
عبد الله على إرسال وفد برئاسة النعمان إلى الحديدة لإقناع البدر أو القبض عليه 


۳۰۲ 


قبل أن يتمكن من القيام بحركة معاكسة للانقلاب ء فيذهب التعمان على رأس 
وفد من أعضائه القاضي عبد الله عبد الاله الاغيري والسيد أحمد بن المهدي 
على طائرة الساعة الرابعة من صباح الخميس ويصل الحديدة » فلذا به يعجز عن 
القبض على البدر ویقع في قبضة البدر فيقوي موقف البدر بالنعمان وبالسيد 
sal‏ الشامي وحود الجايفي وعمد الرعيني وغيرهم فيضع البدر بالحديدة من 
يعتمد عليه مع القوة اللازمة ويرسل إلى الملك سعود وفدا من النعمان والشامي 
فيقيمان الدنيا ویقعداعا وإذا بالجمهورية| العربية المتحدة والقاضي محمد 
الزبيري يوجهان دعاية إذاعية وصحافية ضد الإنقلاب الثلائي كان ها أشرها في 
جو الإنقلاب فقد كان الاستاذان الزبيري والعيني والأحرار في اشارج يرون أن 
الأسير عبد الله بن الإمام يحبى عميل أمريكا وأنه سيحول الإنقلاب إلى أداة 
تيمل اليمن تحت النفوذ الأمريكي . 


اضف إلى ذلك أن الأحرار بالخارج dy‏ مقدمتهم الزبيري والعيني وان 
كانوا على صلة بالثلائي وآهدافه الثورية إلا أنهم لم يكونوا ولا نحن قد انتهینا 
إلى قرار نبائي منه تنطلق اخطوة الأخيرة إلى الثورة ونظامها ونظام حكومتها » 
فان حادثة الحويان كا سيق أرغمت الأحرار في الداخل إلى تلك اللخطوة الأخيرة 
قبل التزود ها عنکریا ونظاماً ما جعلهم يرون الابقاء على مظهر الإمامة », 
فاعلنوا سيف الإسلام عبد الله إماما ديمقراطياً عن طريق تنازل الإمام أحمد له . 


وبلا شك ان |الأحرار في الخارج فوجئوا بأمرين اثنين بالإنقلاب أولاً قبل 
أوانه » وثانياً بابقاء نظام الامامة وإعلان عبد الله إماما مع الإبقاء على آحد » 
ولكن هذه المفاجأة مهما كانت ما كان لأحرارنا TIAL‏ أن يندفعو! مها إلى محاربة 
الإنقلاب بالداخل وان کانوا قد ذعروا من إمامة عبد الله ويقاء مد » فتخيل 
إليهم ان الإنقلاب قائم في غابة بين شدقي اضول » یکتنفه أسد مفترس وهو 
أحمد » وذئب خافل « هو عبد الله ۾ . 


ويفسر هذ! التخوف أن الزبيري ارسل إلى الثلايا رسالة شرح فيها هذا 
التخوف وطلب من الثلایا إعدام الإمام أحمد.والخلاص من سيف الاسلام عبد 
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الله ليستطيع الإنقلاب السيطرة على الموقف ويلتف جميع الاحرار حول 
الإنضلاب » وقد حمل هذه الرسالة الأستاذان محسن العيني (ety‏ جغمان إلى 
الثلايا وجرت بينبها محاورة إنتهت بالتقاء التفكير حول ترسيخ الانقلاب في 
مراحل تنتهي بالتخلص من الإمامة وأحمد وعبد الله وعاد العيني وجغمان 
OLE‏ جواب الثلايا وأفکاره لیدرسها الزبيري ومن حوله ويوقفوا حملاتهم ضد 
الاتقلاب ولکن الاستاذین العيني وجغمان ۸ یصلا إلى عسدن إلا وقد تغلب 
الامام آحد على الانقلاب des‏ رجاله » ونال أحرار اخارج والداخل ما کانوا 
منه يحذرون |S‏ ستراه فيما بعد ۰ فان البدر قوی موقفه بعد وصول 
Poll‏ إليه فثبت موقفه باحديدة وصعد إلى حجة یصحبه النعمان والشامي 
اللذان بلسانیها کهربا جو القبائل وشحناه بصواعق من تار یرسلانها من شوامخ 
حجة على الانقلاب ومقره ورجالاته » ومن حجة هز البدر اليمن برقیانه 
ورسائله یستصرخ القبائل والقادة لفك الحصار عن أبيه الامام أحمد . ویرسل 
إلى تعز برقیات التهدید » وبرقية یعلم أباه سراً بواسطة مدير اللاسلكي بتصز 
العسولي بوقفه . فيشتد أحمد ویتصل من حاله في کتمان بضایعه من الجيش 
البراني بتعز وما حوها وبحبل صبر وغیرها یعلمهم بموقف aul‏ البدر وأن یستعدوا 
لما یتلقونه منه وجرر منشورا بخطه ظاهسره التصح للجماهیر بالهدوء ولرجال 
الانقلاب بالحكمة في التصرف كان له آثره . وقد شعر الشلائي بحراجة 
الوقض ‏ ولیهیا وإلى رجال الانقلاب بتعز نقف ‏ أما النعمان فقد نجا پنفسه 6 
وبالبدر التحق وإعارة لسانه وقلمه هو والشامي . 


( رجال الانقلاب بتعز ) 

تم الإنقلاب من دون أن يراق بحجم دم وتنازل الإمام أحمد لاخیه عبد 
الله وبويع عبد الله إماماء وتكنى بالمتوكل على الله وكان ما سلف ونوقشت مع 
ذوي الرأي والأعيان اهم المشاكل وغادر نعمان تعز إلى الحديدة في ثقة بأنه سیتخلب 
باسلوبه على البدر فيغلق باب الفتنة (وقد أغلقه علينا) وفي ظل هذا الظن والاطمتنان 


)4( انظر كلمة العيني في اخلحق . 
(۲) انظر في اللحق رسالتي الامام اجد . 


إنصرف رجال الانقلاب إلى تدعيم حركة الانقلاب وما تطلبه من نظم جديدة . 
فارسلت البرقيات إلى عموم اليمن معلنة إمامة عبد الله البنية على تنازل الإمام 
آمد نظرا إلى ما عليه الإمام أحمد من مرض اقعده عن القیام باعباء الامامة 
وواجباتها نحو الشعب ‏ وقد قویل هذا التنازل بارتياح وتأیید ويطير الأمير 
اخسن بن سيف الإمبلام علي من تسز إلى صنعاء یشرح الوقف لعمه سیب 
الإسلام عباس والسو ولين والأعيان ويعرض عليهم صورة فوتوغرافية لتنازل الإمام 
se!‏ ویاخد البيعة لعبد الله . 


ويحمل من عبد الله والثلائي توجيهات أولية لتنظيم الأعمال في صنعاء 
والشمال ومشاورة ذوي الرأي » ويعود الحسن بن علي آخر نهار الخميس إلى تعز 
ak Le‏ من ترحاب عام » fats‏ معه رسائل التأييد من أعيان صنعاء 
وعلمائها . وفي الساعة الثانية من مساء الخميس ليلة الجمعة عقد اجتماع مقر 
الثلائي بالعرضي حضره رجال الانقلاب وذوو الرأي 5 


وكات الحسن بن علي بعد عودته من صنعاء قد زار الإمام أحمد بعد المغرب 
فلمحه من وراء باب غرفته قبل أن يشعر به فإذا بالامام يتمشى بساحة غرفته 
كأصح ما يكون ء ثم برك أحمد بركة الاسد واخذ القلم يكتب والخداع والشر 
بتطایر من عينيه النجلاوين الرهيبتين فتأخر الحسن بن علي من باب الغرقة 
خطوات ثم تحرك حركة تشعر أن هناك Lots‏ » وتقدم في بطء إلى غرقة الامام 
tay‏ فإذا بالامام أحمد ملقى على سريره متظاهراً بأنه في حالة مستحضر قاقد 
الإحساس ول يزد أن قلب عينيه إلى وجه الحسن الذي فارقه إلى المجلس النعقد 
بالعرضي وشرح ما نظره مقترحاً اتخاذ خطة حازمة مع الإمام أحمد ولو بقتله » 
وقد أيده الحاج مرشد مفيداً : آنا إذا لم نسبق إلى قتل أحمد فسیقتل رجال 
الثورة » وشمر الحاج مرشد لینفذ القتل لاجد فعورض فأوقف . 


واستمروا في دراسة الوضع على ضوء ما ale‏ لسن بن علي عن صنعاء . 
فاطمانوا على الوضع الداحلي ء بان jh of‏ الشاکل قد احتفت أكثرها بتسازل 
الامام أحمد من دون أن یراق دم » ثم إن آکبر الشخصيات السو Dy‏ يميلون إلى 


Nae 


عبد الله مثل آميري لوعي البیضاء وإب محمد الشامي وأحمد السياغي » و 
يكن هناك إلا البدر محمدء وقد ذهب الأستاذ نعمان المرجح أنه سينجح قي 
التغلب على البدر . وقي ظل هذا الاطمئنان والفرض تركز الاهتمام على موقف 
سيف الإسلام الحسن الموجود بالخارج » وموقف الملك سعود والجمهورية العربية 
وابخامعة العربية . فشكلت شلاثة وفود » ومن مهمة الوفد إلى الحسن إقناعه 
بمبايعة عبد الله وإيقافه بالخارج حتى تستقر الاوضاع » وفعلا عن أفراد الوفود 
وتم إعداد كل ما يلزم لسفرهم بعد صلاة الجمعة , 


ويسفر صباح الجمعة ويفرغ من صلاة الجمعة لا عن ذهاب الوفود بل 
عن موقف البدر وضمه النعمان إليه وسفره إلى حجة وما قام به من تعميم 
البرقيات يستصرخ القبائل إلى ol‏ . 


وهنا تنقلب اخطط راساً على عقب » ويلوح في الأفق الخطر يبرق » 
فتوقف الاهتمام بالخارج قتتوقف الوفود » وتكشر النوائب عن أنياب الإصام 
.أحمد » قيصدر منشوراً بخطه وزعه ليلة السبت یعلم فيه الجمهور أن ابنه البدر 
قد صمد إلى حجة وأن القبائل تلتف حوله » وأن الإمام قلق طذه المباغتات وأنه 
قد أمر البدر بان لا يعرض اليمن للفتنة والحسرب الأهلية » وتاشد الامام 
الجمهور أن يخلدوا إلى الهدوء والسکون » وطالب آخاه والثلائي أن يكونا 
حكيمين في تصرفهیا إلى ما هناك » ما هز الشعور واستعاد إليه هيبة العملاق 
Lal‏ د فها هو بفكره القوي » وعزمه القوي » وخطه القوي 6 إذن هو غير 
مريض » وهو لم یتنازلء هكذا تتجاوب الأوساط والأقكار في أي موضع ظهر 
فيه هذا ا نشور الذي لم يكن في ظاهره أي غمز في الانقلاب ولا رجاله ولكن في 
باطنه السر والشر اللخفيين » فإنه لم يظهر في مديئة تعز إلا وحرك SLY‏ بمظاهرة 
ضد الانقلاب يقودها الشيخ الغماري الأهنومي » وحاول التظاهرون أن 
یقتحموا مقر الانقلاب بالسرضي › وفعلا دحل الخماري وأحد ذويه وبعضص 

. المتظاهرين إلى مقر القيادة واشتبكوا مع جنود الانقلاب » فقتل الغماري واحد 
. رفاقه بعد أن قتلا جنديين وجرسا أحد ضباط الانقلاب الشيخ محسن الصعر » 


۳۹ 


وقد ترك المنشور البلبلة الكلامية والفكرية تسود المجتمعات » ولكل هذه 
الباغتات عقد رجال الانقلاب جلسة مستعجلة فيها بحث الرقف . 


ر( ببحث الوقف عل أثر فشل النعمان) 

ها هو البدر احتفظ بسلطته بلواء الخديدة » فأطلق من مستشفى الخديدة 
حمود الجايفي الذي كان قد نقل إليه من حجة ٠»‏ وبالجايفي ربط القيادة 
العسكرية وحفظ الأمن . 


والتف حول الجايفي محمد الرعيني » وتجموعة من الضياط » وأقام pull‏ 
بالحديدة للإدارة المدنية السيد get‏ عبد القادر » واحتجز كل مشتبه يه . 


وتغلب على النعمان ورفاقه وضمهم إلى أنصاره وأرسل إلى الملك سعود 
وفدا مکونا من الشامي والنعمان فأقاما الدنيا وأقعداها وتركا في مسامع الجزيرة 
طنینا » وبعد أن ثبت البدر موقفه بالحديدة فارقها إلى حجه يصحيه أصير لواء 
احديدة السيد محمد بن أحمد باشا المتوكل . إذ كان غير مطمثن اليه » وتلتف 
حوله القبائل ويصل -حجه فيطلق بقية المسجوتين السياسيين منهم حسن العمري 
وعبد الله السلال والقاضي محمد بن علي الأكوع والشيخ علي محسن ياشا والسيد 
عبد القادر وأبو طالب » ويضمهم إليه فاخلصوا له قي المعركة » ومن حجه 
يستصرخ القبائل والأعيان والعلیاء » ويتصل بأبيه برقيا فيعلمه بموقفه » فيشتد 
الامام أحمد فيرسل منشوره السياسي السالف الذكر فیحدث تلك البلبلة » 
ويدوي صوت القاضي محمد الزبيري من مذياع صوت العرب ضد الانقلاب 
وسيف الإسلام عبد الله » فتجمعت السحب النذرة بالخطرء فقلبت خحطط 
الانقلاب على رأسها > دعت قادات الانقلاب لدراسة الموقف من جديد ووضع 
تخطيط جديد » فينعقد اجتماع طارىء صباح السبت بمقر القيادة العرضي ۰ 
ويشتد فيه النقاش فيرى العسكريون الذي منهم حسين الجداتي والجدري وأحمد 
الدفعي ومحسن الصعر وفي مقدمتهم CU‏ مرشد » يرون ويصرون على المسارعة 
إلى قتل الإمام أحمد ثم يفعل الله ما يشاء » أو على الأقل إخراجه من قصره 


ry 


الملاصق للعرضي واحتجازه في مقر القيادة بالعرضي ليؤمن من مکایسده 
وم امراته Lew‏ بعد عملية المنشور » وكان في هذا الرأي الحزم والصواب إلا أنه 
عورض بشدة من عبد الله والثلايا وغیرهسا بحجة أن الحكومة الانقلابية بنيت 
على تنازل الإمام tel‏ . وني قتله أو احتجازه إثارة يستغلها البدر » ورأوا أن 
يضغط عليه ليعلن تنازله بصراحة لا غموض فيها في محرر يصدره بخطه الذي 
كتب به المنشور ويحرر رسالة إلى أبنه البدر يوقفه عن أية حركة » ويلزمه بمساندة 
عمه عيد الله ومبايعته » ويستقدمه للمفاوضة إلى تعز أو صنعاء ورسالة ثالثة إلى 
الجمهور والأعيان بصفة منشور يعلن هم فيه موجبات تنازله ويظلب منم الطاعة 
لاخیه عبد الله ء فان Gf‏ الامام أحمد احتجز أو قتل . 


ولذلك ذهب إليه وقذ مهم القاضي عبد الرحمن الأرياني وأمير جيش تعز 
السيد محمد ال حوثي ومجموعة يتقدمها الامام التوکل على الله عبد الله بن الامام 
يحبى فيدحلون عليه وقد ظهر في جلد النمر كامل الصحة فيعرضون عليه الوقفب 
وتشكك الناس وحراجة الوضع الذي قد يدفع الجيش إلى إقامة مذبحة فاجعة » 
ويتبعون ذلك بعرض مطالبهم فيجيبهم إلى ذلك » ويفيدهم أنه لم تبق عنده أية 
رغبة في الإمامة والقيام باعبائهسا وان كل مايبمه استقرار اليمن واستقلاله. وان 
كل مايطلبه ويشترطه هو الإبقاء على كرامته واحتراصه » ويتمنى لأخیه عبد الله 
النجاح والفوز ويعده أنه سيسائده قي كل أعماله تصالح الشعب . وحرر ثلاث 
وثائق أحدها عن تنازله لعبد الله عن الاعمال والثانية إلى الشعب والجيش 
والثالثة لابته البدر . 


فيعود الوفد من أحمد وهم مثلوجو الصدور مقتنعون بصدق ما قاله أحمد 
وأبداء » ويأمر الإمام اْشوکل عبد الله الثلائي برسم الاف الصور للشلائة 
cl‏ وتوزيعها في أنحاء اليمن بالطائرة وغيرها واذاعتها(') وحدث نشرها 
نوعا من اقتناع الجمهور بتنازل أحمد لأحيه وتسود الطمأنينة والتفاؤ ل . وخفيت 
بل اختفت الراقبة من قبل القيادة الانقلابية على أحمد عملا بالشرط الذي طلبه 


(۱) أنظر الوثيقتين بالملحق . 


عليه أصدر محرراته الثلاثة » فتمكن أحمد من برام مؤامرته بتعز في سرعة كا 
سنمر بك « وتبین‌ان كل ماعمله أحمد وآبداه مع الوقد لم يكن إلا مكيدة حدر بها 
قادات الانقلاب فقد انصرفوا عن المراقبة على أحمد إلى تدعیم.النظام ابشدید في 
الداخل ومواجهة ما یتمخض عنه موقف البدر إن هسو أصر على العناد » فیلزم 
الإمام المتوكل عبد الله آخاه العباس بنشر عررات أحمد وإرسال صور منها إلى 
. البدر وأخخذ إفادته » وأن يجند من القبائل المحيطة بصنعاء ليحركهم إلى حجة إذا 
لم يستجب البدر إلى دعوة أبيه كا أن إمامنا الملدوكل على الله عبد الله استدعی 
الأمير لوأ ب القاضي أحمد السياغي فيصل إليه يوم الأحد ويعقد معه جلسة 
حاصة نحو ثلاث ساعات لم يحضرها حتى الثلائي »> مما أوجب قلق قادة 
الانقلاب واتهام إمامهم عبد الله بأنه يدبر مع السياغي خطة ضد العسكريين 
ورجال آلانقلاب Le‏ جعل بعضهم يبرر موقف اللعمان ¢ ویعود السياغي فور 
Lgl‏ اجتماعه بالامام عبد الله من دون أن یقف مع أحد فيترك وراءه قادة 
الاتقلاب في اضطراب فكري اجتمعوا له وبعد مشاورة قرروا الأئاة إلى أن يتبين 
موقف البدر وتنتهي مشکلته ثم لحم الرأي مع الامام عبد الله إذا بدأ ينحرف . 
وتغيب شمس الأحد ويأتي مساؤه بسكون ليلة الإثنين وكأن كل شيء هاد 
کل‌مایبزه صوت الزبيري ضد حكومة الامام عبد الله والاذاعة جده ید 
الانقلاب . وانه لهدوء كان wal‏ يعمل طيه لیحوله إلى جحيم ويسفر صباح 
الاثنين ثامن عشر شعبان حامس يوم من عمر الانقلاب الثلائي في وكره بعرضي 
تعز ول Ob‏ عصر الاثنين إلا وشرع في تنفيذ مخططه فتخلب على المحافظين عليه 
وارسل النساء والاطفال من قصره بعرضي تعز إلى قصر صاله ثم شرع في, 
اهجوم على مقر القيادة الانقلابية بالعرضي الذي بدأ على النحو التالي . 


معركة عرضي تعز 

آبرم أحمد المؤامرة في سرية وسرعة خارقتین أعانه عليها مهارته الحربية 
وقدرته ف المداورة والمواربة . إلى جانب سذاجة رجال الانقلاب وطيبة الثلائي 
وحنان الامام عبد الله على أخيه def‏ من القعل ۰ فلم يسفر صباح الاثنين إلا 


۳۹ 


وقد فرغ من خحطته » ففي غفلة رجال الانقلاب اجتذب أحمد معظم المرتب 
بكل القلاع العسكرية بجبل صبر وصاله والجحملية وتعز واستوثق منهم بأنجم 
إلى جانبه في أول حركة يقوم بها من قصره بالعرضي الذي كان قد ملاء بالزاد 
رالاء والحطب والذخيرة » كا استمال بعض مشايخ لواء تعز مثيم إبراهيم 
حاميم ویعض الكتيبة العسكرية المحافظة عليه في قصره بقيادة الضابط 
إسماعيل الأكوع واتصل بمعظم الجيش البراني ( القبلٍ ) وبعض مشايخ الشمال 
الذين كانوا بتعز ولم يبق بمدينة تعز وما جاورها من المواقع LA‏ وغيرها إلا 
بعض الراکز العسكرية النظامية ولا مقر القيادة الانقلابية بعرضي تعز لم 
تتسرب إلى الرابطین بها حيوط المؤامرة . 


ول يكن مقر القيادة الانقلابية هذا بالموقع العسكري الحربي فهو عبارة عن 
مقر إدارة وتجمع يستقر به الجيش وينام ويتعلم التمرينات العسكرية الحسمية » 
غير حصين ولا صالح للدفاع والإشراف ٠‏ تشرف عليه القلاع من صير وغیره 
ویتحکم عليه قصر الإمام اللاصق به ‏ ولا بثر فيه ولا مستودع واسع للیاء » 
وبادن مضايقة على من فيه يقضى علیهم ‏ .وال جانب هذا آنا لم ندخر فيه أية 
كمية من الماء والزاد ويأتي ظهر الائنین وجانب المؤامرة الأحمدية بتعز آرجح من 
موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح المؤامرة إلا على ضرب من المغامرة يحرك بها 
tm‏ لخم الم امرة لتفجره الفرصة التي ان تأخر اغتنامها فلربما فاتت على أحمد . 

ومن الاعتراف بالحقيقة أن أحمد هو من أولئك القلة الذين لا بذعون 
الفرص الحربية تمر من بين أيديهم بل يأخصذونها ولو من بين هوات الأخطار ول 
يكن أحمد رعديداً ولا متردداً عند أن يطلبه النجاح أن يغامر ليموت أو ينجح . 

فقد كان معظم الكتيبة المحافظة عليه الخروج متشددين ۸ at‏ عندهم ليناً 
معه » ومن المحتم تغلبه عليهم » فإن مساعدة الرتبطین باهد في خارج قصره 
متوقفة على أن تبدأ من أحمد بحركة وفكه هو الحصار المضروب على قصره » وإذا 
هو لم يعجل بحركة فان المؤامرة ستنکشف ویسحقه في قصره الجيش ء ولذلك - 
وقد مهد أحد dot. atoll‏ لامته وسيفه في يده وتقدم إلى باب قصره ففتح 


۳۹۰ 


الباب بسه نان لها دوي أخرج المحافظين من غرفتهم متجهين نحو الباب فإذا 
بهم مع أحد وجها لوجه وسيفه مصلت بيده فصرخ فيهم ها هو إمامكم بينكم 
ما تریدون منه, تريدون أن تقتلوا إمامكم أمير المؤمنين انکم لا تقدرون فإمامكم 
محروس بالله » من يريد منكم المبارزة أو منم الإمام من الخروج فليتقدم » فتاشر 
المحافظون ووقف كل واحد مكائه lS‏ مسمور وتقدم الضابط اسماعيل الأكوع 
نحو أحمد فهجم عليه آحد Ll,‏ بتلابییه فخارت قوی الأكوع وم ييف حراکا 
فنادی آمد اند خذوا هذا العاق إمامه واطرحوا بنادق الامام فیلقون البنادق 
ويجتجزون الآكوع فيأمرهم أحمد أن يتركوا الأكوع فقد تاب وعفا عنه » ثم 
cel‏ أحمد النساء والاطفال من قصر العرضي وأمر الأكوع وبعض العبید 
باطلاعهم إلى قصر صالة ء وأمر انود الذين کانوا حافظين عليه بعدة آوامر 
فینفذونها کالالات وفتحوا عن آمره مستودع النقود ونقلوا منه إلى داخل قصر 
القدر الذي طلبه ثم آغلق باب الستودع وم یقفله إلا بحبل ووکل حفظه إلى 
جنديين من المحافظين محذرا إن فتح ليفعلن ویفعلن » ثم آذن لأولئك انود بان 
يأخذوا بنادقهم التي ألقوها بين يديه ووجه ثلة منهم ومن الجنود الذين كان 
آدخلهم في سرية قصره وجه الجميع إلى إحتجاز السيارات الواقفة بالساحة حول 
العرضي مقر القيادة وقبض كل سيارة تمر فينفذ الأمر » بينا شرع من على قصره 
المشرف على مقر القيادة بضرب المقر والراکز الإنقلابية التناثرة هنا وهداك 
بالينادق والرشاشات » وبدأت المعركة التي لم يكن رجال الإنقلاب beg ety‏ . 
فلم يعدوا لها أية عدة . 

وني بداية المعركة قام أحمد بجولة في مصفحة إلى بعض المراكز الحربية 
والحكومية كدار الضيافة يطمئن النازلين بها من أجانب وغيرهم ويعود إلى قصره 
يواصل قذف مقر القيادة الانقلابية وغيره » وما أن نظر المتامرون إلى ذلك 
وعرفوا جولة مد إلا وهب الجمع يتسابقون إلى أحمد . 

وأسعدهم من كان الأسبق » وما هي إلا ساعة من نهار إلا وقد ضرب 
على مقر القيادة الإنقلابية الحصار وقد اشتعلت المعركة » oles‏ الضابط اسماعيل 
الاكوع من صالة على السيارة مارا بباب مقر القيادة فیخرج إليها الحاج مرشد 
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ورفاق معه بين وايل من رصاص أحد وتكن CLAS‏ مرشد من القبض على 
" السيارة بعد أن قتل الضابط الأكوع وعبد الله العبد على السيارة التي اقتادها إلى 
القر مع سائقها كامل خادم أحمد الذي أصيب بجراح مات منها . 


واشتدت المعركة وطلب الثلايا من مدفعية قاهرة تعز وغيرها الضسرب على 
قصر الإمام بالعرضي فلم ترفض بل ذهبت آولا تضرب على غير ال هدف حى 
أثناء ليلة الثلائاء وإذا بالدفعية تصب قنابلها على مقر قيادة الانقلاب إلى جانب 
ماطر من رصاص الرشاشات والبدادق من كل جهة » حول قيادتنا إلى آتون 
ونحن إلى ليوث تحترق في Leh le‏ اضطر رجال الإنقلاب والجنود إلى مفارقة 
الطابق العلوي وانقطع الاء والزاد والنور » وكانت ليلة من ليالي اغریر أظهرنا 
فيها من البسالة والمقاومة فوق ما تعبر ate‏ كلمة السطولة » وتبين فيها إمامنا 
التوکل على الله عبد الله رابط HEH‏ قويا . 

فقد ارسل إليه أحمد إنذارا بخطه : انسه سيسحقه ومن معسه إذا م 
يستسلموا وقد استهل أحمد إنذاره بالآبيات الشهورة مع تبديل بعض الكلمات . 
أرى خلل ( الجبال ) وميض جمر ويوشك أن یکسون له ضرام 
إذا by ths A‏ عقلاء قسوم کون Lacy ty‏ جشث وهام 

فأجاب عليه الإمام المتوكل عبد الله جواباً كله حجة وقوة يذكره بغضية 
اليش وتنازله ووعده وعهده » وكيف أنه جى اجد من الوت الذي يهدده به 
أحمد ثم قال : وما آنا وأنت إلا كا قيل : أريد حياته ويريد موت . 

ثم ناشده الوفاء بعهده ويما فيه صلاح الشعب الذي يجب أن يكون فوق 
كل اعتبار ومصلحة ذاتية إلى آخر تلك الرسالة الخوابية . 

ولكن تلك الرسالة لم تغن . فقد كان جواب أحمد أن ضاعف من سطار 
القر بالقذائف المدفعية وغيرها » ويصبح صباح الثلاثاء والمقر قد تحول إلى تون 
من نيران القنابل التي تصب عليه من كل جهة . واشتد بالمحصورين فيه 
العطش والجوع . 


YAY 


Lay‏ اليش الانقلابي ينقسم .. فمتهم وهم الأكثرية من يطالب بالتسليم 
وطلب الأمان من أحمد » ومنیم من أصر على القتال وفي مقدمتهم الثلايا واخاج 
مرشد فقد دعيا إلى أن تضرب مدفعية القر قصر أحد go‏ تنسف جانبه المتصل 
بالقر ثم يقوم اليش بافجوم على القصر من جانبه المنسوف بینا يلتف نصف 
اليش بقيادة الحاج مرشد على القصر من جوانبه الآخرة ويقتحمون أسوابه 
وسينضم اليهم فوج ( لواء ) القناصة المرابط خارج القر بعدد من ال مراكز 
والبيوت » وهي خطة مغامرة » الوت فيها هو الراجح » أما النجاح بعد 
التضحية فهو بيد الله » وعلى هذه المغامرة أصر الثلائي والحاج مرشد ومن إنحاز 
lef‏ وحاولا الاتصال بالقناصة . 

ولكن أكثرية الجيش المحصور بالمقر كان املع قد استولى عليهم فرفضوا 
الخطة وأثاروا في القر الشغب فاشتد النزاع وحاولت تلك الأكثرية أن تفتح باب 
امقر وتخرج منه معلنة استسلامها » فتدخل الإمام عبد الله والمطري والوشلي 
وعقبات والشماحي فهدأوا الشخب وطلبوا من الجيش الثبات والقاومة على أن 
يكون الاتصال بأحمد لابرام صلح مشرف يتقدمه عقد هدنة وفي هذه MAL‏ 
صادف أن أرسل أحمد إنذاراً واتصل تلفونيا بأخيه عبد الله » وبعد أخذ ورد 
وافق أحمد على اخدنة في خلاها يخرج اليه من المقر مندوب . 


ر( اطدنة ومحمد الذاري ساغه الله) 

تمت الهدنة في عصر الثلاثاء فتوقف إطلاق النار من الجانبين » وانتدب 
السيد محمد بن يحيى الذاري, أحد المحصورين بالقر » فخرج الذاري عصر 
الشلاثاء من المقر على أن يذهب إلى أحمد لعقد صلح يضمن سلامة رجال 
الانقلاب وحياتهم وكرامتهم والتسليم لأحمدء وكان أحمد مستعد! إذ ذاك لقبول 
تلك الشروط إذ كان يعرف أن في المحصورين مجموعة مستميتين لا يستهان بهم 
من الاشداء یتجاوب ععهم لواء القناصة النظامي ولا يقل عددهم عن ستماثة 
شاب فإذا قرر الحصورون المهاجمة له فقد يكون لها آثرها . 


ولكن الذاري حرج من القر متبوك الأعصاب فنسي رجال الانقلاب قلم 


rir 


يتجه إلى أحمد بل طار من جارج القر إلى بيته » وساد المدوء فغلب علينا نحن 
والإمام عبد الله النوم . 


ولكن الثلاتي والحاج مرشدا وعددا قليلا من الضباط لم يناموا وم يبق 
لديهم أمل في المقاومة » فالجيش لم تبق هیا عليسه سيطرة » ولا أسل في السلامة 
ولا في وفاء أحمد » فانتظرا مع رفاقها أول الليل ففتحوا من مطبسخ المقر فجوة 
وخرجوا منها ومن تعز آمين الجنوب الحتل . 


وعلى آثرهم خخرج الجيش لا ليفروا بل لينضموا إلى et‏ بطريقة تجعله لا 
یعتقد هم من آتباع الثلاتي واخیش الانقلابي 5 


Uf‏ نحن وإمامنا فقد أرخينا أعصابنا التعبة لتومة عميقة لم يوقظنا' مها إلا 
تفجر قنابل المدفعية ورذاذ البنادق والرشاشات التجدد اطلاقها قي الساعة 
السابعة من ليلة الأربعاء » فا استيقظ النائمون مذعورين فيتلمس إمامنا ومن 
حوله وهم لا يتجاوزون العشرة الحاج مرشد والفلائي وضباط المدفعية 
والرشاشات فلا نجد. إلا أنفسنا وثلاثة جتود أقعدتهم الشيخوخة يحرسون باب 
المقر » ومن هؤلاء الثلاثة عرفدا كيف فارق الجيش المقرء فاستولت علينا 
الدهشة التي في سرعة تحولت ضربتها الذهلة إلى مهزلة بالحياة ترکتنا نقهقه 
هازلين بالحياة » وفي هذا ابو المذهل الساخر والمدفعية والرشاشات والبنادق 
تدك مقرنا بقذائفها وترقص شظاياها بيننا » اتصل الإمام عبد الله بأخيه أحمد 
تلفونيا على ضوء شنمعه ء يعاتبه على نقض الهدنة التي بموجبها أرسل منا 
المندوب الذاري لعقد صلح مع أحمد فاجاب أحد أنه لم يصل الذاري ولا غيره 
GULL,‏ قالحدنة تعد ملغاة dy‏ يبق محال لصلح ولا مراجعة وما لعبد الله ومن محه 
لديه إلا أن يستسلموا بلا قيد ولا شرط وإلا فسیأمر الجيوش باقتحام القر وقتال 
كل من فيه » واعطانا مهلة نصف ساعة للتفكير ثم إعلامه با نقرره في الساعة 
التاسعة التي فيها سيتصل بنا تلفوینا » وأغلق التليفون » وتوقف إطلاق الشار» 
وبالطبع قررنا الاستسلام الذي جرنا إليه مسح رجال الانقلاب موقف الذاري 
الذي قوت فرصة الإستسلام الشروطة . 


۳۱ 


2 الاستسلام ۰ ورجال الانقلاب) 
كان الانقلاب قد لفظ أنفاسه ظهر الاثنين . وأبقى إمامه وبعض رجالاته ' 
في المقرء وبعضهم خارج القر ومن المقر بالساعة العاشرة من ليلة الأربعاء 
لفظت إمامة المتوكل على الله عبد الله أنقاسهاء فلحقت الإمامة الانقلابية 
الديقراطية بإمامة الوزير الدستورية في الرفيق, الأعلى . 


ويقي رجال الانقلاب d‏ القر وغيره » وکان يرجى هم الحياة وعدم 
السجن لو تمت المصالحة مع آحد خلال الهدنة إلا أن خروج الذاري وموقفه كان 
كارثة على رجال الانقلاب » فقد حرجت حقيقة الوضع بالمقر من انهیار معنوية 
اليش واختلافه ثم فراره » حرجت تلك الحقيقة بخروج مغوارنا الذاري مما 
جعلت أحمد يلغي المدنة ويرفض المصالحة وینذرنا كما سبق ثم يتصل بنا في 
الساعة التاسعة للاجابة على طلبه » فيجيبه أخحوه المتوكل عبد الله بالإستسلام 
المطلق وبذلك انتهت الاضامة الانقلابية الديمقراطية وما بقي إلا رجال 


الاتقلاب 5 
( رجال الانقلاب ) 
وفي مقدمتهم الزعیم del‏ الثلائي » قبض عليه وهو في طریق فراره فجر 
يوم الاربعاء . 


۲ - سيف الاسلام عبد الله ورفاقه الحصورون بالقر وهم ۱- حمود 
الوشلى ۲ - عبد الله الشماحي . ۳ علي الطري 4 - زید عقبات ۵ - يحبى 
الكبسي + - يحيى محمد باشا التوکل ۷- علي حجر » قبض على ثمانيتهم وغلت 
أيديهم بعمائمهم واعتقلوا في مبنى وزارة الخارجية » وسرعان ما أطلق البعض . 

كما قبض في ليلة الأربعاء على La‏ رجال الانقلاب خارج ال مقر بتعز واب 
وصنعاء » وثي مقدمتهم القاضي عبد الرهن الارياني » ول يفلت من القيض إلا 
بطل الانقلاب الحاج مرشد » فقد أعانته عضلاته » وقدماه الحافيتان وحياته 
الخشنة وایانه بعدالة الانقلاب إيمان العامة » أعانته هذه SAG‏ على التسلق 


Pie 


واختراق الصعاب وابلبال إلى الجنوب اليمتي الحتل » وما أحوج اليمن إلى مثل 
هذا الشاب وخلاله » إلى جانب قيادة جكيمة قديرة مهابة خلصة ء فإنا واليمن 
لن تصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن الشخصية اليمنية الشظرة ونتجنب العثرات 
والجازر إلا إذ! تحققت تلك القيادة الخالصة اليمنية المخلصة لها tle‏ ومنفذون 
شباب غشوشنون متمعددون » وبیمنیم وديهم مومنون وعلى كرامة واستقلال 
ينهم حريصون . فالشباب هم القوة لرسوخ البادیء » ونهضة الشعوب ء ولن 
یکون الشباب قادرین على آداء هذا الواجب إلا إذا استصدوا قوتهم من أنفسهم 
ومن واقم بلدهم » فلا يقعوا فريسة للمطامع الاجنبية والآفکار الستوردة 
المردية » ولا آلحوبة بيد أدعياء الشورات والوطنية والدین » فان هؤلاء الأدعياء 
هم أعداء الأوطان والادیان والسرطان المؤذي القاتل لقادات الاصلاح والئورات 
والانتفاضات والانقلابات » فکما قضوا على ثورة عام سبعة وستین هجريا 
وساقوا ابطاها إلى بطون السباع ومخالب الطیور فهم هم الذین قبروا الانقلاب 
في مقره . 


وساقوا oe‏ رجللاته » إلى الإعدام) 
وني صباح الأربعاء 7١‏ شعبان ابتدا (عدام رجال الإنقلاب فأعدم بتعز : 
۱ - الزعيم المؤمن طيب النفس القدم أحمد الثلايا . 


۲ - الشيخ علي الغولي . 
+ - الشيخ علي المطري . 


4 الشیخ محسن الصعر . 

ه ‏ الأمير السيد محمد بن حسين عبد القادر ؛ ولا مثل في ساحة الإعدام 
قال كلمته المأثورة : اللهم إن أحمد قد أسرف في قتل الأبرار فلا تسلط سيفه على 
أحد Gow‏ . 

5 القاضي یی السياغي . 

¥ القناضي حمود السياغي . 

۸ - الضابط آحمد الجدري . 


۳۹۹ 


. الضابط أحمد الدفعي‎ - ٩ 

۰ _الضابط أحمد معصار . 

14 الضابط عبد الرحمن باکر . 

۳ - الضابط حسين ابلناتي . 

۳ - الضابط علي السمه . 

وارسل سیف الاسلام عبد الله بن الامام حى مع أخيه سيف الاسلام 
العباس من مبنى وزارة اخارجية إلى حجة وکان [عدامیس| هناك بقاهرة حجة ‏ 
كيا أعدم في صنعاء عبد الله الشامي صهر العباس . 


ر القاضي عبد الرحمن الارياني ونجاته والسیف مصلت على عنقه ) 

واخرج القاضي عبد ال رحمن الإرياني من معتقله بتعز وسیق فورا مخلولا 
إلى ساحة الاعدام میدان عرضي تعز وهناك يجري الاعدام فأوقف الارياني ینتظر 
دور إعدامه ولا فرغ السیاف من الاطاحة ببعض رؤ وس رجالات الانقلاب 
دعی GLY‏ والسیف مصلت بيد الجلاد لیلحق راس الارياني يمن سبقه في تلك 
الساحة وتلك اللحظة وبدلك الصارم الصلت الذي يسيل الدم عليه » وفي 
رباطة يتقدم القاضي الارياي إلى النطع وذلك السیف وعلی مشهد من الناس 
وتحت نظرات أحمد الرهيبة وأن قاضینا شيخ الاسلام بين النطع والسیف إذ 
بالقدر يتدخعل فیامر الامام أحمد بتأخير إعدام الارياني » وأن یرجم إلى معتقله » 
ثم كان GALL‏ . 

وقد كان في مقدور GLY!‏ أن يفر يوم الائنین إلى عدن إذ كان في 
بيته بصالة لا رقيب عليه » ولكنه كا سبق من آولتك القادة القلائل الذين لا 
یستجیزون أن يقودوا أمتهم حتى إذا فشلوا ووقعت الامة في محنة ورفاق التضال 
في كارثة تخلوا عن UY‏ وعن الرفاق ونسوا الدعوة وفروا لينعموا بعيدين عن 
أمتهم ومصير رفاقهم . 

ولقد تمسك الإرياني بفكرته في ثورة سبع وستين هجرية وفي انقلاب عام 
4 أربع وسبعين هجرياً » فأنجاه الله كبا أنجانا من الغم ليؤدي ونؤدي 


۳۹۷ 


الرسالة ء فإن الانقلاب وان فشل وأفقد اليمن مجموعة من الأبطال فقد ترك 
آثاره . 


ر آثار الانقلاب) 

يعد الانقلاب امتدادا لثورة سبعة وستین هجرية ومن صنع رجال تلك 
الثورة وقد كان له آثاره » فقد بلغت رهية الإمام أحمد الذروة » وبلغ سوء 8 
بإخوته وأبنائهم العباية » ولم يبق من أعيان إخوته إلا سيف الإسلام الحسن 
المنفي خارج اليمن . 

وزادت ثقته anh‏ محمد البدر » وأعلن ولاية عهده رسمياً » وكان من ولي 
العهد أن أخرج من السجون بقية رجال ثورة سبعة وستين هجرية وضمهم ومن 
كان قد GILT‏ متهم إليه » وعليهم doy,‏ مجموعة من المستنيرين شباباً وضباطاً 
وعلاء وشخصیات كان جل اعتماد ولي العهد في استعداده لمقاومة عمه الحسن 
وأتباعه الذین منهم آبناء اعمامه . ويجئح في سياسته الخارجية عن الكتلة الغربية 
إلى الحكومة السوفيتية والصین الشعبية ومن یصادقهیا من الدول العربية » وف 
مقدمتها الجمهورية الصرية وقد نجم من ذلك وبإيجاء من التصلین به إقامة ميناء 
الخديدة » وشق الطريق من. الیناء إلى صنعاء وتسليح اليمن بالطاثرات 
والدبایات وسائر الأسلحة القدمة من الاتحاد السوفيتي » وتدريب مجموعة من 
الشباب على تلك الاسلحة إلى غير ذلك مما لولاه لما نجحت ثورة سبتمبر عام 
۴ . 


وعلى أثر فشل الانقلاب واستشهاد من قتل من رجاله » كان من أحمد 
حل لواء القناصة وتمزيق شبابه ثم خلد الإمام أحمد إلى الراحة وأسرف في تناول 
المورفين حتى كاد یسلبه فتوته وحياته » فقرر ذهابه إلى الخارج للمعالجة . 


«سفر الإمام إلى (eas‏ 
أطمأن الإمام أحمد إلى استقرار الوضع باليمن وأراد أن ختبر aul‏ ولي 
العهد ویرنه على حكم اليمن » ویتخلص هو من مرضه فقرر أن يسافر للعلاج 


۳۸ 


إلى روما فاستناب عنه ابنه ولي العهد وجعل بجانبه أمير لواء إب القاضي أحمد 
السياغي ثم سافر ومعه مجموعة من ذويه وخدمه وحاشيته إلى شخصيات يرى 
فيها خطرا pe‏ القاضي عبد الرمن الإرياني الذي كان الإمام حترمة ويقدر 
آراعه ويتوسم فيه خطورة ء وكان غياب الإمام أحمد فرصة تزاحم في اغتنامها 
المستنيرون الملتفون حول ولي العهد مع أتباع سیف الاسلام الحسن وذوي 
المصالح والميول الغري . 

وقد تمكن الملتفون حول ولي الحهد من إصلاحات جزئية وإدخال 
شخصیات جديدة في أجهزة الحكومة وإقناع ولي العهد بإنشاء جيش قوي مزود 
بأنظمة واسلحة عصرية ء وعمليا بدأت أول خطوة بتعليم مجموعة من الشباب 
وتشكيل لواء عرف بفوج البدر عهد تشكيله إلى السلال الذي أدخل فيه جموعة 
من أفراد القناصة الذين طردهم الإمام أحمد ء إلى ما هناك من خخطوات هادية 
إصلاحية كان مقرر ها أن تتوسع لو طال غياب الامام واستقرت الأوضاع في 
غيابه » واستقدم عددا کبیرً من الضباط من جهورية مصر العربية لتدريب | 
الیش . 

ولکن ذوو الصالح وأتباع الحسن لم یدعوا الأوضاع تستقر فهو حطر على 
مصالحهم الهدد لها ولي العهد واتجاهاته » وفي الاستقرار قوته ومزید ثقة والده‌به 
Buy‏ اضطربت الاوضاع زالت ثقة الامام بإبنه وتحول بثقته إليهم وقد وجدوا في 
غياب الامام الفرصة فيا كاد يستقر بروما إلا وقد تمكن هؤلاء من إثارة ' 
الإضطراب يساعدهم أحمد السياغي وأمثاله من ذوي الميول الحسنية » فإذا 
بالجيش النظامي يتمرد بتعز وبصنعاء ويثير الرعب والذعر » Mey‏ التمرد لا عن 
"طریق القوة القيادية » بل عن طريق الداراة التي خلفت وراءها استمرار الذعر 
وضعف الأمن ومهابة الحكومة » وغليان الجيش ء ونشاط هؤلاء الأتباع في بش 
الأراجيف التي بلغت في بعض الليالي إلى اعتقاد ولي العهد بان الجيش 
سیهاجه‌افي قصره مما دفعه إلى أن يستنجد بالقبائل . 


١‏ الخيوش القبلية تدخل صنعاء) 
استجابت القبائل لنداء ولي العهد في سرعة فدخل منهم إلى صنعاء بأيام 


۳۹ 


قلائل أكثر من سین ألفاء فازداد الموقف تعقداً » فقد انطلق الناقمون وأتباع 
الحسن وذوو المصالح والميول الغربية وأشخاص معلومون في مضاعفة تعقيد 
الوقف بإثارة الأحقاد بين ابلیش وبين القبائل وبث الأراجيف » ثم تسجيل 
الوقف بأشرطة تسجيل للرهج والاحتفالات والخطب الحماسية الطالبة 
بالإصلاح ونحوها » وإرسال تلك الاشرطة الرفقة برسائل مهولة للموقف إلى 
الإمام بروما حملين التبعية الملتفين حول ولي العهد سيا آولئك الذين أطلقوا من 
سجون حجة وتعز آمثال حميد بن حسین GAY‏ وسنان أبو لحوم مفيدين أن 
هؤلاء يحاولون دفع ولي العهد إلى إقامة حكومة جديدة متحررة وخلم الإمام 
آحد إلى ما هناك من إثارة للإمام زادها المحيطون بالامام من الحسنيين عبویلات 
أغضبت الإمام sel‏ وجعلته يكتب لإبنه مهدداً له ويعلن أنه سيعود ویضرب 
أعناق هؤلاء المفسدينء وأن آول من يضرب عنقه auf‏ محمد البدرء وكان 
الإمام قد تحسنت صحته وقرب من استكمال المعالجة » ول تدعه الأحداث أن 
يتم المعالجة فعاد إلى اليمن وعند نبأ عودته وقبل وصوله الحديدة إندفعنا نحن 
وأولئك الذين أثاروا الإضطراب نرقص . نحن خوفا . وهم فرحا . 


) الحديدة‎ ١ 
وللتخلص من الخطر القادم مع الإمام أقنعنا ولي العهد باستقبال والده إلى‎ 
Ug الحديدة وإظهار البهجة بمقدمه وإقامة المهرجانات الابتهاجية نتمكن‎ 
بالخطابات والشعر على استرضائه وتبديد تصوراته المظلمة نحو إبنه ونحونا‎ 
فاستجاب ولي العهد . ومن الحديدة ذهب على زورق لقابلة أبيه في الباحرة‎ 
› وسرعان ما آثر على والده بأسلوبه القصصي الساحرء الذي كان يجيده‎ 
في‎ GUL وبروح البنوة السلابة » فلم يصل الإمام الحديدة إلا وقد تغيرت نظرته‎ 
إينه » وخف غضبه بالنسية إلينا ما عدا السلال والجايفي فکان حنقه علیهبا‎ 
شديدا وكانت الحديدة قد لبست حلل الزينة وامتلأت بالجماهير المستقبلة سيدها‎ 
الإمام ولم يصل إلى قصر البوني إلا بمشقة لازدحام المستقبلين المرحبة القرحة‎ 
قصر البوني ومن على شرفات سوره أشرف على المحتشدين ۰ وألقى‎ dy بعودته‎ 
خطبته التارية » التي رعد قيها وأبرق وتهدد بانه سيهشم بمعوله أنوفا متخطرسة‎ 


۳۰ 


فاسدة 6 ويشدخ بصرامة رؤ bay‏ هدامة مخربة » ثم استشهد بقول المتنبي مع 
تبديل بعض الكلمات ماسخا للمعاني الجعفية . 


( سأحرس شعبي ) بالقنا و رفوارس ) كأنهم من طول ما التثموا مرو 
وطعن ats‏ الطعن لا طعن عنده وضرب ols‏ النار من حره برد 

ثم أرسل حبل النقد للمطالبين بالتطور وصب عليهم جام السخرية 
اللاذعة وتعرض غير مصرح لشخصيات بأنها تريد الرياسة والسلطة عن طريق 
الاضطرابات والتظاهر بالإصلاح والوطتية . إلى غير ذلك ثم انه قال ليس عنده 
هؤلاء وغيرهم إلا السيف ( وسل سيفه من غمده ) ثم شهره أمام اشماهیر 
الحتشدة قائلا إن صارمي ليلتهبٌ عطثاً إلى دماء رقاب هؤلاء الذين توسوس 
لهم آنفسهم نيل الحكم وانتزاعه من أهله ثم قال : ون من بقي في عروقه نبض 
وف نفسه وسوسة » فليظهر ( فهذا الفرس وهذ! الیدان ) ومن كذب جرب . 

adel ols,‏ دوياً فيا كادت تسمعها اليوش القبلية عن طريق الاذاعة إلا 
وفرت من صنعاء عن بكرة آبیها خوفاً وهلعاً . كأغا تلك الخطية نفخ الصور ‏ 
Uf‏ نحن فقد اتخذنا من النطبة الوتر الذي يجب أن نوقع عليه لدفع الخطر عنا 
فقد أقيمت حفلات اصفی فيها إلى كلماتنا المرحبة بمقدمه والخالعة عليه حلل 
الثناء والشارحة مواقف ابنه الحكيمة الحازمة التي مكنته من مقاومة الاضطرابات 
Shy‏ امرات التي La tif‏ أعداء أمير المؤمئين وولي عهده الذي حفظ BUY).‏ الي 
ale‏ إياها حتى سلمها إليه كا استلمها رغم المشاكل التي أثارها اولتك الحاقدون 
إلى ما هناك من المواضع الحساسة التي استلت غضب الإمام وحولت تخوفتا إلى 
أولتك الذين رقصوا فرحا بمقدمهء فقد توجهت أصابع التهمة بالاضطراب 
إليهم » ومتهم أحمد السياغي . 

وقد هدأت الأوضاع » واستقر الامام بالسخنه dy‏ تبق هناك جذوة إلا في 
حاشد ويكيل تركت بعض قاداتها كأنهم على جر الغضاء نجمت منها حركتا 
حاشد ويكيل ۰ وكان لسنان بن عبد الله أبو وم في إشعالها نصيب كبير فأثار 
الاحاسیس هتا وهنا » كبا اتصل بالقاضي عبد الله الحجرى وأقئعه بتقديم مائة 


۳۱ 


آلف ريال وخسین ألف ريال من خزانة الواصلات لتدعيم الحركة » كا أنه أثر 
على أحمد السياغي of‏ يعدل عن موالاة آل حميد الدين إلى موالاة الشعب اليمني 
وقد استماله عن طريق تخويفه من الإمام ففر السياغي بساعده ٠سنان‏ إلى 
بيحان . وبذلك خسر الإمام أقوى piles‏ حکم آل حید. الدين » ما شجم على 
قيام حركتي حاشد وبكيل . 


١‏ حركتا حاشد وبکيل > وخاولة اغتيال الاما 

على أثر إعلان الإمام أحمد تحدیه في خطبته بالحديدة . لم يتحمل ذوو 
الإحساس والإباء هذا التحدي » Oly‏ تذل أمة باسرها قيفر مسون ألف مسلح 
من صنعاء ججرد سماع صوت أحمد من الإذاعة » انه إذلال وتسلط باطن 
الأرض خير من تحمله علي ظاهرها . 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا 

ولحاولة غسل هذا الإذلال والموت دون تحمله عقد gf be‏ سري يصنعاء 
من اعضائه القاضي عبد السلام صبرة . والقاضي عيد الله محمد BLY‏ 
والشيخ حميد بن حسين الأحر » وعبد اللطيف بن قايد » وسنان أبو خوم » 
وعبد الله الضبي ٠‏ وعبد الله السلال > وحمود الجايفي » وصالح الرجبي » قرر 
فيه المجتمعون وجوب التخلص من الإمام أحمد » ووضعت لذلك عمليتان 
مزدوجتان » ما - اغتيال الامام أحمد یالسخنة - وقيام ثورة تبتدىءبحركة ترد 
حاشد وبكيل ۰ یهد ها بالتفاهم بين رجالات حاشد وبكيل ped‏ صفوفهم في 
وحدة تكفل بالنجاح ¢ ويندعج فيها الموثوق بهم من الشخصيات المدنية والمثقفة 
والعلاء » وقادات اليش التظامي » ویعد التفاهم تعلن حاشد وبكيل تمردها 
على الحكومة بطرد موظفي الحكومة واحتلال الراکز الحكومية بخمر وحوث 
وریده وذیبین وبرط والجوف ومارب وصرواح وجحانه وغیرها » وتعینت في هذا 
الاجتماع بصتعاء الشخصیات السندة إليها الاعمال في الجهات . 


فکلف الشیخ عبد الله بن حسين الأحمر والنقیب علي آبو وم وعمد آبو 


۳۳۴ 


لحوم والئقيب عبد الولي القيري وعلي ناصر طريق والشيخ جار الله القردعي 
والأستاذ سعید أبليس الحجري لاغتيال الامام أحدء وكلف النقيب سنان أبو 
لحوم والشيخ أحمد الزايدي وغیرها بالعمل في خولان من صرواح » والنقیب 
حمود بن محمد بن ناجي أبو راس والشيخ عبد الله دارس والشيخ زيد معفل » 
وغيرهم ببرط » والنقيب علي بن تاجي الشايف وغيره باحوف ‏ والشيخ 
حسين بن ناصر الأحمر وابنه حید في حاشد على أن يقوما بتجميع رجالات حاشد 
عذرى وعصيمي وخارفي وصريمي إلى خر . ومن هناك توجه رسائل إلى جي 
القبل والجيش والعلیاء يشرح فيها الوضع التردي ويطالب بجمع الكلمة على 
الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وأن تكون كلمة الله ومصالح الشعب وكراماته 
فوق تسلط الإمام وتحكمه » وقد صيغت هذه الرسائل بصنعاء وحررت منها 
نسخ كثيرة » وفي صنعاء قام عبد السلام وعبد الله الأرياني وغيرهما بالاتصالات 
مع قادات اليش وغیرهم » ویجمع التبرعات وقد قام كل بالعمل الذي كلف 
به » وابتدات الخركة عام ثمانية وسبعین هجرياً »> فعقد حسین بن ناصر الاهر 
وابنه حميد مؤتمراً بحاشد وأرسلت من المؤتمر الرسائل إلى کل hall‏ وصنعاء 
والجيش وغیرهم » وبالطبع إن الامام عرف CAS pall‏ بحاشد وبکيل » ولا كان 
دارساً لآحوال الیمن وقبائلها عارفا آمرها واتجاهاتها تظاهر بالهدوء وبدأ یستعد » 
ووجه جل اهتمامه إلى حاشد BUY‏ الأشخاص والأسر التي یعرف مناقستها 
للشيخ حسين الاح ولاستمالة غيرهاً بالال وغيره » كنا استخدم بعض 
الشخصيات الاشدية وغيرها في تخدير حسين الآحر عن مواصلة استعداده وعن 
تعجيل حركته » وترغيبه في نيل مطالبه ومطالب حاشد ويكيل واليمن بطريق 
التفاهم مع الإمام واينه ولي العهد وقد نجح آجد في ذلك . 


وأبرق إلى ابنه ولي العهد Ob‏ يقبض في صنعاء على سنان أبو وم ورفاقه 
فاعلمنا سنان با يبيت له فخرج مع رفاقه إلى خولان واتصل بقبيلة جهم التي 
قامت بقيادة الشيخ أحمد الزايدي وتوجيه النقيب سنأن عام ثمانية وسبعين 
باحتلال صرواح وطرد موظفي الحكومة ثم دعوة خولان إلى ورة شاملة » فامر 
الإمام عافظ لواء البيضاء القاضي محمد .اشاس بؤخاد التمرد » وجرت thine‏ 


۳۳۳ 


انتهت بتغلب الشامي وفرار سنان والزايدي والقيري وغيرهم . 

وكأن عبد السلام صبره قد وثق الصلات بين الشيخ حسين الأحمر وبين 
الموثوق بهم من قادات الجيش النظامي بأنه عند أن تثبت حاشد وجودها في 
أرضها فان الجيّش يؤدي BL cael‏ ارسل إلى حاشد فإنه بادنی مقاومة من 
حاشید سینضم إلى حاشد وبقية القبائل في الزحف على صنعاء » وتنشط مجموعة 
من الضباط في التاثیر على الجيش fies‏ هذه المجموعة من الضباط عبد الله 
جزيلان الذي كان يعقد اجتماعات ببيت اللازم عبد الله الخرموزي ويتصل 
بعيد السلام والسلال وتأي سنة تسعة وسبعين وقد فرغ الإمام أحمد من تفتيت 
الجبهة الحاشدية من داخلها كا سبق » وفرغ من استعداده للزحف على حاشد 
ثم برط والحوف ونهم وخولان ذلك الزحف الذي قد مهد له بشق الوحدة 
الحاشدية . 

فقد جمع جيوشاً جرارة من عذر والعصيمات والشرفين وحجور وشحه 
وقاره والأهنوم وسفيان والحماريين وغيرهم حشدها أمير لواء حجة السيد عبد 
الملك ء وتولى قيادتبا عامل حوث السيد محمد ساري الذي زحف بها على معاقل 
آل اهر بالخمري وغيره وعلى خر وبني صريم وخارف » کیا خترج من صنعاء 
الیش الدفاعي بقيادة السيد عبد القادر آبو طالب والجيش النظامي بقيادة 
الشريف محمد الضميم » وتوجه الجيشان مع من انضم إليها من ابلیوش القبلية 
ال ريدة . 

وقد وقف الشيخ حسين الأحمر وابنه حميد في وجه هذا الطوفان وقفة 
صادقة فاستلا بعض الراکز الحكومية بخمر وغیرها وتقدما نحو ريدة وجرت 
معركة خاضاها في بسالة ء واجما في قلب المعركة إذ بعملاء الامام ينسحبون من 
المعركة ومنیم من انقلب على الاحر . 

ول يبق بجانب الاحر إلا نفر قلیل لا يغنون فتیلا فعرض على الأحمر 
الامان على أن يذهب إلى الإمام بالسخنة فاستجاب وإلى السخنة ذهب فاعتقل 
بہا » أما إينه هید فعن خطط سابق ذهب مع بعض رجالات من ذو حسين إلى 
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الجوف ونزل مدينة الحزم وهناك اجتمع مع التقیب علي بن ناجي الشایف » 
وکان عبد القادر آبو طالب قد وصل مع الجيش إلى الجوف فجرت بينه وبين 
الأحمر والشايف معركة جرح بها الشايف وتفرق عنهیا أصحابا ونفذ ما عندها 
من مال وذخيرة . فقبض على الشایف وانسحب حيد إلى الزاهر مدينة الاشراف 
ونزل دار الشريف على الضميم. وهناك قبض عليه » وأرسل هو والشايف إلى 
| السخنة ومن السخنة أرسل الثلائة الشايف ويد ably‏ حسين إلى سجن حجة 

وارسل بعدهم إلى حجة النقيب عبد اللطيف بن قايد ين راجح وهناك أعدم 
حسين الأحمر وابنه حميد والتقيب عبد اللطيف رحمهم الله » واستمر النقيب علي 
الشايف في السجن . 

dy‏ عام تسعة وسبعين شلال الحركة الحاشدية حاول الشيخ عبد الله بن 
حسين الاهر ورفاقه إغتيال الإمام بالسخنة وانتدب لذلك الاستاذ سعيد ولا كاد 
ينفذ العملية قبض عليه وهو يحمل القنابل وعذب ليبين يمن هو متصل ومتآمر 
فلم يبح بأية معلومات فأعدم كا اعتقل الشيخ عبد الله الأحمر ثم أرسل إلى 
سجن إلحابشة بالشرف . 

وبفشل حركة الشيخ حسين الأهر واستسلام حاشد ذهبت اعظم عقبة 
عن طريق غطط الإمام الإخضاعي . 

فتقدم محمد ساري بجيوشه الجرارة يجوس خلال الديار الحاشدية قيفرض 
عليهم ضيافته وضيافة الجيش أياماً معلومة يترك بها اليش في كل البيوت يأكلون 
ويقيلون وينامون وهذه الضيافة الإجبارية هي المعير عتها ( بالخطاط ) وفي خلال 
هذه الضيافة قبض ساري على أبناء الأعيان من كل قرية وأرسلهم إلى صتعاء 
ليبقوا بأ » رمزاً للخضوع ويعبر عنه ( برهائن ن الطاعة ) وقد أرب ماري عدداً 
من دور آهالي حاشد كما آعرب دور الشيخ حسين الأحر باخمري وانتهب كل 
ما بها من مال وذخيرة . 


وکا عمل ساري بحاشد عمل أبو طالب والضميم عن أمر الإمام في برط 
re‏ وابلوف وأخربت بيرط ونهم بیوت وقبض على عدد من الشخصیات من 
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حاشد وغيرها منهم الشيخ عبد الله دراس والنقیب زيد مهفل والنقيب حمود أبو 
راس والشيخ sale‏ أبو شوارب واعتقلوا بصنعاء وغيرها . 

ول تلق هذه اليوش الإمامية أية مقاومة بعد مقاومة الأحمر والشايف الا 
في خولان فقد أوقفت جهم وغيرها جيشي أبو طالب والضميم ute‏ الإمام 
وأبرق إلى القاضي محمد الشامي بان يحل الموقف جا يراه وحول له باية بندق 
جرمل وماية آلف ريالي » وقبل أن یقبض النقد والسلاح تغلب جيشا الإمام على 
خولان ودخحل أبو طالب والضميم خولان يطبقان قانون ( الخطاط ) وياختضاع 
حاشد وبكيل » خبت الحذوة لا بالماء فتطفى بل اعتفت تحت رماد من التفرق 
ومن الأغلاط ومن الأوهام إا هبت ريح من التذمر طار ذلك الركام وأشعلت 
ريح التذمر الجذوة نارا تحرق ما حوها ما تلبث أن تختفي تحت رمال الاغلاط 
لتضطرم من جديد ومکذا إلى أن Gh‏ القيادة اليمنية القديرة الحكيمة فتحول 
بكفاءتها تلك الجذوة إلى شعلة من نور تملا الدنيا باضوائها وتعيد إلى السعيدة 
سعادتها وكرامتها وحضارتها » وتمكن اليمن من اداء رسالتها الإنسانية . 

وإلى هذه الحياة المعبأة بالأنوار تسير الأحداث بالیمن ء فان الجذوة لن 
تنطفىء ولو صب عليها الطغاة والمستغلون المحيطات ثلجاً » فكم طاغية ورجالا 
ومستغلا ودعیا حاول إحماد الجذوة اليمنية فلم ینجح . 

فالطاقة الكامنة في تلك الحذوة هي من نور الله الذي أودعه 3 آعماق 
النفسية اليمنية المتجلية مظاهرها في حركات جاعية استعرضنا مجموعة منها فيا 
کتبناه . وقد تتجل تلك المظاهر في حركات فردية فان النكسات المتتابعة التي 
أصيبت الحركات الجماعية بها هي التي دفعت الثلائة الأبطال الحمدائيين العلفي 
واللقيه وافندوانه إلى ما قاموا به من عملية أنبت tle‏ الإمام أحمد . 


) العلفي واللقبه واطندوانه‎ ١ 
أو آفراد في اغتیال‎ dele لم تكن هؤلاء الثلائة البواسل صلة تخطيطية بأية‎ 
الإمام أحمد ون ادعى تلك الصلة الكثير سيا بعد موت الإمام أحمد وثورة‎ 
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سادس وعشرین سبتمبر عام ۲ م“ ۳1 ومن يعرف محمد العلفي وعيد الله 
اللقيه يحكم أن هذين الشابين كانا 3 وحدهما » وقد کان اللقيه أوهما تفکیراً في 
الوضع والأحداث من ثورات وانقلابات ونکسات » وإنبها لا تأي إلا shel‏ 
اليمن وبارتفاع الإمام أحمد وأمثاله ¢ وکان اللقيه يرى أن أهم الاسپاب odd‏ 
النتيجة تكمن في تلك التجمعات التي غالب ما يكوا الحرمان الشخصي 
فيحاول المتجمعون أو الداعون إليه أن يحلوا محل المحرمين لهم . قي الحكم » 
ومن هنا تتخذ القرارات والخطط لا عن وحي الشعب ومطالبه الواقعية » فيكون 
مصير القرارات وما فجرته من ثورات حا الفشل إذا واجهها رجل قوي 
كاحد » كان Lal‏ مؤمنا بتظريته هذه be fey‏ بان أحمد هو مصدر شقاء اليمن » 
والسد الذي إذا انبار انطلقت اليمن إلى عهد جديد ولو بعد فوضى 
واضطراب » ولقد عرفت هذا التفكير من حديث مع عبد الله اللقيه وقد كان 
هذا الشاب قوي الإيمان بالله مستقیما كانه من أصحاب طالب الحق الكندي كا 
كان لصا لليمن في OU]‏ جرد عن أي مصالح شخصية وقد أزعجته النهاية الي 
وقعت فيها اليمن بعد التضحيات الجسام » وقد دفعته عقيدته وفكرته في 
التجمعات : أن at‏ من نفسه الرجل المخلص لليمن من الإمام أحمد ثم یفعل 
الله بعد ذلك ما يشاء . 

ولقد دفعه aii}‏ بالل أن يستخير الله فييا يهم به ولا ذهب لأداء فريضة 
اليج ast‏ من الدعاء والاستخارة Crys‏ مقتنعاً بأحقية ما یفکر ab‏ ۰ وكأنه 
وقد اقتنم رای عملية قتل الإمام عملية هامة قد لا يطيق عليها منفرداً » فظفر 
بعد بحث بحمد العلفي ووجد فيه خير رفيق » وئاني اثنين » ثم ضا إليهها 
الهندوانة . 

فقام الثلاثة بمراقبة الإمام فرأوا في تردده بعد غروب الشمس إلى 
المستشفى بالحديدة أحسن فرصة وكمنوا له حتی إذا دحل المستشفى مع خاصته 
آمر العلفي بصفته مدير المستشفى EL‏ باب الستشفی ثم اطفاء نور الممر 
وقي المر وثب الثلاثة على الامام يصبون على جسمه رصاص مسدساتهم فتفرق 
عنه بطانته الرعاديد وسقط الإمام بين يدي الثلائة مضرجا بدمائه النبعثة من 
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» أيقن الثلاثة بعد تقليبهم له أنه قد مات‎ go للتعددة سقط متماوتا‎ obi At 
أنه جثة‎ BW في هذه المفاجأة المذهلة أن يضبط أعصابه فيخدع‎ dat وقد تمكن‎ 
هامدة » فيذهبون عله مقتنعین بموته مسرورين بنجاحهم وسرعان ما حمل الإمام‎ 
. وهرع الأطباء إليه لعلاجه وإخراج الرصاص من جسده‎ 

وكم كانت دهشة أولعك الثلاثة لبقاء الإمام على قيد الحياة . مما حمل 
العلفي على الإنتحار أما رفيقاه فقيض علیهیا وبعد تعذيب وغاكمة أعدما . 

إلا أن الإمام إحمد لم يفلت من آثار تلك التراحات ۰ إا قد جرحت 
كبرياءه وجعلته سجين قصره » قرين الأئين من آلامها رهين القراش قرابة 
عامين ثم انتهت بوته في تاريخ واحد وعشرين ربیع الثاني عام Opti‏ وثمانين 
وثلائماية وألف هجريا الموافق عشرين سبتمبر عام اثنين .وستين وتسعماية وألف 
ميلاديا » ويموت الإمام آحد إنبار السد كا قاله اللقيه »> فقد خلفه ابنه محمد 
البدر وتكنى باللصور بالله » وم تمض على إمامته إلا ستة أيام حتی طوحت به 
ثورة ۱٩‏ سبتمبر 1457 ميلاديا الموافق ۲۷ ربيع الثاني عام ۱۳۸۲ هجریا » 
ويهذا انتهت دولة آل حميد الدين بالمنصور بش محمد کیا ابتدأت بالمنصور بالله 
محمد فلنلق نظرة ( خاطفة متنزعة مما أسلفناه ) على أحمد ودولة آل حميد الدين 
والإمامتين الدستورية والإنقلابية . 


(الإمام لح 

إن الإمام أحمد كا سبق من أولئك القادة القلائل الذين تلتقي في 
مقوماتهم وحوطم المتناقضات فملامحه تكاد تتحدث عن ذلك اللقاء وعن 
شخصيته القوية وما یتاز به من أريحية وشجاعة وسرعة حركة وبادرة وفتك وإثرة 
في السلطة والحكم . وذكاء يلمح الفرص فلا يدعها ينبت ريشها حتى يخطفها 
بمغامرة القائد العسكري الواثق يقدرته على اقتناص العظائم . 

وقد جاءت الاسدات فصقلت مواهب ابر والشر في هذا الرجل فإنه من 
عام سبعة وثلاثين وثلاثمائة وألف تاريخ احتلاله حجة وطرد شيبان منها وهو قي 
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صراع مع الأحداث والأخطار لا هوادة فيه » ولا هدنة » فا تغلب على ghee‏ 
جليل إلا فنجاه حادث أخطرء» قل من يصمد لمواجهة أعاصيره فضلا عن 
مصارعة تلك الأعاصير ثم التغلب عليها وإحناء أعناقها لشیثه » ول يكن مرجع 
صمود هذا الرجل وتغلبه على منافسيه إلا لما ذکرناه » وتمرسه بالأهوال منذ 
ظهوره على مسرح الحياة السياسية إلى جانب دراسته النفسية والأوضاع اليمنية . 

des‏ أثر تحركات حاشد ویکیل وتغلبه عليها يدا اليمن والإمام آحد 
وکاجیا قد سا الصراع وان اليمن قد أخلد إلى راحة الاستسلام وأن أحمد قد 
شعر بالاطمتنان والاستقرار فرأى أن يتظاهر بانه قد شرع في إخراج اليمن من 
سياسة العزلة فساعد إبنه ولي العهد بتقوية العلاقات مع الصين الشعبية والاتحاد 
السوفيتي وعلى تحقيق بعض الشاریم کالیناء وشق طريق الحديدة صنعاء وغير 
ذلك كا استجاب إلى مؤتمر القمة بجدة المكون مله ومن الرئيس جمال والملك 
سعود وال إقامة الاتحاد بين اليمن وجمهورية مصر العربية . 

ولكن إخلاد اليمن إلى راحة الاستسلام لم يكن إلا نوية استجمام لوثبة 
dng‏ جديدة . بدأت بعملية اللقيه ورفيقيه وتجسدت في الثورة التي أبت حكم 
ال حيد الدين . 


rvs 


( دولة آل حميد الدين » 
والإمامتان الدستورية والائقلابية ) 
ما أسلفناه نعرف أن مؤسس دولة آل حميد الدين القاسمیین هو الإمام 
المنصور بالله محمد بن يحبى حيد الدين . 


عام ۷ . ۱۳۲۲ ها 
فخلقه aul‏ , 


الإمام التوکل على الله ی بن عمد . 
عام ۱۳۲۲ - ۱۳۹۷ . 


الذي حذا حذو سلفه في محاربة الأتراك انتهت بانتصار الیمن واتفاقية 
دعان عام ۱۳۲۹ وقيام دولة آل ید الدین العروفة باکومة التوكلية اليمنية 
التي استقلت عام ۱۳۳ ه يحكمها الامام حى إلى أن قتل في ثورة ۷ دبیع 
الآخر عام ۱۳۷ ه وقامت حكومة دستورية » إمامها . 

الإمام الدستوري الداعي عبد الله الوزير 
من ۷ ربيع الاخر عام ۳۷ ۳ جادى الأولى عام ۱۳۶۷ 


وهو آول. إمام دستوري |نتهت [مامته بفشل الثورة ۳ جادی الأولى عام 
۷ فحادت الإمامة الملكية إلى آسرة حید الدین بتغلب اد . 
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الامام التاصر goal‏ يحبى حید الدين 

۳ جادي الأولى عام ۱۳۰۷ VE‏ شعبان عام ۱۳۷۶ ه . 
تاریخ الانقلاب الديقراطي ونصب سيف الإسلام عبد الله بن الامام 

یی حميد الدين إماماً إنقلابياً ديمقراطياً . 


الإمام المتوكل على الله عبد الله بن یی حيد الدين . 
۽ شعبان عام GLAS ۷۱ 1١*04‏ عام WVE‏ 
وبفشل الانقلاب ۲۱ شعبان ۱۳۷ wale‏ الامامة الملكية إلى الإمام مد 
ge‏ مات . 
en ۱‏ الثاني عام ۲ فخلفه ابنه . 


الإمام المنصور بالله محمد البدر بن أحمد بن ot‏ بن المنصور محمد حميد 
الدين 


۱۳۸۲ عام ۱۳۸۲- ۲۷ ربيع الثاني عام‎ GEL ربيع‎ ٩ 
الإمامة الملكية وأقامت الجمهورية‎ cael م التي‎ ۱٩۳ تاريخ ثورة 75 سبتمبرعام‎ 
العربية اليمنية وعن هذه الثورة سنتكلم في كتاب بخاص نتناول مقدماتها المکن‎ 
معرفتها من هذا المؤلفاء كا سنتناول هذه الثورة مع ذویبا وقاداتها والدخلاء‎ 
عليها وما واکبها من /حدات وتيارات معاكسة ومساندة نتناول كل ذلك بقلم‎ 
التاريخ وأمانته » وبا الاستعانة » وسنختتم مؤلفنا هذا بملحقات هامة‎ 


وملخص . 


ر خلاصة لما تناوله هذا المؤلف من تاريخ اليمن ) 


۱- اليمن مهد الساميين ( العرب القدامى ) وهو مهد الحضارة ومنه 
استمد السومریون والبابليون وقدامی المصريين وغيرهم العلوم والحضارة ونقلوها 
إلى الفرس واليونان والرومان . 

۲ - قامت في اليمن قبل الإسلام دول عظيمة منیا ما لم يعثر ها حتى الیرم 
على آثار في اليمن » وهي : 

العمالقة » وعاد الأول والثانية » وثمود الأول » ویعرب ‏ ومنها ماعش 
لها على آثار وأعظمها ثلاث . 

1 معين عام ۳۷۰۰ ٩۰۰‏ ق.م تقديرا عاصمتها معين . ثم OF‏ 
بالجوف . 

be - ۲‏ عام ۰ ۵ ق.م عاصمتها مارب . 

۳ بر عام ۱۱۵و م ۵۱۵ ب.م.عاصمتها ظفار (ذي ریدان ) + 

ویعد سقوط العرش الحميري عام ٠٠۴١‏ ب.م. م یستقر لليمن وضع 
وانحدرت حضارته إلى هوة من التأحر لا يعرف له قعر » نتيجة الانقسام 
العقائدي من مسيحية » «Layee‏ وزرادشتية » ووثنية » ودهرية » وغیرها . 

۳ - جاء الاسلام فکانت الیمن أول من ناصرته ؛ وأول شعب لبی بصفة 
Lele‏ الدعوة الاسلامية » وتحققت. بعهد الرسول وخلفائه الراشدین الوحدة 
اليمنية في ضمن الوحدة الاسلامية . 

4 - الیمنیون هم الذین دفعوا عجلة الاسلام في صدر الاسلام » ما أدي 


۳۳۳ 


۰ إلى عام ۱۳۸۲ هب 


١‏ الدول المستقلة بالیمن والنداخلة من عام 


FAY Ye 
۳۲ ۹ 
دنل رف‎ 
۱۲۸۰ ٩ 
۱۲9 ۲ 
۸۵۸ - ۸ 
۹۲۳-۸ 
۹۵-۳ 
۱۰۱۵-۰6 
۱۳۹۱۵ ۵ 
۱۳۳۲ ۵ 
۱۳۹۷ - FFT 
APY. ۷ 
STAY. ۷ 


الأ ني 


المماليك المصريون ء واطراکة 

الاتراك | العشمانیون 
آل القاسم 

الأترالك مرة ثائیة 

ال حيد الدین 

الإمام عبد الله الوزیر 

أل حيد الدين مرة ثانية 


الجمهورية العربية اليمنية 


س من چ صو ن مل اس حاط اه 


- 


t 


الإمارات اليمنية كثيرة وكلهم يمنيون ما عدا انجاح بني شهرها كا بلي : 


4۳۹-۷۵ عدن 

1۳۹-۷۵ جتهدون ذي جب العافر 

1۳۹-۷۰ الشعر 
حميريون 1۳۹-۷۵ متهدرن وحاظة من بلاد اب 
حیریون 1۳۹۰۳۷۰ جتهدون مذيخرة عدين 
احباش ۲ 0۵ شافعية زبيد 


الهمدانيون حاشديون 0 جتهدون ريده بون عمران 
آهمدانیون ارحی لفت جنهدون الحوف 

SYA!‏ ميري «te‏ جتهدون جحانه خرلان 
الممداي Ode 41٩ EY‏ 

الحجوريين آهمدانین ۰ ory.‏ يل الريب من أفلح 
مذحجین ۲ - ۶۸۳ ذمار 


س م چ عم ن م ى عو جر ام 


هذه هي الدول والإمارات التي قامت باليمن بعد الإسلام ۰ وقد قام بجانبها الأئمة العلويون كبا یاه منذ خرج gall‏ والذي نلخصه في الملحق الاي : 


۳۳۰ 


عليهم أعداء العروية والإسلام واليمن » ففتت أولئك الأعداء الوحدة Tye‏ 
ظهرت عوارضه أيام معاوية فإذا باليمن تعود إلى الانقسام . 

فتعرضت لموجات سياسية ومذهبية وعصبية . ولمطامع خارجية اتخذت 
الدین وسيلة أقعدت اليمن على بركان لا بهد من الثورات المختلفة الأسباب 
والأهداف فمن ثورة القيل عباد الرعيني عام ١١١‏ ه إلى ثورة طالب الحق 
الكندي وأبي حمزة الأزدي عام ۱۲۹ ه إلى ثورة القيل افیصم عام AVE‏ ه إلى 
ظهور العلويين بالحجاز واليمن عام ۱۹۸ هى إلى استقبال اليمن عهد الدول 
والإمارات المستقلة عام, ۲۰۳ ها . 


۳۳۹ 


ملحق حول الأئمة العلويين باليمن 
من عام ۲۸ - ۱۳۸۲ هجرياً 


استمر الأئمة العلويون باليمن أحد عشر قرناً لعبوا دوراً خطيراً في تاريخ 
اليمن . 

ويعد الامام الحادي Cat‏ بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن ابراهیم بن الحسن بن علي بن أبي طالب » المؤسس الأول BA‏ 
العلويين باليمن فقد استطاع أن يجعل من صعدة مقاطعة يعتصم بها RAY‏ 
العلویوث » والدعوة الزيدية » ویشنون منبا غزواتهم ۽ ومعارضتهم للدول gi‏ 
ات باليمن من عام أربعة بان بان هجر إلى عام cls‏ واف 
هجریاً أي مدة سبعمائة عام وواحد وستين عاماً > فقد كان دور العلوین في 
هذه القرون السبعة والتصف دور العارضة والنازعة للدول القائمة بالیمن 
والامارات oF‏ العلویین. مروا في اليمن في ثلاثة أدوار كا يلي : 

1 دور الدعاية من أيام الامام علي کرم الله وجهه إلى عام ۲۸۰ ه . 

+ - دور للعارضة ۲۸۰ ۱۰6۵ ه. 

۳ دور الحكم واللك ۰۱۰۶۵ ۱۳۸۲ هب 


هذه الآدوار الثلاثة عرفتها ما کتبناه » ویبتدیء دور حكم وملك العلویین 
في اليمن من العام الخامس والأربعين من القرن الحادي عشر هجرياً » وينتهي 


۳۳۷ 


بعام ۸۲/ اثنين وثمانين من القرن الرابع عشرء ولا یستلنی منه إلا فترة الحكم 
العثماني التركي الأحير في الشمال من عام ۱۳۸۹ وني ale‏ من عام خسة 
وستين ومائتين وألف إلى عام ستة وثلائین وثلاث BL‏ وألف على أن الاتراك لم 
ينعموأ في هذه الفترة بحكم مستقر وقد بلغ عدد الأئمة الظاهرين من العلويين 
باليمن في دوري المعارضة والملك ثلاثة وسبعين إماماً . 

اثناث منهم من أولاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وهما : الإمام 
يحيى بن حمزة عام 6854 في عصر الدولة الرسولية والإمام شرف بن محمد 
عشيش عام ۱۲۹5 ه خلال الاحتلال التركي الأخير . 

وبقية الائمة من أولاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب » منهم ثلاثة 
من ذرية زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب وهم : 

 لوسر الإمام محمد بن يحبى السراجي قي عام 589 ه أيام بني‎ ١ 

¥ الامام محمد علي الستراجي الوشلي عام ٩۱۰‏ ه أيام بتي طاهر . 

۳ الامام أحمد بن علي السراجي في عام ۱۲٤۴۷‏ ه آيام بيت القاسم . 

واثنات من أبناء علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب وها : 

۱- الإمام بو الفتح الديلمي عام 4۳۷ ه أيام بني الصليحي . 

۲ . الإمام أحمد بن علي الفتحي الديلمي عام ۷۳۰ ه أيام بني رسول . 

والباقون ستة وستون زماماً من ذرية الإمام القاسم بن ابراهيم الرسي » 
ثلاثة من أولاد عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وهم : 


1- الإمام أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن عام 475 ه في الفترة بين 
اليعفريين والصليحيين . 


۲ - الامام عبد الله بن حمزة عام ۵۸۳ ه أيام بني أيوب وبني حاتم . 
© - الامام الطهر بن محمد الحمزي عام ۸4۰ ه أيام بني طاهر . 


۳۳۸ 


وثلاثة من أبناء محمد بن القاسم الرسي وهم : 

۱- الإمام القاسم العياتي عام ۳۸٩‏ هد في الفترة بين الیعفریین 
والصليحيين . 

۲ - الإمام الحسين بن القاسم العياني عام 4۰۳ ه قي الفترة نفسها . 

۳- الامام آبو nb‏ أحمد بن الحسين عام 545 ه أيام ge‏ رسول 
والباقون ستون LL]‏ من أبناء الحادي یی بن الحسين بن القاسم الرسي . 

) أثمة دور العارضة‎ ١ 
ثلاثة وأربعون إماماً سنة 1944 ۱۰۵4 ها.‎ 


الأئمة الذين عارضوا بني زياد وبني يعفر وال الضحاك ۱۰ عشرة . 


۱ - الإمام امادي ot‏ بن الحسين ۰ - ۲۹۸ قبره بصعده 
۲ - الامام الرتضی عمد بن الطادي يحبى FAA‏ ۳۰۰ قبره بصعده 
۳ - الامام الناصر أحمد بن افادي et‏ ۰ ۳۲۵ قبره بصعده 


٤‏ -الامام التصور يحبى بن أحمد بن امادي يجس ۵ ۳4۵ ond‏ بصعده 
ه ‏ الإمام المختار قاسم Coty‏ بن del‏ بن الطادي يحبى قتله الضحاك قبره بصعده 
١‏ - الإمام المنتصر محمد بن المختار بن ot‏ بن أحمد تقل آباه إلى صعده 


¥- الدا ف بن i‏ 
الإمام الداعي يوسف بن يحبى بن أحمد juss‏ 
طالت أيامه يعزل ويعود وتغلب العیانیون بوقته 
۸- الاعام المنصور قاسم بن علي العياني بن علي بن ۳۹۳۹ 
عبد الله بن حمد بن القاسم الرسي جاء'من الحجاز عيان قرية 
عن طريق نحشحم إليه ينسب العلويون العيانيون . من 
حرف سفيان 


9 المهدي السین بن القاسم العياني قتله ينو الضحاك عام ۳۹۳ 8٠7”‏ 


۳۳۹ 


أدعى آنه الهدي boli‏ وراجت دعوته حتى أن ألحويه الفاضل وذا 
الشرفين لم يدعيا List‏ ببذه النظرية وان الحسين حي ويعرف أتباعه بالزيدية 
اطمسينية . 


4۳۱-۲۲ ۰ ابو هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحبى بن عبسد‎ - ٠ 
الله بن الحسين بن القاسم الرسي هو جد الحمژات قبره بناعط‎ 
ودفن بناعط‎ 

الأئمة الذين عارضوا آل الصليحي وآل حاتم x.‏ 

- 4۳۷ الإمام آبو الفتح الديلمي الناصر بن حسين بن محمد بن] عام‎ ١ 
٤٤٤ 4 عيسى بن محمد عبد الله بن أحمد'بن عبد الله بن علي بن‎ 
الحسن بن علي بن أبي طالب قتله الصليحيسون ودفن | قبر فيدعنس‎ 
بقاع فيد شرقي ذمار وقد خرج من فارس رأساء طعن في‎ 
. نسبه العيانيون‎ 


۲ الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحادوي حارب السلطان] قبره في 
حاتم واحتل صنعاء وبلغ ذمار ودخل زبيد » ثم ee‏ حید ان صعده 
واعتقله العيانيون فانجده السلطان علي بن حاتم وارجعه 
ال صعده كا ادب العيانيين . 
الأئمة الذين عارضوادولة بني أيوب وآل حاتم أيضاً- + 


۱ الإمام التصور عبد الله بن حمزة ويعد من أعظم الائمة | عام ۵۸۳ ~ 
صولة ودعاية شاعراً كاتباً فاتكاً عبقرياً > عارض آل | we‏ 
حاتم والأيوبيين واستاصل الفرقة الزيدية المطرفية بان 1 قبره في ظفار 
قتل متهم AST‏ من ماثة آلف وأخرب مدنهم وكفرهم | ذيبين 
وسباهم Veet‏ يروت حصر الخلافة ف الفاطميين » 
وكان ينسبهم إلى الطبيعيين » مخالطة . 


۳۶۰ 


ثم تنازل لعبد الله بن مزه وآزره فسمى بالسوزیر 


۲- الإمام محمد العفيف بن القضل الحادوي جد آل الوزير 5 ۹۹ 
وأبناءه .- 


.بيت الشامي تغلب عليه الأمراء أبناء عبد الله بن حمزة 5 1۳١‏ 
وكان من عظياء العلياء . 

| الأئمة الذين عارضوا يني رسول 

- e ¥ 


¥~ الإمام العتضد مجبی بن المحسن بن محفوظ افادوي ac‏ 4-< 


القاسم الرسي ۰ قوي آمره فأثار عليه المظفر آبناء عبد 
.الله بن حمزة فقتلوه . 


مم 
قبره سظفسار 


دين 


عام EU‏ 
51 
صنعاع 


۲- الإمام محمد بن et‏ السراجي من أولاد زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب قبض عليه 
سنجسر الشعبي وسمله ومات وقیسر مسجد الأجذم 
بصنعاء المعروف بالوشي 5 


ttn,‏ سس مم 


رغافة عخلاف صعله وناصره اخوه الحسين مؤلف | ۲۷۰ 
الشفاء في الحديث . 


4 - الإمام الهدي إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الاین ] عام -51/٠‏ 
إبن أخ الحسن بن بدر الدين » قوي أمره نازله سنجر + WE‏ 
حول صنعاء فتحول إلى ذمار فتلقاه المظفر بأفق جهران 
وأسره فمات بالسجن بتعز . 


۳- الامام ا منصور لسن بن بدر الدين الحادوي قام 0 “VY‏ 


wel 


بخولان ثم فر من تنعم بني بهلول بين المطر فسمى | 591 
المظلل بالغمام ثم استقر بحصن ذروان حجة الذي 
مات فية من أعلام علاء الآئمة . 


ذروان حجه 


الامام الهدي محمد بن المطهر بن يحبى من اعلم واقوی | عام 1۷۰ - 


۷۳۸ 


5 0 المتوكل الطهر بن يحبى الحادوي المظلل بالغمام 1 بهنت 
الأئمة استولى على صنعاء والغارب وحجه وثلاء mare‏ 


الشمال » دفن پجامع صنعاء . قیره بصنعا 
عام ۷۳۰- 
vey‏ 


قبر في ذمار 


« المؤيد یی بن حمزة الحسيني دعا بصعدة من أعلام 
العلم عارضه ثلاثة . 

- ۷۳۰ عام‎ 
Yor 


۱ 
a‏ أحد بن علي الفتحي الديلمي 2 ves‏ 
5 ام أحمد بن علي الفتحي الديلمي م ۷۳۰ 
1 
۱ 


« الواش مطهر بن محمد بن المطهر تنازل للمهدي علي ابن 
كاتب شاعر . 


Vo. 
قبر في رغافة‎ 


1 الإمام المهدي علي بن محمد بن علي بن منصور المادوي as‏ ۷۰ 
من عظياء الأئمة الدهاة امتد نفوفه إلى ذمار وريه 
وقضى على الفوضى بالشمال وصارع الإسمعيلية خلفه 


ابنه صلاح الدين . 


أخذ صنعاء ووسم رقعة إمارته وتتبع الاسمعيلية واغمد | VAT‏ 
السیف في همدان صنعاء ثم طحن رژ وس القتلى بالبقر 
وجمع آضراسهم وجعلها بخزانة جامعة صنعاء وکانت 


دولة بتي رسول قد شاشعت i‏ 


- [ الامام الناصر صلاح الدين بن الهدي علي بن محمد |=“ ple‏ ۷۷۳ - 


PEY 


- الإمام المنصور علي بن صلاح المذكور كان جاهلا فاتكاً عام ۷۹۳- 
مسعر حرب . At‏ 


۳- الإمام المهدي أحمد بن pot‏ المرتضى المادوي كان Lup‏ عام ۷۹۳- 
علمياً وعلى ملقاته تعتمد الزيدية عارض علي بن Ate‏ 
احيرا بظفير حجه وبه قبر . 

4- الامام المحادي he‏ بن المؤيد بن جبريل الشادوي قام عام ۰۰۰ - 
مپجرة قطایر من بلاد صعسله وقبر بفلله من بلاد ۸۳۹ 


صعده , فلله 

الأئمة الذين عارضوا نی طاهر وابراکسة والأتراك عدد ۱۴ 

-١‏ الامام الطر بن محمد الحمزي نس 
۹ هد 
قبره في ذمار 

؟ - الإمام صلاح بن علي افادوي تعارض هو والطهر aes‏ 

a‏ الإمام المتصور ناصر بن محمد اهادي تعارض هو وروی 857 صنعاء 

له ابنه 


4- الإمام محمد بن الناصر نعمت صنعاء في أيامه بعهد عام 455 
زاهر خلفه أحوه أحمد الذي آسره ple‏ عبد الوهاب بن ٩۰۸‏ 
طاهر . صنعاء 

0 الإمام عز الدين بن الحسن المادوي قام بفللة بلاد عام AVA‏ - 
صعلده . Gee‏ 

4“ الامام الناصر الحسن بن عر الدين تركه الناس بعد إن 


أحذوا خزاينه 


rey 


4. 


em‏ سسسب لس مام 


وس سو 


| 
1 


الإمام محمد بن عسلي السراجي من أبناء زيسد بن 
الحسن بن لسن بن علي بن أب طالب مات في سجن 
عامر عبد الوهاب بن طاهر . 

التوکل يحبى شرف الدين بن شمس الدين بن المهدي 
al‏ بن جج بن المرتضى سالف الذكر » ويعد هذا 
وابنه الطهر القوة التي قضت على الطموح اليمني إلى 
الملك والسلطة |S‏ شرحناه . 


الامام Le‏ الدين المهادوي قام بفلله صعدة وسات 
بالحرجة . 


الامام الطهر بن شرف الدین يعد هذا أعظم الاية 
صولة وفتكاً bol‏ يكن اعظمهم عبد الطریق لقیام 
الدولة العلوية . 


الإمام الحسن بن he‏ بن داود نفي إلى الاستانة مع 
أولاد المطهر ما ساعد القاسم على وضع قواعد الملك 
لابتاثه . 


الامام التصور القاسم بن محمد امادوي مؤسس الدولة 
القاسمية . 


الإمام المؤّ يد محمد بن القاسم آلذکور » جرت في 
هذا الامام وابیه القاسم وعهد الطهر وأبيه شرف الدين 
معارك طاحنة بين آلیمنیین وبين الاتراك استمرت مائة 
عام انتهت بخراب الیمن وجلاء SLY‏ عن اليمن 
trot‏ وني هذا التاریخ انتهی دور العارضة 
العلوية . 


Yee 


-A 


-\¥ 


وابتداً دور الحكم والملك العلوي في اليمن وهو دور الدولة القاسمية 
الحادوية العلوية وهذا الدور قد سبق أن بیناه وبينا عدد أثمته وهو يبتدىء من 
عام 1١١84‏ ۱۳۹۵ ثم من عام 185 - ۱۳۸۲ اه وعدد الائمة من عام 
۶6 - ۱۳۸۲ ثلاثون إماماً خمسة هنهم غير قاسميين وخسة وعشرون قاسمیون 
وعدد LSM‏ 3 دور العارضة من عام ۰ . ۱۰۵6 DM‏ وأربعون ماما كيا 
سبق بیانه . 
۱ وقد انتهی دور الامامة الفاطمية معارضة وحاكمية في اليمن بقیام 
الجمهورية العربية اليمنية عام ۱۳۸۲ هجرياً ۱۹۹۲ م وإنا لنرجو لجمهوريتنا 
الفتية البقاء وأن يتحقق في ظلها لليمن كل السعادة والتقدم والعدالة الاجتماعية 
بقيادة الخلصین المؤمنيين الأكفاء الحكاء من آبناء اليمن الحريصين على ینبم 
وإيمانه وعروبته ووحدته وأداء يساك الإنسانية والحضارية التي عرف بها اليمن 
قبل الاسلام وبعد الاسلام حقق الله ذلك وجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن 
نحب اير وندعو إليه ونحب الغير وناخذ بيده کیا ندعو الله أن يمنحتا ونح 
جمهوريتنا الثبات والنصر go‏ تتغلب قريباً على جحافل العدوان المحاولة إماتة 
جمهوريتنا » ( وهو ما لم يكن ) فقد شاء الله هذا اليمن أن ينطلق وال المستعان 
وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصی الله وسلم على محمد واله 
وصحيه . 


۳:۰ 


منحقء فيه نص بعض الوثائق . 
۱ - نص المحرر الاول بخط الامام أحمد الو رخ ۸ شعبان سنة ۱۳۷6 هب 


۲ - نص المحرر الثاني بخط الإمام أحمد المؤرخ 4 شعبان سنة ۱۳۷۶ هب . 


۳:۷ 


۳- ترجة النص الأول . 


بسم الله الرحمن الرحيم و آحد الله a dbs‏ 
الولد البدر حرسه الله وأعانه والسلام . 


ما بلغ عزمك إلى عمران إلا من أخبارالناس فالتلغراف مقطوع والشفرة 
وصلت وفيها أغلاط خطية فلم أتمكن من حل شيء منها وقد حصل الظن Be‏ 
تكن التي تعمل بهاء أو هي القديمة ولا والله أعلم ين هي الان » والمراد أن 
هذا بواسطة الاخ سیف الإسلام الفخري حرسه الله فقد كان التنازل له 
لقيامه پالاعمال على كتاب الله وسنة رسوله » والشريعة الطهرة > فعند وصول 
هذا bf‏ أحجرك بحجر الله سبحانه وألزمك بالتوقف الآن بعمران أو حيث 
يصلك هذا وسلم للمشائخ والعقال مصروفاً كل واحد بقدره » وألزمهم 
بالعود محلاتهم » وني عزمي الوصول إلى عمران فالزم بافتقاد المطارء والاخ 
الفخري حرسه الله قد كلفته بتدبير إرسال نظام إلى صنعاء ويجمع المواتر الموجودة 
ويكونوا عليها إلى صنعاء فالخشية هنالك » كم ضعفا ومساكين ونساء وأطفال ء 
فلا تترك جهوداً في التوفيق » وصدر كتب للمصلي وغيره عجلها إليهم الله الله 
والانتظار للإفادة « والله المعين » اجتهد في تسكين الناس ومنم الفتنة ولو 
تضحي بدمك » فابذل الجهد . هذا فإني والله آحب أن Sf‏ عند الله وأنت 
شهيد » ولا وأنت قائد فتنة وأنت يمحل من الکمال والله المعين . 

۸ شعبان ۷۱۲ إذا وصل هذا وأنت بحجة فتوقف مكانك 


deg 4‏ النص الثاني 1 
يسم الله arly‏ الله تعالى » 


إلى المحبين الكرام النظام سلمهم الله » لقد كان ما سبق في علم الله 
سبحاته » 


YEA 


والآن لعل الله سبحانه قد وفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح فإنا حملنا 
الأخ سيف الإسلام عبد الله حفظه الله اخنجة وكان التنازل على أن يقوم بالامور 
ويجريها على شريعة الله سبحانه » ول يبق ما يوجب SEW‏ والرد » وقد كان هذا 
بحضور جماعة من العلیاء » فليعد كل واحد عله » والاخ سيف الإسلام حفظه 
الله يخرج إلى عله - بالعرضي للقيام باعمال الناس » وعليكم خیعاً اعتماد 
آوامره » ومن خالف هذا فعلیه حجة الله وال المعين والسلام علیکم . 

٩‏ شعبان VE‏ وقد كان be‏ التحریر إلى اللحقات بوقوف كل آحد يمحله 
رعود من قد خرج بيته وسیرسلها لاخ الفخري حفظه الله . 


۰- کلمة فخامة رئيس الجلس ابلمهوري القاضي العلامة عبد 
الرحمن الأرباني تعليقاً على هذا الولف : 


امد لله 

الاخ رئيس الوزراء حياكم الله : 

للاخ الفخري الشماحي مؤلف تاريخي هام .كان منا نحن والولد مطهر 
مطالعته بدقة » وقد تناول فقرات ومواضیع لم تطرق سيا الفترة المتدة من أول 
القرن الرابع عشر هجرياً إلى عام ۸۳ هجرياً » فقد طرقها من جميع نواحیها 
إلى جانب دراسة ناقدة نافذة للمذهب الإسمعيلي والزيدي ءوکنا امرنا بطبعه هنا 
وآمرتم بذلك قبل نصف عام ثم ترجح أن يطبع باشارج . ومن الراي أن 
یکون بلبنان تحت إشراف الفخري والسفیر هناك فتراجعوا مع الفخري في 
الطریق المحققة لتنفيف الفکرة في الوقت الناسب . 


عبد الرمن الآريان 
رئيس المجلس الجمهوري 


۳:۹ 


4 كلمة دولة رئيس الوزراء الأستاذ محسن العينيى ۲۵| ۷۷/۵ 
الاخ العلامة القاضي عبد الله الشماحي مستشار وزارة العدل الاکرم 


, حفظه a‏ . 
تحية وتقديراً : 


تصفحت مؤلفكم الفريد » وقد أمضيت معه أمتع الساعات » وعاد پر 
إلى المراحل التي مر بها شعبنا وخاصة في ربع القرن الأخير » وهو أروع ما سطر 
أ عن الحركة الوطنية قبل ۱۹6۸ وبعدها . 


GL‏ لأشارككم الرأي في ضرورة الإسراع بطبعه » لتتمكنوا من مواصط 


الكتابة » وخاصة في أحداث الثورة وحتى يومنا » ليكون ذلك سجلا SLY‏ 
الذين لا يعرفون كيف سارت الأمور »> وكيف تعاقیت الأحداث . 


. وتقديري وصادق التحية والسلام عليكم‎ ste 


آخوکب 
eel ont‏ 


۷ ملاحظة رئيس الوزراء الأستاذ محسن be el‏ إنقلاب الق 

. ۳۸۷ الللایا. الظاهر صفحة‎ sal 
: للحقيقة والتاريخ‎ 

: عندما فوجثنا بحركة ۱۹۵۵ أقلقنا الإبقاء على حياة الامام أحد وتأكدذ 

من الفشل »> كيا استخربنا ظهور سيف الإسلام عبد الله » ليس فقط لإرتباطات 

الغربية وإتما لاحتمالات الغدر من جانبه » ولهذا فقد کتب الرحوم الأستاذ محمد 

محمود الزبيري رسالة إلى الشهيد العقيد الثلايا يشرح فيها هذا » وينصح باعداء 

الإمام آجد « والخلاص من السيف عبد الله ليستطيع الانقلاب السيطرة عل 


Yor 


الموقف ويلتف الجميع حول الحركة . وقد حملت الرسالة مع الأخ et‏ 
جغمان » ولکننا لم نکد نصل عدن حتى كان الانقلاب قد فشل وقد استعاد 
أحمد السيطرة على الموقف . 


ge! جسن‎ 
AVY / 18 


يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد ly‏ وصحه 

تصفحت هذا الولف وشكرت الله الذي أعان ووفق الاخ القاضي عبد 
الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي عل اخراج هذا الکتاب التضمن لحات 
من تأريخ اليمن ثم شرح الظروف والأفكار التي أئرت في حياة هذا البلد 
وتولدت منها تلك الأحداث التي من فصوفا ما تضمنه واشتمل عليه قرننا الرابع 
عشر الحجري الذي شاهدنا Like‏ من أحداثه نحن وال لف والجاهد الکبیر الاخ 
sel‏ بن أحد الطاع . 

ومن الحق أن المطاع هو أبو الثورة كا لقبه الأخ المجاهد الشماحي فرحم 
الله الطاع ورضي عنه وعن جميع المجاهدين والشهداء الذين سبقوا المطاع 
وعاصروه ولحقوه . ويتحتم على أخينا الشماحي أن یتبع هذا المؤلف بعدة 
مؤلفات وألا يدع معلوماته وقدراته حجوبه فیسئل عن حجبها وكتمها ثم عن 
ضياعها والله الموفق بتاريخ الحجة سنة 18*85 


عبد السلام صبره 


رخاقة ) 


قد عرفنا ما کتبناه أن اليمن طيلة الألفي عام الأخيرة استمرت تخوض 
صراعا دمویا »> لا في سبيل شخصيتها فحسب . بل في سبيل الاحتفاظ 
بالشخصية العربية المعبر عنما بالسامية » لا بدافم عنصري بحت بل لما لتلك 
الشخصية من مولدات ومقومات إنسانية تمثلها العرب ونشروهاء وعليها قامت 
حضارتهم وآدابهم Gall‏ فجرهما من اليمن » تمدان الإنسانية بحياة تتناسب مع 
الاتسان جسیا ومادة » ومع الانسان وجدانا وفكرا وروحا . حضارة أطلعت 
للعال م من شرقه العري آولئك الفلاسفة والشرعین والمدنین والعمرین . وهیأت 
وجدان الشرق السامي لتلقي الرسالات السماوية . 

وكانت الانسانية بپذه الحضارةء وهذه الاداب . وهذه الاشراقات 
السماوية تشق طريقها إلى أوج الكمال الإنساني bot‏ وروحياً . 

وكليا وهنت Ul‏ عربية عن القيادة المتكاملة جاءت أمة من ذوي قرباها 
تحيد الیها القوت. أو تحل We‏ في المركز القيادي وكان العرب البابليون 
والفينيقيون والمصريون والحيثيون والايجيون في مستهل الألف الأول قبل الميلاد 
قد لينتهم الحضارة ودمثهم ترفها » ومزقتهم المنافسات والنازعات . 

وكان من القدر أن الجزيرة العربية اليمن كعادتها تمدهم من جديد بالقوة 
التي ترجم الحيوية إليهم > حلا of‏ الانسانية جستهل هذا الألف قبل الميلاد 


Yor 


فوجفت بظهور الشعب الآري بتزعته الادية البحتة ally‏ إلى الضارة 
والسيادة » وشاء القدر أن ینبم الماديون ‏ أحد بطون الآريين ‏ من أرض بابل » 
وقد شرع الانحلال يهدد وحدة العرب البابليين» وما هي إلا فترة وإذا ببؤلاء 
الماديين الآريين ينازعون البابليين الآشوريين السلطة ثم يشترك الماديون مع 
البایلین الكلدانيين في القضاء على المملكة البابلية الآشورية ويدمران عاصمتها 
« نينوى » ثم يأي الفارسيون بطن أخحر من الآريين بقيادة « قورش » الفارسي 
فيلتقي مع الماديين الاریین في محو المملكة البابلية الكلدانية ویتمکن « قورش » 
من التغلب على ملیکها و نابونيدس » ومن هدم العاصمة « بابل » في القرن 
السادس قبل الیلاد . 

ويصبح « قورش » وريث البابليين والسيد غير النازع في سلطانه المتد 
من حدود اند إلى البحر الأبيض وجزره وآسیا الصغرى إلى حدود اليونان 
وحدود الجزيرة العريية . 

pees‏ الآريون من فارسيين فیونانیین فرومائيين في توسعهم التطوي عل 
نزعاتهم المادية الجافة الحدامة للجانب الروحي في the‏ الانسان ووجدانه » فإذا 
بالدول العربية تختفي تباعاً فیلحق بالبابليين المصريون والحيثيون » والايجيون 
والفينيقيون . ثم العبرانيون » الكل التهمهم الآريون » للشخصية العربية أو 
السامية ماحیین» ولاراضيهم مستعمرين مستوطنی . 

ولم تبق إلا الحبشة آئیوبیا العربية وإلا الجزيرة العربية اليمن » ويبلغ 
الخطر قمته في القرن الأول قبل الیلاد > فالحبشة العربية تحولت إلى عميلة 
ورأس حربة بيد الرومان . 

وبذلك ۸ تبق هناك إلا اليمن التي أعارها القيصر « أغسطس » مزيد 
اهتمامه » فأرسل لابتلاعها وإذلالها جيشاً جراراً بقيادة أكبر قواده تائبه على مصر 
« جالوس » ويتوغل هذا الجيش في ابلزيرة العربية إلى أن قرع جبال عسير 
وسهل نجران » وكانت الظواهر تنبي بانتصار هذا اليش الروماتي الغازي » 
وانهاء الجنس العربي السامي وإخاد الوجدان الإنساني إلى الأبد . 


ot 


ولكن هذا الیش SY‏ مصرعه بوادي نجران وهضاب اليمن عسير. 
بفضل الإعداد الذي مهد له اليشرح يحضب کا سبق . 

ومن ذلك اليوم من القرن الأول قبل الميلاد أصبحت اليمن القلعة الشاء 
الوحيدة التي اعتصمت بها العروبة والإنسائية » واصبحت في صراع مع الآريين 
الرومانيين والفارسيين » وعميلة الرومانيين الحبشة » صراع عسكري وصراع 
فكري استمر سبعة قرون في Gale‏ انتصرت الإنسانية بقيادة العرب تحت لواء 
الاسلام وروحه الانسانية ومناصرة اليمنيين » فاندحر البرابرة من فارسین 
ورومانیین » وعادت أرض بابل وآشور ومصر وشمال افریقیا وغیرها إلى حضان 
العروية الاسلامية الانسانية من جدید . 

وکان الیمنیون القوة الرئيسية في تحقيق هذه الانتصارات الانسانية الي 
آعادت الأوطان العربية إلى ذويها وأخرجت مها الغزاة الارین . 

Jy‏ يكن هذا الانتصار بالسهل فقد كلف اليمن واليمنيين ثمناً باعظأ أنه 
امتص من اليمن طاقاته البشرية تدفعهم اليمن إلى خارج اليمن لنشر كلمة 
الإسلام في أرجاء العام وفي أنحاء العمورة » فخلت اليمن من معظم آبنائها 
وفتيانها > وقلت باليمن اليد العاملة ‏ فاصیبت بانحطاط اقتصادي إلى جانب 
lobe‏ العمراني والاقتصادي » وبذلك غدت اليمن عرضة لأطماع الطاعين 
إلى الال والملك والسلطة لا بطريق الغزو العسكري فحسب ء بل عن طريق 
الغزو الذهبي والفكري ع ولقد واجه اليمن الغزو العسكري والفكري قبل 
الاسلام ویعد الإسلام . 

Be ols,‏ الخزو السكري قبل الاسلام وبعده هو الإفلاس کا عرفت ما 
کتبناه » فلم يجن الغزاة من وراء حملاتهم العسكرية إلا المرارة والخسران ثم 
دفنیم مع أحلامهم وجيوشهم في OUST‏ العدم المحض بمهاوي جبال اليمن 
السحيقة . 


الغزو الفكري 
آما الغزو الفكري فهذا هنا مصيبة اليمن » ونكبة اليمن ع. الألفي عام ع 


Yoo 


إنه السلاح الرهيب بيد أعداء اليمن والعروبة والإنسانية » إنه الوباء الذي دمر 
اليمن. وحضارته » وهد عمرانه ء إنه الأعصار الذي نسف سد مارب واانق 
وريعان وغیرها . وأطاح بقصور ورياض مأرب وبیحان وصرواح وحاز وحضر 
موت وناعط وبینون وغیمان وغمدان ومعين وحضب » إنه الزلزال الذي حول 
السعيدة إلى اطلال وخیمات للبوم والغربان » ومثوى للدخلاء والدجالین 
والغرباء والتوردین » إنه الغول الذي وهب آعداژنا آنیابه التي تخيلها شاعرنا 
القدیم في قوله : 


أيقتلي والمشرقي مضصاجعي ومسنونة درق كأنياب Sts!‏ 


وكنتيجة لهذا الغزو الفكري فاني أكتب هذه الخاتمة » والقلم يرتعش بين 
أناملي من مشهد من مشاهد الصراع البطولي في غير محله » رن لاکتب هذه 
الخاتمة وأنا والاخ حسن العمري ورقاقنا الذين متهم قائد النطقة محمد الأرياني 
والسيد عبد القادرين محمد والقاضي إبراهيم الحمدي وصالح العروسي 
والشهيدان age‏ الاشموري ومحمد الزهيري قد انتقلنا بعد معارك طاحنة بپمدان 
والمنقب Wy‏ وحضور ومصانم حمير إلى كوكبان ثم حصن بيت عز احد القلاع 
الجبلية بذراء dhe‏ ضلع كوكيان شبام همدان المطل على سهل حبابة وشبام » 
وقد أحدقت بكهفنا ببيت عز وجيشنا بدافع عقائدي من الإمامة إلى جانب توهم 
Jou‏ أجنبي - احدقت فتيان عمدان ومصانع حير ومغاوير قبائلها بدانعهم 
الخفيفة ورشاشاتيم وبنادقهم وحتی الفؤوس والختاجر » وهم في شوق 
هستيري » واندفاع جنوي » وبطولة تخبط . ينقضون كالسهام علينا وعلى 
مدافعنا ومواقعنا اخلقية بالضلع وسهل حبابة وشبام وکان ظهور Wile]‏ 
المصريين إلى جانبنا يزيد أولثك الفتيان الیمنیین ضراوة علینا وعلی جعنا وحصننا 
إلى درجة عدم البالاة بالقتابل والدبابات والطائرات وما حمله من هول وموت » 
ولکم شاهدنا شبابا ینطلقون إلى مرابض الدبابات عاولة اعتلائها فیصرعون وقد 
یتمکن أفراد من اعتلائها وتعطیلها والتخلب على طاقمها كيا حدث ذلك غير مرة _ 
في معرکتنا هذه وغیرها . 


Yor 


بطوله خارقة تذهب نتائجها أدراج الرياح » فا وان كان المحرك فا 
توهم التدحل الأجنبي » إلا أن الموئد تذلك, التوهم ء والدافع هذه المغامرة 
الموجاء في مثل معرکتنا هذه هو عقائدي أكثر خلفته في الوعي الباطن فكرة 
الإمامة الزيدية » ولذا ذهيت كل dle‏ للتفاهم ء ويرجى مع طول BAM‏ 
والتوعية أن يجمعنا التفهم gal‏ الجمهورية . 


وقد بينا كيف جاءت إلى اليمن فكرة الامامة الزيدية مع المذهب الزيدي 
وتمنينا خلصین أن إخواننا من القادة الفاطميين باليمن يتعاونون معنا في الاحتفاظ 
بالمذهب الزيدي وقوته كنظام وذلك بتخليصه من جود الإمامة اهادوية 
المتحجرة eel ٠.‏ لو أبعدوا الإعامة امادوية عن الذهب الزيدي وفقهه وأصوله 
لكان المذهب الزيدي أقوى قاعدة » لا لانطلاق اليمن وحده بل لانطلاق العام 
الإسلامي fi‏ 


ولكن إصرار قدماء القادة الفاطمیین على شد المذهب الزيدي بالإمامة 
افادوية هو الذي جعل المذهب الزيدي مذهباً سياسياً وقف في وجهه القادة 
اليمنيون » وذوو القکر ‏ وجعل من اليمن مسرح صراع اشتد آواره من أوآخر 
القرت الثالث هجرياً إلى هذه الساعة وإلى ما لا يعلم ایته إلا الله . 


ولقد جنی هذا الصراع على اليمنيين of‏ فيهم الفاطميون » وجر إل 
الجميع التکبات » وما الإمام et‏ إلا كغيره ضحية جوده على نظرية الإمامة 
الضيقة الفارضة عليه إتباع حكم لا يتلاءم مع مقتضيات العصرء واحتياجات 
شعبه ¢ وجعلته لا يصغي إلى حتمية التاريخ وتطوره ما نتج عنه تخلف اليمن 
وانعزاله عن التيارات الحضارية العالية التطورة فكان الامام (ot‏ ضحية سياسته 
وتفكيره التي استمرت آثاره بعد مصرعه في صراع مع قوى العارضة ذات 
العناصر الختلفة والتي تلتقي في gle‏ الإطاحة باسرة الامام يحبى واقصائها عن 
الحكم » وهذه الغاية قامت عدة محاولات أشرنا إلى بعضها حتى قامت ثورة ۲۹ 
سبتمبر سئة ۱۹۹۳ م وأعلتت انتهاء حكم الإمامة وقيام الحكم الجمهوري في 
اليمن . 


Yey 


إن قيام الجمهورية فوز كبيرء وخطوة فريدة غريبة في بلد كاليمن أليف 
الحكم الملكي النابع عن حق AL‏ مزعوم ۰ يتمثل في اكتسابه بموالاة الفاطمیین 
السینیین عند الاسماعيلية » وفي الامامة الفاطمية عند الادوية الزيدية » وفي 
الإمامة القرشية عند الشافعية . 


وبرغم ما تركه الماضي من تخلف مادي وفكري ومن مشاكل اجتماعية 
فان الجمهورية قد حققت إلى جانب رسوخها كثيراً من المكاسب فالجتمع اليمني 
اليوم ينتشر في جوانبه وأجزائه شعور الأخوة الوطنية ونظام تساوي جيع المواطتين 
في الحقوق » وأصبح الفرد من أي قطاع يجس بقيمة عضويته في الكيان اليمتي » 
وأنه لم يبق في طريقه وطريق كل مواطن أي عائق من تقدمه وسموه إلى حيث 
ترفعه كفاءته وقدراته » ويمكنانه من أن يحقق ويبدع أقصى ما يستطيع من صفاته 
الإنسائية النافعة الخيرة لاقامة الدولة اليمنية العصرية > دولة الجمهور دولة 
العدالة والاخاء والمساواة والكفاءة والوحدة » دولة تضافر جمیم أبناء الوطن 
الواحد من أجل الشعب کل الشعب . من أجل الیمن کل اليمن » من أجل 
الوطن كل الوطن » لا من أجل فرد وأسرة . 


حقاً' ان قيام الجمهورية لفوز واي فوز » وإنه لمن العجز الغریب ما حققته 
من قواعد رسوخها » ومن مکاسب اجتماعية من وراء خطواتها » إن کل ذلك 
لمقدمات نتنبا معها بان اليمن السعيدة في طریقها إلى استعادة سعادعها . وإقامة 
حضارة تعید إلى الیمن مرکزها القيادي للحضارة والجتمع الانساني التطور + 
وإنه خدف قد تحققت مقدماته وما بعد المقدمات إلا النتائج المنتظرة التي 
ستحققها جهود المخلصين من القادات والعلياء والشباب » فالشعب قد عرف 
طريقه وسيشقها في ظل الحكم الجمهوري متغلباً على الصعاب والخلفات العاتية 
التي تتطلب المزيد من الجد والصمود والتضامن والإخلاص والحكمة والفهم . 


of‏ قيام الجمهورية ورسونخها وما حققته من مكاسب إلى عامها الرابع 
الذي تكتب فيه هذه EU‏ ليس معناه أن الطريق اصبحت مسفلته بين لسانین 
من الورود » وآن الصراع أغمد سيفه أو انتهى وأن المشاكل أخحذت عصاها 


Yarn 


ورحلت » كلا إن الطريق ما زال طويلا شائكا لما خلفه الماضي من أفكار 
مفرقة » وتخلف فكري ومادي ‏ التغلب عليها cht‏ إلى جهود جبار وعزيمة 
وان وحكمة تتجلى » وقبل كل شيء في الزعياء حتى يكونوا قدوة لغيرهم ومن 
دونهم .وقوة bad‏ عا لماضينامن حسنات وأمجاد وعادات مشرقة» وتلبیب كلا 
خلفه الاضي من مشاكل وما أضافه قيام الجمهورية ( بطبيعة مرحلة التخنص 
من الحكم الاستبدادي ) من مشاكل التحلل واليوعة والسرف والصلف وادعاء 
الثورية وتفتح شهوة التهام الال في غير تفكير بمصير ولا عقبى ؛ إا مشاكل 
تستلفت انظار ذوي الغيرة واعتمامهم باليمن ووحدته » وشخصيته . 

إن الجمهورية في اليمن وريثة الإمامة فلا بد للجمهورية من زمن طويل 
تكون فيه القيادة بيد قادات sls‏ مخلصين عندهم حزم المفكر العميق » وعزم 


' البطل الاي المغوارء ونزاهة المؤمن برسالته المتفاني في الدعوة اليهاا . 


ob‏ هذه القيادة ستواجه مشاكل dol‏ وحضارية ومعنوية وفكرية ۰ كل 
منها يتطلب جهودا وجهاداً . وتبرز المشكلة المعنوية في حاجة اليمن إلى الوحدة 
الوطنية التي تذوب في فيضها الأحزاب والمذاهب والشيع الضيقة والمصالح 
الشخصية » وحتى يتحقق هذا الذوبان في فيض الوحدة الوطنية فلا بد من رفع 
مستوى آلوعي الوطني ge‏ يشعر البعض المستغل والبعض العميل والبعض 
المرتزق والبعض التمرد بقائدة وأهمية الوحدة والاندماج في فيضها والمشاركة في 
بناء أركان ابمهورية الفتية. وان آقرب وأنفع من يستجيب للدعوة ويتأثر بها 
ويؤثر فيها هو الشباب إلى جانب قاداتنا وشبابنا الناضل والجماهير من أولئك 
البعض التمرد آما البعض العميل والمستغل والتخلف فليس علاجه إلا الكي > 
وان رفع المستوى الوطني من الشباب القوي هو من الأهمية على جانب كبير . 
إنه يجب أن نرتفع بالجماهير إلى مستوى من الوعي الوطني تتخلص معه 
(۱) كتبنا هذا عام خسة وثمانين هجريا ونحن اليوم عند الطبع في العام الثاني والتسعين . وللقيادة 
والتوجيه الفكر الكبير الارياني . وقد Gad‏ السلام وتعائق الشعبان الکرهسان اليمني والسعودي . 
ووضعت أمس الوحدة الكبرى لليمن . 
۳2۹ 


اليمن من اثار النظريات والأفكار والمذاهب التي غزت اليمن ومزقت وحدته » 
وفي الوقت نفسه يحمي الوعي الجماهيري من غزو فكري جديد . 

وهذ! التخلص » وهذه LULA‏ لیس gaat‏ بالامر السهل » ولا gb‏ من 
حارج اليمن » فيا حك جلدك مثل ظفرك ‏ إنه وقف على زعامة ing‏ خالصة 
خلصة قوية ide‏ بأوضاع اليمن ومثار مشاكله » دارسة لعاداته وأحاسيسه 
قديرة على تنمية الصالح منها . وإقامة المعوج منباء وملاشاة الفاسدة متها . 

وملاك هذه الزعامة هو إيانها بألله » وثقتها بنفسها وشعيها » وما فيه من 
قدرات وإمكانيات go‏ تواجه هذه الزعامة الحياة وتطوراعها في قوة وعزية وثبات 
ترتفع بها عن التبعية والتقليد لغيرها وترتفع إلى مستوى مس وليتها القيادية لليمن 
الحديث » ويبذه الزعامة الواعية » ومن مستوی مسو وليتها ستضع هذه الزعامة 
يدها على ذوي الكفاءة والإخلاص والتجارب من الیمنیین الذين بهم تتمكن من 
رفع الستوی الفكري وإنارة الوعي الجماهيري بهدى الاسلام الصحيح الذي لا 
طبقية فيه ولا عصبية ولا جود ولا انغلاق ولا ضر ولا ضرار ولا احتكار ولا 
استغلال ولا اهدار ولا اباسية ولا أمعية ولا ميوعة ولا تكاسل ولا جبن > ولا 
ملق ولا ریاء ولا افراط ولا تفریط ولا سيد ولا مسود بالأنساب والآموال واللون 
والدم » إن في الاسلام وتعالیمه الصحیحة کل ماتتطلم إليه الانسانية الحائرة اليوم 
من عدل وخير ورخاء وارتقاء وطمانيئة . 

وفي هذه الطريقة » وبهذه الزعامة الثالية حتم| تتخلص الیمن لا في طرفة 
عين من أثار الأفكار والمذاهب السياسية التي نخرتها ومزقتها » وتتحصن من غزو 
فكري يطرقها من جديد ممبادىء وعقائد لا تتفق ومنيج اليمن في الحياة » 
وطريقها في العيش » ورسالتها في دنيا الناس ٠‏ وفي الوقت نفسه تستعين هذه 
الزعامة في المجالات الاقتصادية والعمرانية والصناعية والحضارية والعسكرية 
بذوي الخبرات من أية رقعة في العالم فالحكمة ضالة المؤمن 

آما في الجال النظري والعقائدي والتشريمي فأهل الیمن بر ( بشعويها A‏ 
وما على الزعامة الجمهورية إلا أن تفتش عن حاة الافکار » وغلصیها من أ 
الأوهام » فتستعين بهم وتشجعهم ماديا ومعنوياً على إنارة الوعي الجماهيري 


۳۹۰ 


بروح الإسلام الصافية » لا أن تفتح هذه الزعامة الباب من جديد لغزو فكري 
جديد ؛ فكفى بالاضي موعظة وعبرة » فان أليمن لانقي عام ها هو بين 
آیدینا » وما رى فيه إلا يمنا ما يكاد یتخلص من موجة فكرية غازية إلا وفاجاته 
موجة جديدة تحمل على سطحها من الخارج مواكب الطامعين والسياسيين 
والمستغلين في مسوح الرهبان ۰ ومسایح النساك وحنان الأمهات » حتى لذا 
تثبتت أقدامهم وقويت قبضتهم فإذا بالرهبان ذئاب » وبالسبحات أغلال » 
وبالسوح فسو الضربان وبالامهات هرر تأكل اليمن وخيراته وتنتظر الجنين . 

وإذا كان الاسلام انتصر بالیمنیین وخلص الیمن من النظریات المسيحية 
واليهودية والزرادشتية والزدكية » فان الیمن ما كاد یفلت من حبائل تلك 
النظریات ge‏ وقع في شبالك نظریات سياسية جديدة مستوردة » فمن عثمانية 
وعلوية وحرورية واباضية إلى شافعية وزيدية مادوية وجارودية ومطرفية ال 
إسمعيلية إلى نعرات عدنانية وعمرية وهاشمية وقحطانية وقبلية ضعيفة . Lily‏ وها 
نحن والیمن في القرن العشرین ميلادياً » وآحر القرن الرابع عشر هجرياً » 
ونهاية القرن العشرين لانتصار اليمن عسكرياً بقيادة اليشرح يحضب عل الجيش 
الروماني بعسیر ونجران ٠‏ ومع هذا فإنا نری الیوم بعد مواعظ الالفي عام 5 
نری - ويا للاسف آذاناً تصفي إلى طنين نظریات جديدة تتوارد على الیمن من 
الشرق ومن الغرب » غير نابعة من واقع اليمن ومتطلباته حتى یرجی معها تحقیق 
وحدة ‏ أو ارتفاع وعي »> أو نموض من عثرة . أو تخلص من انحطاط اقتصادي 
وحضاري . 

يا قوم : 

تقد مل اليمن السرى في ليلة مر عليها ألفا عام ولا يعرف أين فجرها » 
وأن الرجاء في جمهوريتنا الفتية أن تجعل هذا الليل نهاية فتطلع من ظلمته العتمة 
Las‏ يشرق بالإخاء الصادق الموحد » والعمل الصالح المثمر العادل » وصبحئذ 
ينتهي الصراع وتتحقق الوحدة ويشمل العدل والاخاء والرخاء فینطلق الیمنیون 
قحطانيهم وعدنانيهم لاداء رسالتهم العالمية التي طالا غرف بها اليمن » واعتاد 
تقدیها إلى الإنسانية » والله المستعان . 


لله 


ملحقات 


إن الذي دفعنا إلى أن نتبع هذا المؤلف بالملحقات الآتية هو إكمال الفائدة 
بالوثائق على ما بيناه في خلال الكلام عن الذهب الزيدي الاسمعيل وان من 
أسباب تعثر الأول على قوته التشريعية والنظرية » هي نظرية الامامة وقسك 
قادات افادوية با » تمسكا عبر عنه الإمام عبد الله بن حمزة في أرجوزته وستراه 
في جواب الامام st‏ على وفد مكة . 


ul,‏ الذهپ الاسمعيلي فمرجم تعثره إلى انطوائه على نظریات وقلسفة 
غامضة معقدة رمزية معماة يصعب على الجمهور فهمها والتفاعل معها ومع 
تعاليم الاسلام الأصولية » ويتخذ من ظواهرها أعداء الاسمعيلية وسيلة إلى 
محاربة الاسماعيليين وتجريح عامتهم وتكفير قاداتهم وأية حجة بيد محاربي الدعوة 
الاسماعيلية تبلغ في قوتها كوصف العقل الفعال والإمام بأسماء الله وصفاته كا 
ali‏ في بعض قصائد dle‏ الاسماعيلية ومقول قحطان وفارسها السلطان الخطاب 
الحجوري الحمداني تلك القصائد الناجي بها ela‏ عصره المستور في شطره 
ومؤلفاته . 

وقلنا ان الإمام جیی أضاع الفرصة التي أتاحها سعيد باشا لضم الجنوب 
اليمني المحتل إلى اليمن الأم على آثر الحرب العالية الأول سنة ۱۹۱۸ م ومن 
هنا ele‏ الملحقات الآتية . 


۳۳ 


أولا»> جواب الإمام يحبى على وفد مكة المرسل من اتليفة العثماني عبد 
المید۱) وقد وصل إلى صنعاء ۱۸ شعبان ۱۳۳۵ ( أكتوبر عام ۱۹۰۷ م ) . 


ببسم الله الرحهن الرجیم 

الحمد لله رب العالمين . وإذ آخذ الله ميثاق الذين آوتوا الكتاب لتبينه 
للناس ولا تكتمونه » والصلاة والسلام على القائل من كتم علا امه الله بلجام 
من نار » وعلى الله المطهرين من الأرجاس » المصطفين على كافة الناس » وعلی 
صحابته الراشدين » أولى العفة والعزيمة في الدين . 

آما بعد . فإته وصل إلينا كتاب جليل من علياء مهابط التنزيل ومعارج 
ميكائيل وجبرائيل » السيد الجليل عبد الله بن عباس ٠»‏ ورفقائه العلیاء التسعة 
الأكياس ۰ أفرغ الله عليهم سحائب الرضوان والتسليم » وأوضح بحميد 
سعيهم الصراط المستقيم » وصرف عنهم كل شيطان رجيم ۰ ونزههم عن خدمة 
ضمير كل جيار أثيم » ووفقهم إلى مطابقة مراده ومراد سلطان الإسلام وحامي 
حمى الدين القويم .. متضمنا للنصيحة » معرفا بمادهم الاسلام من تكالب 
ذوي الملل القبيحة ء ملوحا با لم يكن من مواد ء ومن حاد الله ورسوله ۽ 
ومعرفا ا هو العروف من حق وقدر سلطان الإسلام أيد الله به الدين » ونصره 
على الكفرة والمشركين فتقول : 

الحمد لله الذي قيض لتا من يفهم الخطاب . ويعرف الخطأ من الصواب 
ويدرك مدارك الأجكام » ويحكم الشرع الذي ارتضاه لنا العلام وها نحن نقدم 
نفثة مصدور » وزفزة مصدور . اعلموا حماكم الله تعالى أن الله ولله الحمد اختار 
لنا دينا قويما هو أشرف الآديان » فبعث الله به أفضل الرسل سيد ولد عدنان » 
وأكمل له ذلك الدين » فقال : « اليوم اکملت لكم دينكم » ثم قبض الله رسوله 
إليه » وقد آوضح المنبج » وأزال العوج عن خير القرون . فا زال الاسلام ينمو 
ويرتفع . والضلال پنقص ويتضع . وكان كلا حدثت بدعة أزيلت » أومظلمة 


(۱) أنظر الجواب بنصه في صفحة ۳۱۸-۰۳۱۱ من تاريخ اليمن للواسعي . 
۳۹۶ 


آرتفعت . حتى تولى ذو اللك العضوض 6 فتناقص ذلك لتمام » وتکاثر الفساد 
من عام لعام . واختلف على الدین الولاة » ومدت إلى جانبه اعناقها لابتلاع 
الاسلام الحداة . وطغت نيران الشر » وظهر الفحشاء Sully‏ . وکان ما كان 
من مغلوب وغالب » ومطلوب وطالب ومکن الله الدولة العثمانية من الحماية 
للدین » وحفظ حوزته من الکفرة العتدین . 


وکانت بلاد اليمن بيد اسلافنا من الال الاکرمین من الائة الثالثة إلى 
التاریخ » ول ينفك قائم GA!‏ منا [ما متولیا لجميعها أو بعضها ‏ كما هو معروف 
في تواریخ اليمن وکانت العارل مستمرة بين اسلافنا ومن ناوآهم لرغبة أهل 
اليمن في ولاية ساداتبم وأولاد نبیهم رضي الله عنهم » واعتقادهم وجوب 
توليهم ونصرتهم . 

وکا يعرفون من احواهم وأن لا إرادة لهم غير الأمر بالعروف » والنبي 
عن النکر المخوف » وإقامة الشريعة وتعديل المائل وإرشاد الجاهل ؛ وتقريب 
المؤمنين وإبعاد الظالین . ثم لا توجه مد مختار باشا من الحضرة السلطانية إلى 
الیمن » وكان قائما ذلك الوقت الإمام محسن بن أحمد وكان بينه وبين المأمورين 
ملاحم » ثم بعده الإمام شرف الدين ولا زال ظلم الأمورين يتضاعف من عام 
إلى عام ء وتنوعهم في العاصي وارتكاب الشهوات ظاهر بلا حياء ولا إحتشام . 


وکلیا ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين » 
فالامان والحكمة ياينية » حى قام والدنا رضي الله عنه . وقد ضرب ضلال 
المأمورين بجرانه . وتطاردت آفراس شهواتهم في حلبة الفجور وميدانه » وكان 
بینه وبين المأمورين ما كان حتى مضى لسبیله » ولحق بحزب جده الامین 
وجيله » فانتصبنا لذلك القام »> حين نقر أهل اليمن من مأموري السلطنة على 
الدوام » ول نقم والله لدرهم ولا دينارء ولا لطلب علو ولا فخارء ولكنه 
آکرهنا على ذلك قوله تعالى > ولتکن منکم Uf‏ یدعون إلى الخير ویأمرون 
بالعروف وینهون عن النکر وأولئك هم الفلحون » ونحوها من صرائح الکتاب 
والسنة . 
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ثم كان بين أهل اليمن والأمورین ما كان » وكان منا غاية الاحسان 
لاتباع سلطان الإسلام . کا قد عرفه من له بما كان أي إلام . وعقد الصلح 
بيئنا وبين الأمورین موکدا بذمة الله وذمة رسوله مع إغفاها النظر عن إمكان 
الغدر وخفر الذمم . فلم يرعنا إلا محررات من الحاج أحمد فيضي باشا » مشعرا 
يما تقشعر منه الجلود من نقضه تلك العقود ¢ وخفره لتلك الذمم والعهود » 
قراجعناه ونصحناه وأعلمئاه با في حفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال 
للنكال فيا زاده إلا شدة > وثقة بغير الله بل من التعرض للوبال والاستعجال 
للتكال فيا زاده إلا شدة » وثقة بغير الله بل يما في يده من العدد والعدة » وكات 
ما كان من إخراب الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال » ولم يكن منا إلا جرد 
الدفاع المأمور به شرعا . ثم أردنا السكون والاشتفال با آمانة الأمورين من 
إحياء للعلم الشريف وإقامة شريعة الله والآمر بالعروف وإلنهي عن المنكر وتعلم 
الناس معالم الدين » وإرسال المعلمين إلى القرى لتعليم آهلها الصلوات فلم 
يشعرنا إلا تجاوز يوسف باشا الحدود » وتبنيد الآبناد وتجنيد الأجناد » وإدخاهم 
إلى أطراف بلاد حاشد وإلى ما هو بأيدينا فلم يسعنا السکوت فكان ما کان . 
نعم والآمورون لم يزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن » ویستنجدون 
مته الاجناد المترادفة والآموال المتكائرة » ويشيرون باستصال fal‏ البيت النبوي 
والدين الصطفوي ء وینسبوننا عندهم إلى الخوارج والرافضة ء وربا يخرجوننا 
عن دائرة الملة المحمدية ء وإلا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القروت 
والسلف الصا حون » وإنا لتبرأ إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع 
المحدثة والمأمورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من 
حب جمع الأموال والتسلق لأحذها من غير الوجه الحلال » dy‏ يتم ذلك الا 
باستمرار القتال » والتنقل من حال إلى حال فتراهم يحسبون على الأموال اليرية 
ما يأخذونه على الأهالي بيد العدوان » ويضاعفون أجر Stitt‏ على أنهم 
كثيراً ما يختصبونها ولا يعطون أهلها شيئاً وهم مع ذلك على اللذات والشهوات 
عاكقون ۰ Jey‏ التفنن في الفجور يتنافس منهم التنافسون » فتنكرهم المساجد 
والجوامع »ويجمحدهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع . وتعرفهم الکژوس 
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والأقداح . وتساقيهم ربات القدود املاح . وكل هذا بين واضح سترونه عياناً 
إن لم يضرب عنكم الحجاب » وترصد الأبواب . 


ومع ذلك تراهم يصادقون لرابطة عداوتنا كل ضال » حتى أنهم ليقربون 
الباطنية الکفرة ويعطونهم كثيراً من الأموال . ولا وأيم الله ما دندنتهم الجامعة 
غير عداوتنا آل عمد » إن مصادقتهم لثل الباطنية مما يزيدنا إلى الناس Le‏ 
ويزيدهم إلى الناس كراهة وبغضاً . واسالوا أهل الإنصاف عن جميع ما 
حررنا . 


ولقد أكثر الآمورون على سلطان الاسلام تزویرات الکلام » حتی خیلوا 
إليه of‏ محاربتنا أقدم من حاربة الکفار الطغاة . واشعلوه لحاربة آل النبي 
الختار . وفي خلال المدة السابقة أرسل سلطان الاسلام أيد الله به شريعة سيد 
الأنام »> هيئة بعد هيئة » ومفتشين بعد مفتشين » وکلیا خرج أحد منهم تلقاه 
المأمورون بالاحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم » وحالوا بينه وبين ما هو 
عأمور بإمضائه . وسیکون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان حتی لقد أرسلنا 
bs‏ عديدة إلى الباب العالي من طرق شتى لم يعد لنا جواب LL‏ لاحتفال 
المأمورين بردها عن ذلك الياب . 


Ul,‏ الأحكام الشرعية فيا pels‏ آمروا بغير هدمها وعو إسمها» وطمس 
رسمها فإنا لله وإنا إليه راجعون. lage‏ على بدء. النصيحة مقبولة إن شاء الله 
تعالى » غير آنا نحب أن تطلعوا على ما دار بیننا وبين الوالي أحمد فيضي ومن 
كاتب إلينا من الأمورين لتعرفوا مسلكنا في الإنصاف . وبعدنا عن" الیل 
والإعتساف » وستعرفون حقيقة ا حال » وها نحن ننشدکم الله والإسلام » هل 
تجدون ناسخاً للأمر بالعروف والنبي عن المنكر المخوف » أم هل تجدون من 
حرم للدفاع عن الأموال والأعراض والتفوس والبنات والبنين » أم هل من مانع 
لقتال من آضاع آرکان الاسلام » أم هل من تثریب على من اقتفی الآثر بالال 
قرناء القرآن والحجة على الأمة في كل عمر وأوان » الذین آوجب الله محبتهم على 
كل بتي الانسان » أم هل من ناسخ لآيات : ومن لم يحكم با أنزل الله . وإنا 
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نحذركم من دسائس المأمورين فان شم طرقا إلى جلب آمثالكم إلى اتباع 
مقاأصدهم » > LS‏ انتخبوا لخدمة أفكارهم Lut‏ من fal‏ اليمن » وجعلوهم آلة 
هم في كل مكان حتى بلغ بهم ditt‏ إلى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالي 
للتعبير عنهم Le‏ علموهم اياه كما يفعلونه إذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم 
يمرون عليه في كل يوم بأماكن الأمراء » ويدلسون بأقوال لا يعبأون ولا يبالون 
بظهور الكذب فيها والافتراء » ثم ابحئوا عن العلة الباعثة فإن من عرف 
الداء ¢ عرف الدواء . 

وإنا تمد إلى الله أكف الابتهال أن يحصل على أيديكم جبر كسر اليمن 
ا ميمون » وأن يقذف في قلب سلطان الاسلام الرأفة والرحمة باستدرال حشاشة 
abel‏ فهم مؤمتون . 

وشريف السلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 

حرر في ۱۸ شعيان العظم سنة ۱۳۲۵ هب 

إن هذا الکتاب الطویل لصورة صادقة لواقع الیمن في تاريخه ولا كان عليه 
معظم آمراء العشمانین في إدارتهم وسلوك معظمهم كا أن الطالب العروضة لحل 
الازمة اليمنية هي التي كانت تفرضها تلك الرحلة بالنظر إلى آوضاع اليمن وال 
وضع الدولة العشمانية المهتز الذي كان الفکرون من رجال الدولة العثمانية 
یشعرون به ویعملون لاعادة القوة إلى هیکل الدولة » ومن هؤلاء حسن حلمي 
باشا ثم عزت باشا وعزیز علي الصري وسلیم الجزايري وعصمت باشا وغیرهم 
من الشخصیات بالعاصمة العثمانية الذین التقی تفکیرهم إلى انهاء الازمة 
اليمنية باتفاق دعان عام ۱۳۲٩‏ ه ۱۹۱۱ م باشراف عزت باشا ژعصمت 
باشا . وکان الامام يحبى واضحاً في محرره بالنظر إلى الیمن ومطالبه والامراء 
العشمانیین وال ما يراه الامام ویعتقده في آسرته الفاطمية » وکان يتكلم من مركز 
قوي على اثر معارك طاحنة بشهارة by‏ تلاها آخفت بالأتراك اهزائم المتتالية 
وكبدتهم نفقات كبيرة وعشرات الالاف من القتلى مما جعل الاتراك پرسلون 
عزت باشا في قوة عسكرية کبيرة فك بها حصار الامام لصنعاء فاستعاد بها جانياً 
من المهابة للدولة العشمانية مكنته من ابرام إتفاقية دعان . 
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والذي يستوقفنا من كتاب الإمام ot‏ هذا هو اقتفاء الامام لسلفه في 
التمسك پانحصار الإمامة العظمى والخلافة في أسرته الفاطمية وآن انحصارها 
فيهم من قبيل الحق والإصطفاء الافي » ومن هنا نراه في کتابه با فيه من 
dude‏ - لم يصف الخليفة عبد الحميد بالإمامة أو الخلافة بل بالسلطان » ویصرح 
في غير جملة بأنه وأسرته الفاطمية هم آبناء النبي واله وقرناء الفرآن واللحجة على 
الأمة في كل عصر وأوان » وأن طاعتهم واجبة وأنهم سادات اليمن وأن اليمن لا 
يرضى إلا بولايتهم وحكمهم إلى آخره . وقسك الإمام بهذه النظرية وهذا 
الإصطفاء هو الذي جد اليمن من التطور وأثار المعارضة ومصرع الإمام یی 
وما تلاه من أحداث » وجعله يترك الفرصة التي خوها سعيد باشا لضم ابلنوب 
اليمني المحتل إلى اليمن الأم فيحقق الوحدة الشاملة لليمن ء فقد ترك الفرصة 
واخنوب اليمني يطيران من يده » وفي ظروف مواتية » تلك الفرصة التي يقدمها 
سعيد باشا في خطابه التالي . 


إلى القائد العتماني أحمد توفیق باشا في صنعاء 20 
pad gs ۲‏ سنة ۱۹۱۸ ۾ جفره 
إن القلاع المهمة والأراضي التي استرددنا مثل قلعة باب الندب والشيخ 
سعيد وسواحل المخاوذياب . وكذا التواحي التسع الموجودة OV‏ تحت إشغالنا 
وتأثیرنا وهي : 
Qt‏ والصبيحة والحواشب والضالع » وياقع العليا والسفل » وبلاد 
الفضل تلك النواحي باعتبارها أوسع من لواء نعز في داخل جنوي اليمن » 
es‏ الساحل من باب المندب إلى شقره ما عدا شبه جزيرة عدن ؛ فجميع هذه 
الاراضي المذكورة في قبضتنا ونحن المحافظون عليها » وأما البلدان التي تعود 
تابعيتها لین حضر موت ‏ وبلاد الصومال . حتى بلاد الدناكل » وقد 
)1( هدية الزمن في ابار ملوك لحج وعدن ص ۰۳6۱ ۳۰۳ لاحد فضل . 
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عقدت مقاولاتهم بتابعيتنا » وآوراق القاولة المعقودة محفوظة بایدینا تحت أسياء 
كل من الأمراء والمشايخ وعقال وأهالي البلدان المذكورة . أما المواقع والخطط 
dd!‏ والنقط المهمة الموجودة فيها قوتنا العسکرية ء وعليها الدار والمقابلة لباب 
عدن والشيخ عثمان فهي کا سياق : 

الدرب وبير ناصر ودار هيثم المسمى دار المشايخ ء والمجهالة . وكدمة 
الأصلع . وبير جابر » والحاط ‏ ولا أن حكومتنا المتبوعة قد قبلت اساسات 
الصلح مع حكومة انكلتره وحلفائها » وعقدت المدنة بتاريخ تشرين أول سنة 
۲ ه رومي » وبعد of‏ رست مراكب الانکلیز وحلفائهم في مراسي دار 
السعادة ‏ بالصورة الودية » وسويت أمور وضع المهادنة » فهذه الصورة التي هي 
من قواعد المدنة البلغة رسمياً من حكومة انکلتره حصل هيجان عظيم بين 
العساكر والأهالي قي داعل الخطط الحربية فتلافيت الآمر مسرعاً لاجل تسكين 
ذلك الحيجان . ولكي نفهم من قريب نوايا العدو . وكان ضرورياً أن تلاقيت 
مع dL‏ وقومندان عدن لاجل هذا الغرضء ولتأمين المخابرة بين اليمن ودار 
السعادة لا لغرض آخحر يوجب الشك وسوء الظن ۰ كما ظهر لي من جواب سيادة 
الإمام بتعبير كلمة « لقد ساءنا » قاصداً بهذا التعبير تقبيحي » وما حمله على 
ذلك إلا مقاصدكم وأغراضكم الخصوصية لبعض أسباب كاشتراككم مع والي 
ولاية gall‏ بنشرياتكم وإشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة للحقيقة . قاصدين 
بذلك إهانتي عند عموم أهالي الیمن المحترمين . الذين ليس هم وقوف على 
الحقيقة لسوء تفسيركم لها . 

ولكني قانع وقآئل كل ذلك ليس له عندي أهمية مثقال الذرة » لما لي من 
سوابق الخدم » Leper‏ في هذه التربة المقدسة اليمانية » وما قمت به من 
الحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة التواصلة ضد العدو في باب المندب وباب 
عدن منذ أربع سنوات ء وكل ذلك بساعدة ومظاهرة رژساء وجاهدي وأهالي 
لواء تعزء لا بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة للدين والوطن . 

أما حضرة الإمام ووالي الولاية» وجنابكم فلم يكن لكم نصيب في شيء من 
المعونة المادية أو الفعلية نسونا سوى الكلام لا غير ء مع حرماننا من كل شيء . 
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ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان » من عموم 
أهالي اليمن من ذكر وأنثى حتی الصبیان » وفوق كل شيء فالتواريخ والوثائق 
ستبين بالصراحة . والحاصل أن لليمن مقتاحين مهمينء وهما abt‏ وياب 
المندب اللذان هما من أهم ما يكون لسلامة وحافظة عموم اليمن » فكل من له 
علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سریعاً للاستلام . أما نحن فقد أمرت 
حکومتنا المتبوعة المفخمة بإجازتنا »> وختمت وظيفتنا . فلسنا مأذونين بالبقاء 
نحن بصفة عاربين في هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني » وقد کفانا ما لقينا 
نحن العساكر العثمانيين والفدائیین في هذه المدة الطائلة من التاعب المضنية 
للأجساد » والفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائف الطيارات والدافع 
« والمكائن » وبين الرمال والخبوت من غير ماء في أيام الصيف الجهنمي ونحن 
معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخل الخنادق أيام الشتاء من جهة » ومن 
الجهة الأحرى كل هذه الدماء التي أرقناها والأرواح التي أزهقناها في هذا 
السبيل » إنما هي للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل اليمن القدس 
الذي هو من ضمن الرمین الشريفين من تجاوز الأعداء » والحالة هذه مع كوي 
لا زلت ولم أزل مضحياً بروحي ليلا Les‏ في سبیل الدين والوطن » وبحسب 
الوظيفة مع الحرمان الكلي ء ففوق كل هذا ترموننا من بعيد با يسهل على 
طباعكم » ولكنه عندنا من أغلظ القول مشيعين في حزم وإصرار أني لقابل 
بعض النافع الخسيسة ساعید لحجا وما حوها للأعداء . فإننا نرجوکم خاصة أن 
تتفضلوا بالتبليغ Gl‏ يلزم » ليسارع بإرسال أي كائن يكون ممن له حمية وطنية 
قهرمانية بالوفود إلى باب الندب وإلى لج لإستلامها قبل فوات الوقت . 

ومع Gt‏ لا أقبل أصلا Gist of‏ بالتهم المهينة التي يقصدون بإذاعتها 
وافترائها أن یلصقوها بي ء ولكن المفتريات مردودة ومعادة لمذيعيها وقائلیها 


وناشريها بتمامها . 
قائد منطقة الخركات بلحج 
۳ تشرین GE‏ سنة ۱۳۳۶ روعي pal‏ اللواء 


علي سعید 


۳۷۱ 


على سعيد باشا كان قائد القوات العثمانية في الجنوب اليمني » وهو 
شخصية ما تزال ge‏ الیوم حط احترام الیمنین » ويعرف « بسعيد باشا » . 


وکان على جانب من الشجاعة والکفاية العسكرية مع الإيمان بان » وقد 
استطاع بكفاءته وساعدة الیمنین سيا أبناء لواء تعز واب من الاستیلاء على 
معظم ابلنوب ومحاصرة الانکلیز > ول یتمکن من اقتحامها حصانتها الطبيعية 
ولتحصینها الضاعف عسکریاً من الانکلیز . 

als,‏ الامام يحبى في الحرب العالية الأولى محایدا إلا أنه ترك لليمنيين. 
الحرية في مساعدة سعيد JUL‏ والرجال لانه يحارب كافراً حتلا هو الانکلیز » dy‏ 
يكن سعيد بروحه العسكرية مقتنعاً بهذه المساعدة » وانه يريد مشاركة الإمام 
لتركيا في الخرب وإعلانه ذلك قولا وعملا » ولكن الامام لم يشا أن ينضم إلى 
أحد المعسكرين لانه صراع بين المانيا وحلفائها من جهة . وبريطانيا وفرتسا 
وحلفائهیا من جهة لا يعني في نظر الإمام المسلمين ولا یکسبهم فائدة ‏ فاصر 
على حياده ووقوف مساعدته في حدود السماح والتشجیم لمن يريد أن يشترك في 
القتال إلى جانب سعيد . وكان هذا الموقف مرضيا للوالي العثماني محمود ندیم 
وغيره من کانوا من القادة الاداريين والعسكريين بصنعاء والحديدة وتعز واب »> 
ما عدا سعيداً الذي كان وكتاثبه یتحملون آعباء المعركة ولذلك كانت العلاقات 
بين سعيد والإمام فاترة عكس ما كانت بين محمود ندیم ورجاله الاداريين 
والعسكريين فقد كان الوا العثماني ورجاله يقدرون موقف الإمام ويرون فيه 
الخليفة الطبيعي للعثمانيين باليمن إذا لم يكن هم النصرء ولذلك مهدوا له 
واستدعوه إلى صنعاء وإليه سلموا اليمن . 

Uf‏ سعيد باشا فكان غير راض عن خطة الإمام الحيادية فلم يحرص في 
تمكينه من dl‏ إلا في اللحظة الأخيرة وبعد هزية ألمانيا وتركيا فقد عز عليه 
أن يعود الجنوب اليمني إلى يريطائيا فارسل خطابه هذا قلم يلب في سرعة لا 
الوالي ولا الإمام نداء سعيدء فاستلم الانكليز معظم ما كان بيد سعيد باشا ما 
عدا باب الندب والشيخ سعيد وذباب والمخا وسواحلها . ولذلك طارت الفرصة 


۳۷۲ 


باليمن المحتل وعدن إلى اليوم » ون يوم استرجاعها وانقاذها لقريب بإذن الله » 
فأحرار الجنوب في ثورة عارمة ضد الحتل الغاصب وان بروق انتصار آولئك 
الأحرار الأبطال لیلوح في أفق الجنوب وتضيء شمسان QM‏ وميناء اليمن 
الابدي عدنا“ . 

وإلى gt of‏ انتصار إخواننا في الجنوب نذهب إلى الوالد السلطان الخطاب 
الحجوري الحمداني ونظرته الاسماعيلية المودع ها في مؤلفاته وقصائده التي سناتي 
پنمانج من تلك القصائد كنا وعدنا به . 

gk‏ من شعر الخطاب الذهيي وذكر بعض مولفاته 

إن بعض كلام القطاب يبدو منافياً ومصادما للشريعة وصرائح الكتاب 
المنزل » وقبل أن نورد تلك النماذج من كلماته وشعره نمهد طا بكلمة قصيرة عن 
الفلسفة الإسماعيلية عن الطبيعة وما وراء الطبيعة الذي نبع من أعماقها شعر 
وكلام « السلطان الخطاب اشمداني » العقائدي فنقول : إن الدعوة الاسمعيلية - 
وان كانت سياسية النشأة كا سنبينه في غير هذا المؤلف إلا أا في الوقت نفسه 
دعوة دينية واجتماعية » وإن الفرقة الإسمعيلية بكل فروعها هم كغيرهم من 
الفرق الإسلامية والدينية » BL‏ الخالق مژمنین » وله موحدون » إياناً 
وتوحيداً . جعلاهم يعنون بوجود الخالق وكماله المطلق الواجب الوجود . 

وفي الطريق القرآي سلكوا في إثبات وجود الخالق وكماله الأكمل 6 
فقالوا : إن وجود GLI‏ وأزليته وكماله الأكمل لا ضرورة لاثباته عن طرق 
الفلسفة المعقدة التناقضة OV‏ وجودهء واجب الوجود بارز للعيان ساطع سطوع 
الشمس ء فهو متجلي خلقه بخلقه» وان من فكر في نفسه وما حوله وقي خلق 
السموات والارض وما في الآفاق وألا الآفاق من الآيات واختلاف الليل والنبار 
والحياة والموت تبين له وجود الخالق البدع تبینا لا بطرقه شك في وجود RAN‏ 
وقدرته ووحدانیته, فکثرتها دليل على وحدانيته » وازدواجها على فرديته وانتقالها 
على دوامه » وعجزها على قدرته وضعفها على قونه ‏ إلى آخرهاء ولكتها قدرة 


)4( كان هذا عام ۱۳۸۵ ه اما الیرم فقد عاد الجنوب Got‏ وتخلص من الاستعمار وأسالیبه . 


۳۷۳ 


ووحدانية وفردية ودائمية وقوة وعظمة إلى آخر صفات وأسياء الكمال فوق فهم 
وقدرة الإنسان وإدراكه » فلا ضرورة لعرض صفات الله واسیاء SLE‏ البدع 
على الانسان أضعف وعقله أعجز عن الإحاطة بأمر اسماء وصفات الخالق » 
ويلخصون رأيهم في استحالة وصف الله » ob‏ الإنسان لا يقدر أن يدرك إلا 
صفات تميز الكائنات المؤلفة من الادة ومن الصورة . في حين أن الخالق منزه 
عن الجسمية . 

هكذا يقول علماء الإسمعيلية ومنهم « الخطاب ١‏ ولو وققوا هنا لاحسنوا 
صنعاً وتلقوا ما جاء في الكتب النزلة من أسياء الله الحسنى بالتسليم وإنها أسياء 
وصفات تدل على الحمد والتقديس للخالق الواجب الموجود ليس كمثله شىء » 
وان تلك الصفات والاسیاء المقدسة الحسنى لا يراد منها شرح ماهية ولا 
تشخيص cdl‏ حتى يكون الموصوف غير الصفة والصفة غير الموصوف . 

ولكن إخواننا الإسماعيليين کلفوا الإنسان وكلفوا أنفسهم وکلفوا آفکارهم 
وعقولحم فوق قدراتهم الإنسانية عندما حاولوا أن یعرفوا كيفية خلق المخلوقات 
من عقل ونور وهيولى وجسم فوقعوا فییا وقع فيه إخوان الصفاء والصوفية 
والأفلاطونيون قي بحر لجى من الألغاز والمعميات والظنون فبعد أن قرروا آن 
پوجود GILT‏ آمر ضروري يتجلى في خلوقاته aly‏ كان ولیس معه کائن آخر » 
انطلقوا مع الخيال في محاولة معرفة كيفية خلق الخلوقات » فقالوا : إن الخالق 
أحدث العا عن طريق الإفاضة) ۰ فخلق الأشياء كلها بالقوة » ثم أخرجها 
من القوة إلى الفعل الشيء بعد الشيء .مبتدتاً بالعالم الروحاني العلوي ثم العالم 
الجسمي السفلي » وأول ما فاض عنه هو العقل الكلي المستكمل الفضائل 
القريب كل القرب من علته ومصدره من حيث الصفات» ‏ ثم فاض عن 
العفل الكلي الفعال . النفس الكلية » وزن نسبة العقل إلى الخالق كنسبة نورا 
الشمس إلى الشمس » ونسبة النفس إلى العقل نسبة ضوء القمر من الشمس » 
ثم فاض عن النفس الكلية الميولى الأولى التي هي ذات بالقوة لا وجود 


)1( أي العلة والسیب قالله هو مصدر کل شيء نور السماوات والارض وعلة العلل . 
(۷) ومن هنا جعلوا أسياء الله وصفاته ءللعقل الفمال » . 


PVE 


بالفعل » ثم فاضت عن اليولى الطبيعة السابقة للنفس الخزئية » والطبيعة هي 
سیب موالید الكائنات واصل تركيب أحياء الحيوانات والنبات تمدها افیول 
الأولى بقوى روحانيتها لقربها من النفس الكلية وهنا ينتهي الحدوث العلوي . 
ويبتدىء الحدوث السقلي والادي » وذكر أن النفس الكلية بتأييد من 
العقل الكلي الفعال تحرك اليولى الأولى طولا وعرضاً وعمقاً نتکون منها الجسم 
المطلق » وبواسطة هذا تركب fle‏ الأفلاك » ثم دارت الأفلاك حول الارکان 
بحيث يختلط بعضها بيعض ٠‏ فظهرت منها المتولدات الکائنات() من المعادن 
ليكون التبات » ثم النبات ليكون غذاء الحيوانات » ثم الحيوانات ثم بدأت 
الیوانات یترکب مها الادن فالادنی حى الائسان ثم الفلاسفة والآنبياء 
والائمة . 
فالبداية في GU‏ الأول Ghyll‏ كان بالافضل « وهو العقل الفعال » إذ 
عالم الجواهر النورانية لا تركيب فيها ولا تغاير ولا تباين إلا شرف السبق بالرتبة 
والقرب من الخالق الباري » أما الخلق المادي ابسماني القابل للفساد 
والاستحالة فكانت البداية فيه eit‏ حتى تكون النهاية بالأفضل . 
فالعقل الفعال : هو أول مخلوق وأقربه إلى اخالق في النور والإبداع . أما 
في عالم المادة والأجسام والدنیا فغاية الكمال تتمثل في الأنبياء والأئمة » وأا 
« أي العقل الفعال والآنبياء والأئمة » هم الذين يمكن وصفهم بالصفات القدسة 
والاسیاء الحسناء ولذلك أول الاسماعيليون كل ما ورد في الكتب المنزلة من 
آسیاء الله الحسنى bebe‏ من قبيل التقريب والجاز وأنها في الحقيقة أسياء وصفات 
« للعقل الفعال » في dle‏ الإبداع » GL‏ تتطبق على الإمام في dle‏ الابدان . 
أما الله فهو عنزه من الصفات ‏ ویوردون هم والإمامية opi‏ منهم 
الرضي جامع خهج البلاغة » يوردون كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام 
المحكي في النبج وهو قوله عليه السلام : أول الدين معرفة الله » وكمال معرفته 


)1( للخطاب مزلف عام في المواليد سماه وغاية الواليد الثلاثة» وهو من أهم ما تعمده 
. الاسماعيليون . 


Va 


التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الاخلاص له » وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه » لشهادة كل صفة آنبا غير الوصوف ‏ وشهادة 
كل موصوف أنه غير الصفة » فمن وصف الله فقد قرنه . ومن قرنه فقد ثتاه » 
ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله » ومن جهله فقد أشار أليه » ومن 
أشار إليه فقد حده » ومن حده فقد عده » ومن قال فيم فقد ضمنه » ومن قال 
علام ققد Gel‏ عله . 

انتهت الكلمة المنسوية إلى علي كرم الله وجهه . وإذا ثبت أنها من كلامه 
عليه الصلاة والسلام ء فالراد هو نفي الصفات المشخصة لا الصفات المراد بها 
الحمد والتقدیس الجردان عن التمييز والتشخیص ge‏ تستلزم الصفات الادة 
المتغيرة > والجسمية المحددةء كا تبادر إلى آفکار زخواننا من الامامية 
والاسماعيلية » فاضطروا إلى تأویل أسمائه وصفاته الحسنى بانها من قبیل الجاز 
والتقریب » وتجاوز الاسماعیلیون فعدوها أسياءاً وصفات للعقل الفعال » في 
dle‏ النور والابداع » وإنها على الامام المعصوم تنطبق في عالم الاجسام والدنیا . 

ومن هذا التأویل النابع عن مقدمات وهمية لعرفة LAS‏ خلق الخلوقات 
جاء شعر الخطاب العقائدي الذي منه ما تراه : 

Cet) 

شعر الخطاب » ككتابته سهل مطبوع برىء من التعقيدات اللفظية 
والمعنوية ء یتاز بالعفة لا وصف مئه للخمر والنساء والغلمان » ول يتكسب 
بالشعر » ومدائحه للائمة والداعي الذؤ یب والملكة السيدة » روي أنه يصدر 
من عقيدته في المذهب الفاطمي الذي اعتنقه » ويتميز بالموسيقى النابعة من 
السلاسة والوضوح » ومن تكرار احرف أو الحرفين في امبملة والبیت كا نراه في 
قصيدته الثانية التي يصف فيها النفس ورجوعها إلى عام النور والخلود عن طريق 
الاستقامة فقد تكرر في هذه القصيدة حرف التاء في البيت الواحد بصفة إيقاعية 
كما تراه في هذا البيت : 
إن التفوس إذا صقت وتبذبت وتجوهرت تعلو إلى جناتها 


۳۷۹ 


وكذا قصيدته العينية التي يدح فيها السيدة أروى يكونها حجة الإمام فقد 
تكرر في lls‏ حرف العين والميم بشكل مرقص تلمسه في هذا البيت : 
وقولك مسموع وعزك اقعس ورايك متبوع وريحك زعزع 

والخطاب يتحدث عن النظرية الإسماعيلية القائلة أن کل النفوس متكونة 
من نفس الخميرة الإبداعية أي النفس الكلية الصادرة من العقل القعال كا 
تقدم » وأن ذوات النفوس الحزئية لا أفراد الانسان » كانت موجودة بالقوة في 
هذه التفس الكلية العبر عنها « بالخميرة » وعند المعتزلة والزيدية بعالم الذر الذي 
يطبق عليها بعض الفسرین قوله تعالى : « وإذ أحذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بریکم قالوا بل شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين » . فالخطاب بهذه النظرية يرى أن ذاته 
وذات الإمام كانتا ممتزجتين متصلتين متعارفتين في النفس الكلية وعالم الإبداع 
الذي منه هبطتا وإليه ستعودان . فيقول (bt‏ الإمام : 
أنا انتم ام أنتم أنا بينوا حقيقة ما gel‏ فقد خفيت عني 
تراکم بشخصي مقلتي عند رژيي وتسمعکم في حال نطق فمي آني 

وف هذه النظرية وما آسلفناه من کلام الاسماعيلية عن العقل الفعال 
والامام » ومن طریق تنزيههم الله عن الصفات » نری الخطاب في صراحة 
یکشف حقيقة العقيدة الاسماعيلية فیخاطب [مام عصره الستور وكأنه أبو 
القاسم الطیب » على طريقتهم أن الامام في dle‏ الدين مقام العفل الفعال في 
dle‏ الابداع » وبذلك اندفع الطاب مع الوهم المجنح والتأويل غير الفهوم 
شرعاً ولا الفهوم عقلا يناجي الامام ببذه الناجاة التي ما كنا نحب أن نحکیها 
ولا BLE‏ التاريخ فقال : 
يا من نسميه تعريفاً نقرره | شخصية في نقوس القوم تقریرا 
إشارة ورموزاً تحتها نكت من العلوم سترناهن تستیرا 
ولو نشاء لقلنا في النداء له بالصدق ء يا حي يا قيوم مشهورا 
يا عام الغيب منا والشهادة يا باري البرية تركيباً وتصويرا 


۳۷۷ 


شهدت أنك فرد واحد صمد شهادة لم تكن be‏ وتزويرا 
وجهت وجهي في سري وف علني إليك حدا وتمليلا وتکبیرا 
ابا علي إمام العصر ناطقه كاية عنه لا تحتاج “تفسيرا 


إلى آخرها ما يعد ظاهره خروجاً على الشريعة والاسلام » جر إليه 
التدخل قي الفلسفة حول ملق المخلوقات وكيفية بدايته إلى أعماق لا OSE‏ 
للعقل الانساني أن يقوم في سرادييها إلا مع الخيال play YL,‏ فإذا به يصدر من 
ظلمات تلك الأعماق يمثل هذه الالغاز والمعميات التي يصفها حتى الخطاب 
« بانبا إشارة ورموز تحتها نكت إلخ » نا نكت وتأويلات يجها الفكر السليم » 
ولا تقدر الجماهير أن تفهمهاء ومثل هله المعميات هي التي جعلت الدعوة 
الاسمعيلية تتعثر ویتخذ منها أعداء الاسماعيلية الحجة على الطمن في الدعوة 
الاسماعيلية » وتجريم متبعيها » وتكفير قادتها » مع UT‏ نقطع بان مثل الخطاب 
والسيدة اروى والتيع علي بن عمد الصليحي والداعي الذويب وأمثاشم هم 
متدیتون وبخالقهم فاطر السموات معترفوك » وله موحدون ومنزهون 6 ويرسله 
مومنون . 

ولغا صدر من كلمات من مثل الخطاب ومناجاته هو عن the‏ في التأویل 
نجم عن تلك القلسفة التي أشرنا إليها » وبتضح ذلك في أعماهم 
واستقامتهم 8 

وهذا هو الخطاب يتكلم عن الباطتية « أي الاسمعيليه » فيصف get‏ 
با يتحلى به المؤمن المستقيم القوي OLY‏ ويرد على أولئك الطاعنين المغرضين 
والمروجين الدعاية ضد الباطنية ونسبتهم إلى الإباحية والاستهتار PLAS‏ 
وأمثاله فيقول الخطاب في ذلك هذين البيتين : 
إن صح ما قالوا وما شنعوا من الكلام الفاسد الفاضح 
ee‏ لعن الباطبي الذي یصد عن مج المدى الواضح 

وها هو يخاطب الملكة السيدة أروى بصفتها حجة الإمام ومدار الدعوة 

۳۷۸ 


ويذكر مواقفه من نصرة الدعوة ونشر الدين والهداية فيقول : 


يلم بجفتي بعد طول تفار 
آنال به حقي وأدرك شاري 
أشضعة اقمار LA‏ ودراري 


بهدمي من الفجار کل منار 


تبانئي القصوی وقطب مداري 
ولکن لم got‏ العدا فاداري 
علیها اسمه طارت JS‏ مطار 
مغار وحبل الدین غير مغار 
لديء وزيدي أحطن بداري 
اصطك حجاراً متهم بحجار 
بسلا رقبة متي ولا بسحذار 
تحين بكفي من وثاق أساري 
بها وإليها ged‏ وشعاري 


حرام علي اللوم غير غرار 
jes‏ على نفسي السلوإلى مدى 
وأظهر أعلام اشدی مستنيرة 
eels‏ منار المؤمنسين ودیهم 
ومنبا : 
فمن هبلغ مولاتتا بنت امد 
وما كان من کشف القناع أذهبي 
خطبت GY‏ واظهرت سكة 
لدى معشر حبل الضلالة عندهم 
ثلاثة اصناف . أباضص وناصب 
ولي غرض لا بد لي من رکوبه 
سامضي له عزمي Ob‏ منية 


وإلا غدت لي دعوة امرية 


وحسبنا من شعر الستطان بخطاب هذه الطائفت ويعد إلخطاب مز 
اعظم الدعاة الاسماعیلیین . وقاداتهم وفقهائهم وفلاسفتهم » وله عشرات 
المؤلفات التي تعتمد علیها الدعوة الاسمعيلية سيا الفرقة الستعلية والطيبية 
Uy pall‏ بالبهرة » ومزلفاته ما حتفظ بها الاسماعیلیون في الیمن بنجران وحراز 
وهدان صنعاء وعراس يريم ومزاحن العدین . وشي افند وباکستان » ویوجد 
منها مجموعة « بدار الکتب بالاعظمية بیاکستان ومنها کتاب « الوالید الثلائة » 
وکتاب « استتار الامام » ویعدان من أهم الصادر العتمد عليها محمد حسن 
الاعظمي » في مولفه « عبقرية الفاطمین » ونحن معتزمون أن نخرج US‏ 
يحمل هذا العنوان « الیمن مع الزيدية والاسمعيلية والشافعية » ونرجو أن نحقق 
هذه الآمنية فقد لعبت هني الذاهب الثلاثة دورا هاما في حياة الیمن وأحدائه . 


¥v4 


وبالکلام عن السلطان الخطاب والنظرية الاسماعيلية ننهي هذا المؤلف 
وسيتيع بمؤلف ( اليمن وثورة ۲٩‏ سبتمبر ۱۹5۲) والله المعين وسبحان الله 
وبحمده وصل الله على محمد واله وصحبه : 


مولفه : عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي الکهلاي 


دتم بحمد الله > 


۳۸۰ 


فهرس 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية eT cae OE Warten‏ ا م ا VEE‏ 
هید ااا 1100121 ذا OEE E‏ 
إهداء ولق هه یور aes‏ دی ها هو AM cab‏ 
أرض الجمهورية العربية اليمنية Ver SEES hans duane‏ 
حاشد ويكيل eke aed‏ اوه ره هام موی مش SS dee Mitta‏ 
جزيرة العرب ا ا a ee‏ اي TEASE DLN E sacs‏ 
تطور LI‏ على الأرض والانسان الأول NE Se wads Seles‏ 
الجفاقف والیمن العربية السعيدة . . ' اس خم وف وی الما م ۷۷ 
العرب والسامیون O OE be‏ ی e‏ 
اليمن المهد الأول للحضارة السامية nee eens‏ اا MO? SMS‏ 
اليمن قبل الاسلام E‏ م مر 
الفصل الأول ما قبل العمالقة وا ی ی جر اي و ره ۳۹ که 
الفصل الثاني العرب القديمة ذات الأخبار ene‏ ی شوت 60 
الفصل الثالث الدول اليمنية الأثرية قبل الاسلام hates nek!‏ ۵۵ 
معين نع Pay UE RA‏ ييا اك مي جد عي د د یب هو د OPV)‏ 
سا لخ TARE RON‏ الم GO BL‏ شحو وی سح یاو پر بت < 3۲ 
ee TET a‏ موه و۰ ۷۹ 
النظام الاجتماعي للدول اليمنية قبل الاسلام AF SOS‏ 


YAY 


الوضوع الصفحة 


اليمن في عهد الاسلام se‏ العم اا و با 31 
آلیمن في عهد الخلفاء الراشدين 5 ES TA‏ اا 
الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام AV SEES e‏ 
اليمن قي العهد العباسي VON oa a SA RS‏ 
الدول والامارات في اليمن O E SEE‏ 
اليمن والمذهب افادوي الريدي OE a oes‏ ع و د a ee‏ ۱3:۳ 
دولة الصلحيين الهمدانيين ووحدة اليمن Neate‏ شو و ا NYG)‏ 
دولة آل مهدي الرعيتي الحميري hon Nikita eae se,‏ ا 
دولة بني أيوب الكردية عا ا لم جا لد bd ted‏ واه عرو عي اه فا عام ركاه و رم WEN‏ 
Uys‏ بني رسول الغسانیین الکهلانیین E TE‏ 156 
دولة بتى طاهر المذحجين Seed‏ وود VENTED eet ee syst ane‏ 
دولة الجراكسة الماليك في اليمن ا ا ل Gente‏ 191 
الدولة العثمانية في اليمن للمرة الأولى Soh bee‏ ز ز ز ز ز [ 2 1۵82 
الصمود الفاطمی وتأثره بالغزو الخارجي § هرگ pa diana‏ ا NON? Sone‏ 
الدولة القاسمية العلوية الرسمية I as lus Aa‏ 
الدور الثالث للعلويين في الیمن E Ke E‏ 3۳۷۵7 
الدولة العثمانية في اليمن مرة ثانية E‏ وا و ۱۷۳۰ 
المفكرون والثلاثة قرون 1 ااا ۵ 1۷۷ 
الامام المهدي الفقيه سعيد العنسي NVA Sa‏ 
الأئمة الاريعة والقرن الرابع عشر وآل حميد الدين SSR‏ ما 
اليمن والإمام يحيى بعد اتفاقية عام ۱۳۲۹ VAG! oid oh Edis ae as See‏ 
الإمام يحبى والروح الثورية في الدعوة الزيدية ا اال ا Ne‏ 
الاتجاهان المتضادان على آثر ott‏ السعودية اليمنية AVE Pek cu aad‏ 
هيئة النضال وأبو الثورة احمد المطاع SRS‏ ا NAG, ok adit‏ 
القاضي محمد محمود الزبيري وأبو طالب لمجال A‏ ل VEN‏ 
الوریت ah eee‏ وي deed‏ ب لال طم cee haga wand ite dat‏ ان 12 E‏ 


tres!‏ الصفحة 


الموشكي والشامي 0 NON ig ah Re‏ 
منظمة حزب الأحرار بعدن REVS EAS‏ 1 1 1[ ااا 
جعية الا صلاح باب e‏ اه ام خی ور مب تهب و ۷۹۳۵۰ 
السجون تستقبل الأحرار VAY ia ove ka age nie ae‏ 
اشتداد الصراع مكيل Raw‏ ووم اس NE LASSE iat‏ 
وفد هيئة التضال إلى اللك عبد العزیز آل سعود و ۳۹۸۲ 
التعرف بالإمام حسن Cal‏ اوس طن واد و امه سو جو م 
سنة ٩٩‏ ه وشبح الثورة tats‏ ی ل اه ره ارم ری NAN‏ 
الامام عبد الله بن احمد الوزير nie eee‏ مرو ل ود نم WY Soi‏ 


نص الیثاق المقدس عات موا رق شا وبال RAR‏ 
يوم الثورة ۷ ربيع الآخر 
القرار الحازم الذي ل يتم 


رجال الثورة وموجات الأدعيا Rete che AOD‏ و YEA‏ 
أحمد في حجة RS wea iets‏ ل ES‏ 

الاعتماد على الوهم 

هلتا عمران وشبام 4 

الموكب النعماني een SR‏ امورو ره ول لاه لعا عر ۳[ 
الموكب الموشكي ... cease‏ 1 ا 
الإرياني ونظرية سقراط cea teed Yee hes‏ ااا 
صنعاء الأسبوع الثالث للثورة SCR RA‏ ا 
الرئيس جال جيل والقيادة العسكرية KR SE‏ 
أحمد الشامي does‏ الله الشماحي Biwi yeas‏ 0 تیم Was‏ 
كيف نجحت byl fe‏ هد EN ETO‏ ع ا 
رجال الثورة Udy‏ السيت E ATE‏ ۱۷۷۷ 
رجال الثورة بعد فشلها وه که اا VAN‏ 
صفوة الشعب تساق إلى حجة WAY": SESS‏ 


ولاية العهد متاك اتا بن oun dead dead Spe eet ee aA‏ ۲۹۰ 
انقلاب الثلايا VA Sire SEALE ADS‏ 
بحث الوقف على أثر فشل التعمان و hehe Lee‏ ۳۵ ۳۰۷۰ 
الهدئة ومحمد الذاري سامحه الله ره هو اه VAS noted cat‏ 
آثار الانقلاب SEAS aE SA‏ ا 
سفر الامام إلى روما که ی Aaaa heehee‏ 
حرکتا حاشد وبكيل » وحاولة اغتيال الإمام 0 ۳۲۷ 
الإمام أحمد شا تردق دعتي اميه تفه ودره eel‏ ۳۲۸۰ 
دولة ال حميد الدين 0 00 ا 
خلاصة لا تناوله هذا المؤلف من تاريخ اليمن ال وا الم سرك كم 
ملحق حول الأئمة العلويين بالیمن . eee‏ خا ع ا م WY)‏ 


VON مم و‎ ck Shad لوقه ل تنك‎ a داه مقا‎ DW Ale meee قط‎ ails 


Ayal منشورات‎ 


جناب : 115 - ۱۱۲ يبروث یناث 


1 تطلب کافة کتب ٠‏ متشورات الدينة + من 
AALS i‏ 
| 


Axol= tal Toes | 
q 


انزد انا تے روا امس ا مالفی , وجرا 


| 
q ۱۱۲ 4٩ ga 
| ساف‎ 


ety,‏ لبتانت 


